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 نجامينــا – نعـــت فرنســـا ”الصديـــق 
الرئيس التشادي إدريس ديبي  الشجاع“ 
الذي قتل في جبهة القتال ضد تحالف غير 
واضح المعالم مـــن معارضين ومتطرفين 
دون أن تتحـــرك باريـــس للتصدي له كما 

حدث في مرات سابقة.
بأنهـــا  وصفـــت  قـــوات  وتحركـــت 
متمردة من جنـــوب ليبيا وتقدمت لتصل 
إلى حافـــات العاصمـــة نجامينا وهددت 
الرئيس على مدى أيـــام دون أن تتصدى 
لها المقاتلات الفرنســـية التـــي تتخذ من 
تشاد قاعدة إقليمية في مواجهة الحركات 

الإسلامية في منطقة الساحل.
وقـــال الجيش التشـــادي الثلاثاء إن 
ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، 
لقي حتفه أثناء تفقده القوات على جبهة 
القتال مـــع المتمردين الشـــماليين، وذلك 
بعـــد يوم من إعلانه فائـــزا في انتخابات 
رئاســـية كانت ستمنحه فترة سادسة في 

السلطة.
وأعلن المتحدث باســـم الجيش عظيم 
برمينـــداو أجونـــا في بـــث تلفزيوني أن 
مجلســـا انتقاليا يضم مجموعة من كبار 
ضبـــاط الجيـــش اختار الجنـــرال محمد 

كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.
ووصل ديبي (68 عاما) إلى الســـلطة 
فـــي تمـــرد عـــام 1990، وهـــو أحـــد أكثر 
الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة، ونجا 

من عدة محاولات انقلاب وتمرد.
وتمثل وفاته انتكاســـة لفرنسا التي 
اتخذت من العاصمة التشـــادية نجامينا 
لمكافحة المتشددين  مقرا لعملية ”برخان“ 
الإســـلاميين في منطقة الســـاحل، والتي 
تضم أكثـــر من خمســـة آلاف عنصر، ولا 
تـــزال إلى الآن غارقة في وحل المواجهات 

في مالي.
وتساءل متابعون للشأن التشادي عن 
دلالات تأخر فرنسا في حماية ديبي ومنع 
قتله، وهو الحليـــف التاريخي لها، فيما 
كانت طائراتها في الماضي تراقب الحدود 
وتهاجم أي هدف يقترب من تشـــاد، حيث 
مصالحها الحيوية، معتبرين أن ســـلبية 
الموقـــف الفرنســـي تجاه ديبي ســـيكون 
لها تأثير على صورة فرنســـا وعلاقاتها 
في المنطقة التي تســـيطر عليها الفوضى 

وسرعة تغيير التحالفات.
وعاصر ديبي خمسة رؤساء فرنسيين 
هــــم: فرانســــوا ميتــــران وجاك شــــيراك 
ونيكــــولا ســــاركوزي وفرانســــوا هولاند 

وإيمانويل ماكرون.
ديبـــي  قتـــل  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
ســـيعطي دفعة قوية للمتشـــددين الذين 
وضعـــوا المنطقـــة الجغرافيـــة الحرجـــة 
بـــين ليبيـــا ومصـــر والســـودان كهدف 
إستراتيجي لهم، مســـتفيدين من رخاوة 
الوضع في ليبيا ومن ترســـانة الأسلحة 
التـــي حصلـــوا عليهـــا في فتـــرة ما بعد 
ســـقوط العقيـــد الليبـــي الراحـــل معمر 

القذافي.
وكان ديبي أرســـل في فيفري الماضي 
1200 جنـــدي إلـــى المثلث الحـــدودي بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو لتخفيف 
الضغوط على فرنســـا العالقة في منطقة 
الســـاحل والتـــي باتت تخطـــط لتقليص 

تواجدها العسكري.
لكنـــه عاد ليلفـــت الأنظـــار إليه حين 
قال منذ أســـبوع إن بلده لن يشـــارك من 
الآن فصاعدا في عمليات عســـكرية خارج 
الحـــدود، في خطـــوة قال مراقبـــون إنها 
تظهـــر وجود توتـــر بين ديبـــي وجهات 
فاعلة في الحرب علـــى الإرهاب قد تكون 
بينها فرنســـا، وأن هذا قد يفســـر غياب 
تدخل فرنســـي ناجـــع وحاســـم لنجدته 

خلال وجوده على الجبهة.
جهـــات  مـــن  المتشـــددون  ويضغـــط 
مختلفة داخل أفريقيا لإسقاطها في دائرة 
الفوضى وجر القوات المحلية إلى معارك 
استنزاف. ويقول الخبراء إن هذه الخطة 
تســـتهدف تشـــتيت جهود الدول الكبرى 

التي ترفع لواء مواجهة المتشددين.

فرنسا تنعى {صديقها الشجاع} 

ديبي دون أن تتدخل لمنع قتله
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 لنــدن – أثـــار قـــرار أبرز اثنَيْ عشـــر 
ناديا أوروبيا بإطلاق ”الدوري السوبر“ 
لـــدى  غاضبـــة  فعـــل  ردة  القـــدم  لكـــرة 
الاتحـــادات القارية والاتحـــادات المحلية 
والنقاد الرياضيين وســـط اتهامات لهذا 
الكيـــان الموازي المغلق الخـــاص بالكبار 
وأنـــه  الجشـــع،  علـــى  يشـــجع  بأنـــه 
ســـيخرج كـــرة القـــدم مـــن الرياضة إلى 

التجارة.
لكن الأندية بـــررت لجوءها إلى هذه 
الخطـــوة بالديـــون والخســـائر الكبيرة 
التي تكبدتها تحت تأثير جائحة كورونا 
وعجزها عـــن الإيفـــاء بالتزاماتها تجاه 

الحجم الهائل لرواتب نجومها.
وضمت قائمة الأندية الداعمة للدوري 
الســـوبر ســـتة فرق إنجليزية (أرســـنال 
سيتي  ومانشستر  وتشلســـي  وليفربول 
ومانشســـتر يونايتد وتوتنهام)، وثلاثة 
من إسبانيا (أتلتيكو مدريد وريال مدريد 
وبرشـــلونة)، وثلاثة مـــن إيطاليا (ميلان 
وإنتـــر ويوفنتـــوس). وينتظر أن تلتحق 
ثلاثـــة فرق أخرى ليكتمـــل النادي المغلق 

لكبار أوروبا.

وانتقــــد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، الســــلوفيني ألكســــندر تشيفيرين، 
الأنديــــة المشــــاركة فــــي إطــــلاق الــــدوري 
الجديد واتهمها بالجشــــع والنرجســــية، 
وناشــــدها العودة ”عن خطئهــــا الفادح“. 
وهدّد الاتحاد باستبعاد هذه الأندية ومنع 
لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية 
والمســــابقات المحلية ومــــن ضمنها دوري 

أبطال أوروبا.
من جانبه قــــال رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء 
إنــــه يتعينّ علــــى الأندية المنشــــقة ”تحمّل 
عواقــــب قراراتهــــا (…) إمــــا أن تكون في 
الداخل (المنظومة) أو في الخارج، ولا يمكن 
أن تكون بَــــينْ بينْ. فكروا فــــي الموضوع، 
يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، واضحا 

تماما“.

واعتبر المدرب العراقي عدنان حمد أن 
”هذا القرار هو ببســــاطة قرار الملاُك الذين 

ينظــــرون إلى كرة القدم بمنظور الســــوق، 
الربح والخسارة.. إنه قرار الأغنياء الذين 
تأثروا بالوضع الذي خلفته جائحة كورونا 

ويريدون التعويض المادي بأي صورة“.
وأضــــاف حمد، الذي ســــبق وأن درب 
منتخبــــات العــــراق والأردن والبحريــــن، 
”هــــذا قرار مزلزل  في تصريح لـ“العرب“ 
ســــيؤثر كثيــــرًا علــــى اللعبــــة وتراثهــــا 
وبساطتها ومتعتها وتصبح هناك فجوة 
كبيرة لأنها ستصبح لعبة الأغنياء، وهذا 

ما سيواجه برفض كبير في كل مكان“.
وقوبلت خطوة الأندية الكبيرة برفض 
كبار المدربين، مــــن بينهم بيب غوارديولا 
المدرب الإســــباني لفريق مانشستر سيتي 
الإنجليزي، وهو أحد الفرق الاثنيْ عشــــر 

المعنية.
وقال غوارديولا إن مشــــروع الدوري 
السوبر ”لا يمتّ إلى الرياضة بصلة“، في 
أول تصريح واضــــح وصريح معاد لهذه 
المسابقة المنشــــقة عن دوري الأبطال ومن 
أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة. 

{الدوري السوبر}.. ناد مغلق للكبار 

خرج كرة القدم من الرياضة إلى التجارة
ُ

ي

أحمد جمال

النقـــل  وزيـــر  أجـــرى   – القاهــرة   
المصـــري كامـــل الوزير، الثلاثـــاء، حركة 
تغييرات واســـعة تتعلق بقيادات الهيئة 
القومية لســـكك حديد مصر، في محاولة 
لامتصـــاص الغضـــب الشـــعبي العـــارم 
بســـبب تعدد حوادث القطـــارات، وإبعاد 

المسؤولية الأخلاقية عنه.
يأتي هذا في الوقت الذي يضغط فيه 
الشـــارع المصري لتفعيل مبدأ المحاسبة 
لـــكل المســـؤولين، بمـــا فـــي ذلـــك كبـــار 
المسؤولين، عن هذه الحوادث مهما كانت 

مواقعهم بمن في ذلك الوزراء.
وجـــدد حـــادث قطـــار بنهـــا شـــمال 
القاهرة الأحد، والذي أســـفر عن وفاة 11 
شـــخصًا وإصابة مئات آخرين، الحديث 
عـــن إمكانيـــة إجـــراء تعديـــل حكومـــي 
وشـــيك في مصر. وطالبت وسائل إعلام 
محســـوبة علـــى الحكومـــة بتنقية مرفق 
الســـكك الحديدية من الفساد بعد وقوع 
ثلاثة حوادث خلال فترة وجيزة أدت إلى 
سقوط العشرات من الضحايا والمئات من 

المصابين.
وظهـــرت لأول مرة إشـــارات من قبل 
أعضـــاء فـــي البرلمـــان المصـــري بشـــأن 
المطالبة بالمحاســـبة السياســـية (الإقالة) 
لوزير النقـــل الذي وعد الشـــهر الماضي 
بعدم تكرار حـــوادث القطارات، ولم يجد 
مـــن انحازوا إليـــه في الســـابق مبررات 

قوية للدفاع عنه هذه المرة.
فـــي  نفســـها  الحكومـــة  ووجـــدت 
موقف حرج، لأن إقالـــة الوزير قد تعرقل 
الخطـــط التـــي وضعها لتحســـين مرفق 
الســـكك الحديدية، وهو مـــا ينطبق على 
وزيـــري الصحة 

والتعليم، حيث يتبنى كلاهما مشروعات 
طموحة، لكن في المقابل فإن اتخاذ القرار 
السياســـي بالإقالة ربما يكـــون مطلوبا 
لتهدئة الرأي العام الســـاخط على توالي 

الأزمات.
واســـتخدمت النيابـــة العامـــة فـــي 
بيانهـــا الصـــادر عقـــب حـــادث القطار 
الأخير لهجة شديدة، مؤكدة مضيها قدمًا 
باتجاه اتخاذ الإجـــراءات القانونية ضد 
المتسببين فيه، سواء أكانت مسؤوليتهم 
مباشـــرة أم غير مباشـــرة، ما يشـــي بأن 

الأمر سيطال وزير النقل.
وتوقع مراقبون إجراء تعديل وزاري 
يشـــمل بعـــض الـــوزارات الخدمية التي 
كانت ســـببًا فـــي تزايد وتيـــرة التململ 
الشـــعبي تجاه الحكومة الفترة الماضية، 
وأن الوقت مناســـب للاســـتعانة بوجوه 
جديـــدة لطمأنـــة المواطنـــين بـــأن هناك 

تحركات تجري للمحاسبة.
ولم تكن حـــوادث القطارات الوحيدة 
التـــي تزعـــج المصريـــين، حيـــث توالت 
الاســـتغاثات الموجهـــة لـــوزارة الصحة 
من المحافظـــات والأقاليـــم النائية جراء 
شـــح الإمكانيات الطبيـــة لمواجهة تزايد 

الإصابات بفايروس كورونا.
وطالـــب النائب البرلمانـــي مصطفى 
بكري الحكومة بالتحرك السريع لحصار 
فايروس كورونا في كل من سوهاج وقنا 
(جنوب)، قائلاً ”ســـوهاج تستغيث، وقنا 
تستغيث، على الدولة أن تقود حملة قوية 
وتوفّر المزيد مـــن الإمكانات والإجراءات 

بالمحافظتين“.
جمـــال  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
أســـعد، في تصريح لـ“العرب“، إن تكرار 
المشـــكلات  نفس  واســـتمرار  الحـــوادث 
الخدميـــة التـــي يعاني منهـــا المواطنون 
إلـــى  يرجعـــان  ســـنوات  مـــدار  علـــى 
البيروقراطية التي لم تتعامل مع الثورة 
الإدارية التـــي اجتاحت العالـــم بجدية، 
وتفشّـــى الفســـاد في قطاعـــات مختلفة 
بالدولة حتى قاد إلى وجود ”مؤسســـات 

فساد متجذرة“.

وأبدى أســـعد عدم ثقتـــه الكبيرة في 
نتائـــج أي تعديـــل وزاري الفترة المقبلة، 
طالمـــا لا يواكبـــه تغيير موازٍ فـــي الفكر 
والمنهـــج والثقافة الســـائدة، فاســـتمرار 
طريقـــة العمل داخل الـــوزارات الخدمية 
بهـــذه الحالة من الترهـــل يجعل التغيير 

بلا جدوى.
حققتهـــا  التـــي  النجاحـــات  ورغـــم 
الحكومـــة علـــى مســـتوى الإصلاحـــات 
ومشـــروعات البنيـــة التحتيـــة وتبنـــي 
مبادرات بهـــدف معالجة الفقـــر إلا أنها 

رسبت في اختبار الإدارة الرشيدة.
ويشـــير متابعون إلى أن العشوائية 
فـــي الإدارة تركـــت أثـــرًا ســـلبيا لـــدى 
الخدمـــات  بســـوء  يتعلـــق  المواطنـــين 
المرتبطة بهم وتجاهل تحسين القطاعات 
التـــي يتعاملـــون معها بشـــكل حقيقي، 
بينمـــا ينظـــرون إلى أن عـــددا كبيرا من 
المشـــروعات العملاقة في مجالات الطرق 
والنقل تخدم أصلا طبقة معينة ولا تشكل 

الغالبية العظمى من المصريين.
ويعـــد تجـــذر أزمـــة العلاقـــة بـــين 
مســـألة  الخدمية  والـــوزارات  المواطنين 
عصيـــة، لأن الأخيرة تعكـــس حجم نفوذ 
الدولـــة العميقة التـــي يصعب إصلاحها 
أو تغييرهـــا، لذلـــك يظـــل التعامل معها 
خاضعـــاً لأبعاد عديدة، ما يجعل حوادث 

القطارات وغيرها مستمرة ومتكررة.
كمـــا أن اتجاه الحكومـــة نحو اتخاذ 
إجـــراءات اقتصاديـــة صعبـــة على مدار 
الســـنوات الماضية لم ترافقـــه إجراءات 
الحكوميـــة  المرافـــق  لإصـــلاح  موازيـــة 

وتطوير العنصر البشري.
وقال حســـن ســـلامة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالمركـــز المصـــري للبحـــوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة، فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، إن ”أزمات الوزارات الخدمية 
لا تنفصـــل عن باقي وزارات الحكومة لأن 
جميع الهيئات تتكامل، ويصعب التركيز 
على المجمل النهائـــي للخدمة بمعزل عن 
أداء هياكل الحكومـــة بصورة منضبطة 

بشكل عام“.

القطارات القاتلة تضاعف 

الغضب الشعبي في مصر
دعوات إلى محاسبة تشمل كبار المسؤولين، 

والحكومة قد تلجأ إلى تعديل وزاري للتهدئة
أحمد جمال

مؤسسات فساد 

متجذرة وراء تكرار 

الحوادث

جمال أسعد

الدوري السوبر قرار 

مزلزل سيؤثر على اللعبة 

ببساطتها ومتعتها

عدنان حمد
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 بيروت – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
عربية أن زيارة رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمـــال اللبنانيـــة حســـان ديـــاب إلى 
الدوحة جاءت بعد وســـاطة أميركية مع 
كبار المســـؤولين في قطر من أجل توفير 
مســـاعدات ذات طابع إنساني إلى لبنان 
الذي يشـــهد انهيارا ماليا يثير مخاوف 
من انفجار شعبي وما يمكن أن يجر معه 
مـــن تداعيات أمنية خطيرة تهدد الســـلم 

الأهلي في البلاد.
ولا تخفـــي القوى الدوليـــة قلقها من 
الوضع السائد في لبنان، وتسعى جاهدة 
للإبقاء على فرص إنقاذه قائمة، متمسكة 
في الآن ذاته بموقفها لجهة الامتناع عن 
تقديم دعم مالي للسلطة القائمة طالما لم 
يتم تشـــكيل حكومة تتولـــى الإصلاحات 

المطلوبة.
المســـاعدات  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
المطروحـــة تركـــز بالأســـاس علـــى دعم 
العائلات اللبنانية التي تعيش تحت خط 
الفقر، إلى جانب دعم قوى الأمن الداخلي 

بمعدات تشمل عربات.

وأنهـــى رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال اللبنانيـــة زيارة إلـــى الدوحة 
اســـتمرت ثلاثـــة أيـــام دون الإعلان عن 
نتائج واضحة على لسانه أو على لسان 
المســـؤولين القطريين الذيـــن التقى بهم 
عدا قوله في ختـــام الزيارة ”بالفعل، لقد 

وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه“.
وهـــذه أول زيارة خارجية لدياب منذ 
أكتوبر الماضي وسط توجه لأقطاب العهد 
في لبنان إلى إعـــادة تعويمه، خصوصا 
وأن رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون 
ومن خلفه صهـــره رئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل وحليفهما حزب الله 
ليســـوا في وارد تقديم أي تنازلات تفتح 
البـــاب أمام رئيس الوزراء المكلف ســـعد 

الحريري لتشكيل الحكومة.
وأطلق حســـان ديـــاب الثلاثـــاء نداء 
اســـتغاثة إلى العـــرب طلبا للدعـــم، وقال 
”لقـــد بلغ لبنان حافة الانهيار الشـــامل (…) 
بفعل عقود من الحروب والإهدار والفساد، 
والسياســـات التـــي شـــجعت الاقتصـــاد 

الريعي على حساب الاقتصاد المنتج“.
وأضـــاف ”اليوم، جئنا إلى الشـــقيقة 
قطر نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول 
عربية شـــقيقة أخرى لم تتخل عن لبنان، 
وننتظر أن تفتـــح أبوابها لنا، كما فعلت 

الشقيقة قطر“.
وتابع ”انا أوجه نداء إلى كل الإخوة 
العـــرب، وأقول لهـــم إن لبنـــان في خطر 
شـــديد، ولم يعـــد يمكنه الانتظـــار، فلقد 
اســـتنفدنا ما لدينا من إمكانات، وأصبح 
لبنـــان من دون حبل أمان“، وأردف ”نحن 
نتوقـــع منكم أن تكونوا إلـــى جانب هذا 
البلـــد (…) وأن تكونـــوا شـــبكة الأمـــان 

لحماية أشقائكم اللبنانيين“.
تتعـــدى  أن  المصـــادر  واســـتبعدت 
المســـاعدات القطرية للبنان حدود الدعم 
الإنساني والمســـاعدات المخصصة لقوى 
الأمن، وهـــو الأمر الذي جرى التنســـيق 

بشأنه مع الجانب الأميركي.

ويشـــهد لبنان منذ أكثر من عام أزمة 
اقتصادية ومالية غير مســـبوقة فاقمتها 
الخلافات على تشـــكيل الحكومة في ظل 
صراع مســـتمر منذ أشـــهر على شـــكلها 
والحصص الوزاريـــة، ولا يبدو أن هناك 
أفقا لتسوية هذا الصراع في ظل تمترس 

كل فريق خلف مطالبه.
ويواجـــه اللبنانيـــون الشـــهر المقبل 
قـــرارا برفع الدعم عن المواد الأساســـية، 
في ظل تآكل احتياطات المصرف المركزي، 
وتثيـــر هذه الخطوة مخـــاوف من اندلاع 
احتجاجات شـــعبية قد تنزلق إلى أعمال 

عنف.
ويرى مراقبون أن هناك حرصا دوليا 
واضحا علـــى تفادي ســـيناريو الانهيار 
الشـــامل للبنـــان، بيد أن ذلـــك يبقى غير 
كاف في ظل اســـتمرار القوى السياسية 
ولاســـيما المتحكمة في المشـــهد اللبناني 
في تعنتها وشروطها التعجيزية لتشكيل 
حكومة، لضمان ســـيطرتها علـــى القرار 
فـــي البلد، مراهنة في ذلك على المتغيرات 

الإقليمية.
ويقـــول المراقبـــون إن إظهـــار قطـــر 
توجهـــا لدعـــم لبنان لا يمكـــن فقط ربطه 
بالوســـاطة الأميركية ذلـــك أن الدوحة لا 
تخفي في الأشـــهر الأخيرة رغبتها في أن 
تكون لاعبـــا فاعلا في المشـــهد اللبناني، 
حيث تملك علاقات وصلات جيدة لاسيما 

بأقطاب العهد، وفـــي مقدمتهم حزب الله 
المدعوم من إيران.

وســـبق وأن أبدت قطر رغبة في دعم 
العهـــد من خـــلال الزيارة التـــي قام بها 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانـــي لبيروت في فبراير 
الماضـــي، والتـــي التقى خلالهـــا برئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون وأكـــد عقبها 
اســـتعداد بلاده لتقديم المســـاعدة للبنان 

بمجرد تشكيل حكومة جديدة.
ويعتبـــر المراقبـــون أن كوابح دولية 
خلـــف فرملة الاندفاعة القطرية وإن كانت 
الدوحـــة لا تنفـــك في كل مـــرة تعرب عن 

استعدادها للتحرك في هذه الساحة.
ومنـــذ انفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي 
الرابع من أغســـطس الماضي اكتفت قطر 
بمســـاعدات طبية وغذائيـــة كان يقدمها 
الهـــلال الأحمـــر القطري أو مؤسســـات 
خيريـــة قطرية. كما أن أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني قـــدم في مؤتمر 
المانحـــين الذي تـــلا تفجير المرفـــأ وعدا 
بمســـاهمة من بلاده إلى لبنان تقدر بـ50 

مليون دولار.
وراهـــن اللبنانيون علـــى زيارة وزير 
الخارجية القطري إلى بيروت في فبراير، 
لكنه اكتفى خـــلال تلك الزيارة بالقول إن 
بلاده ”ســـتقوم بتأهيل عدد من المدارس 

التي تضررت بانفجار المرفأ“.

مساعدات قطرية إلى اللبنانيين 

بإيعاز من واشنطن

دمشق تواجه عقوبات 

غير مسبوقة 

بسبب الكيمياوي

أزمة الجثامين المتصاعدة تحرج السلطة السودانية

الولايات المتحدة تتحرك لتفادي الانهيار الشامل في لبنان
ــــــة ومن بينها  تحــــــاول القوى الدولي
الولايات المتحدة تجنب انهيار لبنان 
ــــــاب مواربا أمام  بالكامــــــل وترك الب
ــــــه، وهو مــــــا ترجم في  فرص نجات
تدخــــــل الولايات المتحــــــدة لدى قطر 
لمنح لبنان مساعدات لدعم الشرائح 
الهشــــــة لاســــــيما مع اقتراب موعد 

رفع الدعم.

دياب يطرق أبواب قطر على أمل الإيفاء بوعودها

 الخرطــوم – أمهلــــت ثمان مــــن القوى 
الثوريــــة في الخرطــــوم الثلاثــــاء الجهات 
المخُتصة 24 ساعة لمعالجة قضية الجثامين 
المتُحللــــة، وهــــدّدت بالتصعيد حــــال عدم 
الاســــتجابة لمطلبها والتلويح بالدخول في 

اعتصام مفتوح أمام المستشفى.
وتصاعدت معالم أزمة سياســــية عقب 
اكتشــــاف تحلــــل 190 من جثامــــين ضحايا 
فــــض اعتصام القيادة العامــــة بالخرطوم، 
وحاولت جهات يســــارية وأخرى محسوبة 
على الحركة الإســــلامية النفــــخ في الأزمة 
لإحــــراج المكــــون العســــكري في الســــلطة 

السودانية.
وأصدر تجمع المهنيين بيانا طالب فيه 
بتفتيش كل المشــــارح وحصــــر الجثامين، 
وإجــــراء فحص الحمض النــــووي، وإقالة 
مديــــر الطــــب العدلــــي ومدير عــــام وزارة 
الصحة في ولاية الخرطوم، ودعم المســــار 
القانونــــي للمطالبــــة بالقصــــاص لدمــــاء 

الشهداء.
وعمــــت حالة من الغضب في الشــــارع 
السوداني بعد اكتشــــاف تكدس الجثامين 
في مشرحة مستشــــفى التميز بحي امتداد 
الدرجة الثالثــــة بالخرطوم، قيل إنها تعود 
إلــــى فــــض اعتصــــام المحتجين أمــــام مقر 
القيــــادة العامة للجيش فــــي 3 يونيو عام 
2019، حيث أشارت تقارير محلية في حينه 
إلى أن الحادث أسفر عن مصرع المئات من 

المعتصمين.
واســــتبعد النائب العام في الســــودان 
تاج الســــر الحبر، وجــــود علاقة للجثامين 
بالمفقوديــــن فــــي فــــض اعتصــــام القيادة 
العامــــة، قائــــلا ”النيابــــة العامة ســــمحت 

لهيئة الطب العدلي بتشــــريح ودفن الجثث 
الموجــــودة في المشــــارح الســــودانية منذ 9 

أكتوبر الماضي“.
وقال رئيس لجنــــة التحقيق في قضية 
اعتصام القيــــادة العامة، نبيــــل أديب، في 
تصريــــح لـ“العرب“ إن النيابة العامة تقوم 
بعمــــل التحقيقــــات اللازمة للتعــــرف على 
هويــــة الجثــــث المتحللة، وأســــباب وفاتها 
وتاريخ دخولها إلى المستشفى، وإذا كانت 
هناك شــــبهة بأن أي منهم شــــارك في وقت 
فض الاعتصام فالأمر ســــيتحول إلى لجنة 

التحقيق في القضية.
وأضاف «لن يتــــم التخلص من الجثث 
المتحللة مــــن دون التعرف علــــى هوياتها، 
وهناك إجراءات قانونية متبعة تقف حائلاً 
أمــــام إمكانية التخلص منهــــا، ولجنته في 

انتظــــار تقرير النيابــــة بغرض التحقق من 
الجثث».

وكشـــف أديب أن التحقيقات في فض 
الاعتصام قاربت علـــى الانتهاء من حيث 
التحقق من المسائل الإجرائية والاستماع 
إلى الشـــهود، لكـــن هناك بيانـــات وأدلة 
أخرى تحتـــاج إلى فحص فنـــي وتقني، 
أجنبيـــة  بجهـــات  الاســـتعانة  وســـيتم 

لمساعدة اللجنة في فك تعقيداتها.
وعلمـــت ”العرب“ أن لجنـــة التحقيق 
فـــي قضية فض الاعتصـــام تحرص على 
عـــدم الإعلان عن نتائج مـــا توصلت إليه 
كـــي لا تُعطي فرصـــة للمتهمـــين لتأمين 
أنفسهم والتهرب من المسؤولية، وحددت 
مواعيد جديدة للاستماع لشهادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان رئيس مجلس 

الســـيادة الانتقالي، ونائبـــه الفريق أول 
محمد حمدان دقلو.

وتصـــر قوى مدنية عديـــدة على ربط 
أزمـــة المشـــارح بالطريقـــة العنيفة التي 
جرى بها فض اعتصام القيادة العامة، ما 
أســـفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، 
وحاول المجلس العسكري الحاكم في ذلك 

الوقت التقليل من شأن ذلك.
ويعيد اكتشــــاف فضيحــــة الجثامين 
ملف فض الاعتصــــام إلى الأضواء، ومعه 
تجاذبــــات سياســــية، بما يمثــــل ضغطا 
معنويــــا كبيــــرا على مجلســــي الســــيادة 
والحكومــــة، وكبــــار القادة فــــي الأجهزة 
الأمنية، ويمنح خصومهم فرصة لاستدعاء 
روايات مرعبة حول فض الاعتصام الذي 

خمدت نيرانه الفترة الماضية.
وأدى انبعـــاث رائحـــة كريهـــة مـــن 
المتكـــرر  الانقطـــاع  بســـبب  الجثامـــين 
للكهرباء إلى خروج تظاهرة ضمت المئات 
من الشـــباب من ســـكان منطقـــة الامتداد 
الأحد، وطالبوا بالكشف عن حقيقة تكدس 
هذا العدد الكبير في مشـــرحة مستشفى 

التميز التابع للأكاديمية السودانية.
وأشـــعل مُواطنـــون مـــن ضاحيتـــي 
والصحافـــة  الثالثـــة  الدرجـــة  امتـــداد 
بالخرطوم النيران أمام مبنى المشـــرحة، 
احتجاجـــاً علـــى الروائـــح المنُبعثـــة من 

الجثامين.
كما انبعثت روائح مماثلة من مشرحة 
مستشـــفى بشـــائر الذي يقع في ضاحية 
مايـــو بالخرطوم، ما دفـــع مُواطنيها إلى 
ومناشدتها  المســـؤولة  للجهات  الشكوى 

التدخل العاجل.

وأوضحت الكاتبة والمحللة السياسية 
درة قمبــــو، أنّ المعتصمــــين فــــي محيــــط 
مستشــــفى التميز لديهم نية في الاعتصام 
المفتــــوح إلى حين الكشــــف عــــن تفاصيل 
الجثــــث المتحللــــة، وتصر لجــــان المقاومة 
التعــــرف علــــى هوية الجثث بعــــد أن كان 
هدفها فــــي البداية نقلهم من المستشــــفى 
وإنهاء الوضع البيئي السيء في المنطقة.

وأشــــارت في تصريــــح لـ“العرب“ إلى 
أن ظهــــور الجثث فتــــح جراحاً غائرة لدى 
الشــــارع الثوري في الســــودان، وأدخلت 
المزيد من الشــــكوك في نفوس المعتصمين 
حيال المؤسسة العســــكرية، فقد صدر أمر 
من النيابة بتشريح الجثث وفحصها، غير 
أن إدارة الطب العدلي والصحي لم تتحرك 

منذ ذلك الحين.
وتم الكشــــف عــــن وقائــــع مثيــــرة في 
بعــــض  بشــــأن  مدنــــي“  ”ود  مستشــــفى 
الجثامــــين، وجــــرى التعــــرف علــــى جثة 
الشــــاب قصي حمدتو الذي لقي حتفه في 
فض الاعتصام داخل مشــــرحة مستشــــفى 

”أم درمان“ بعد أشــــهر من فض الاعتصام، 
في وقت كانت إدارة المستشــــفى تؤكد فيه 

على عدم وصول الجثة إليها.
وأثــــارت ظاهــــرة الجثامــــين علامات 
اســــتفهام كثيرة حول أسباب تواجد هذا 
العــــدد في مكان واحد لنحــــو عامين، وأن 
ثمة جريمة أراد بعض المسؤولين إخفائها 
تتعلق بانتهــــاك حرمة الموتــــى والطريقة 
التــــي قتــــل بهــــا الضحايا فــــي اعتصام 

القيادة العامة.
وبــــدأت المفوضيــــة القوميــــة لحقوق 
الإنســــان التحقيق في ما تردد حول تحلل 
جثامــــين ضحايا فض الاعتصــــام، وقالت 
إنهــــا تتابــــع الأمر مع الجهــــات المختصة 

لكشف الحقيقة.
وتحــــوي المشــــرحة التي وجــــدت بها 
الجثامين ثلاث ثلاجــــات محملة بضحايا 
يزيــــدون عــــن طاقتهــــا الاســــتيعابية، ما 
تطلب تحركات ســــريعة من لجنة مفقودي 

اعتصام القيادة العامة.
وذكـــرت هيئة الطب العدلي أن ســـعة 
هذه المشارح تصل إلى مئة شخص، لكنها 
حـــوت 1300 جثمـــان، واتهمتهـــا النيابة 
العامة بالتســـبب في ســـوء الأحوال التي 
وصلت إليها جثامين مجهولة في مشـــارح 

الخرطوم.
ولفت مقرر لجنة التحقيق في اختفاء 
الأشخاص أحمد سليمان، في تصريحات 
إعلاميــــة، إلى أن ســــوء إدارة هيئة الطب 
العدلــــي في ولاية الخرطوم وراء ما حدث، 
واتهمهــــا بالمماطلــــة فــــي تنفيذ قــــرارات 
النيابــــة العامة بســــبب خلافات نشــــبت 

داخلها. جرح نازف

 دمشــق – حثت الدول الغربية منظمة 
حظر الأســـلحة الكيميائيـــة الثلاثاء على 
فرض عقوبات غير مســـبوقة على سوريا 
لاتهامهـــا باســـتخدام أســـلحة كيمياوية 

وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها.
ومن المتوقع أن تصوّت الدول الأعضاء 
فـــي المنظمة التـــي تتخذ مقـــرا في لاهاي 
الأربعـــاء على اقتراح فرنســـي ينص على 
دمشـــق داخل  تعليق ”حقوق وامتيازات“ 
المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، 
في إجراء غير مســـبوق في تاريخ الهيئة. 
ويحظى الاقتراح بدعم 46 دولة من أعضاء 

المنظمة الـ193.
وتتهم دمشـــق بعدم الرد على أســـئلة 
لمنظمـــة حظر الأســـلحة الكيميائية بعدما 
نشـــرت الأخيـــرة العـــام الماضـــي تحقيقا 
أظهـــر أن النظام الســـوري اســـتخدم غاز 
الســـارين والكلور في ثـــلاث هجمات على 
بلـــدة اللطامنـــة فـــي محافظة حمـــاة في 
مـــارس 2017. كمـــا أن دمشـــق لـــم تحترم 
مهلة التسعين يوما التي حددتها المنظمة، 
من أجل الإعلان عن الأســـلحة المستخدمة 

وكشف مخزونها المتبقي.
وقال الســـفير الفرنســـي إلـــى منظمة 
حظر الأســـلحة لوي فاســـي ”لا يمكننا أن 
ندع هذه المأســـاة تستمر لعقد إضافي من 
الزمن“، مضيفا ”نحن في وضع استثنائي 

يتطلب منا اتخاذ إجراءات“.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع 
الماضـــي فـــي تصريح مشـــترك فـــي الأمم 
المتحدة أن ”رفض سوريا تقديم المعلومات 
المطلوبة بشـــكل واف لا يمكن ولا يجب أن 
يبقى بلا رد“. وتابع ”يعود الآن إلى الأسرة 

الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة“.
وفـــي حـــال الموافقـــة علـــى الاقتراح 
الفرنســـي، ســـتكون هذه أول مرة تفرض 

المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
وازداد الضغط على ســـوريا الأسبوع 
الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم 
النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 
2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 
50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في 
ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

وقال المديـــر العام للمنظمـــة فرناندو 
أريـــاس الثلاثاء إن إجابات ســـوريا على 
الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيمياوية ”لا 
يمكـــن اعتبارها دقيقة أو كاملة“، على رغم 

أعمال التفتيش التي امتدت لأعوام.
وفي أحـــدث دليـــل على ذلـــك، فتحت 
منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية تحقيقا 
جديدا بعد شـــروحات ”غير كافية“ قدمتها 
ســـوريا إثر اكتشـــاف مواد كيمياوية في 
ســـبتمبر 2020 في موقع كانت نفت سابقا 

إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.

وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشـــق لم ترد 
على 19 ســـؤالا طرحت عليها منذ سنوات 
حول المنشـــآت التي تم استخدامها لإنتاج 

وتخزين أسلحة كيمياوية.
التصريحـــات  دمشـــق  واعتبـــرت 
الفرنســـية ”متعجرفـــة“، وقارنت الوضع 
الراهن بمزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار 
شامل، والتي صدرت قبل اجتياح الولايات 

المتحدة لأراضيه في العام 2003.
وقالت مندوبة سوريا إلى منظمة حظر 
الأسلحة رانيا الرفاعي ”ننفي بشكل مطلق 
استخدام الغازات السامة (…) أطلب منكم 
التصويـــت لرفض هذه الأجنـــدة العدائية 
حيال ســـوريا“. كما رفض الاقتراح أيضا 
من قبل روســـيا الحليفـــة الوثيقة للنظام 

السوري.
وقال مندوب موسكو ألكسندر شولغين 
إن الاقتراح ”خطير جدا. لم يســـبق لنا أن 
رأينا حالة مماثلـــة حيث يتم حرمان دولة 

عضو من حقوقها وامتيازاتها“.

مـــن جهته حـــذر الســـفير الفرنســـي 
مـــن الوقـــوع في فـــخ ”الخداع“، مشـــددا 
علـــى أن مـــا تطرحه بـــلاده ”لا يهدف إلى 
اســـتثناء سوريا من منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية“، وأن دمشـــق ســـتبقى ”قادرة 
على التعبير عـــن مواقفها بما يتوافق مع 

قواعد الإجراءات المعنية“.
وصوتـــت غالبية الـــدول الأعضاء عام 
2018 علـــى تعزيز صلاحيـــات المنظمة من 
خلال الســـماح لهـــا بتعيين منفـــذ هجوم 
كيمياوي بدل الاكتفاء بتوثيق اســـتخدام 

هذا السلاح.
وعارضت سوريا وروسيا على الدوام 
هذه الصلاحيات الجديدة، علما أن روسيا 
نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية 

تسميم المعارض أليكسي نافالني.
مـــن جهـــة أخرى تؤكـــد دمشـــق أنها 
ســـلمت مخزونها من الأسلحة الكيمياوية 
تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي 
– روســـي عام 2013، حين انضمت ســـوريا 
إلى المنظمة بعد هجوم يشـــتبه باستخدام 
غاز الســـارين فيه أســـفر عـــن مقتل 1400 
شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق. 
غير أن تحقيـــق المنظمة أكد العام الماضي 
أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري 
ألقت قنابل تحوي غاز الســـارين والكلور 

عام 2017 على اللطامنة.
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 عــدن - أطلقـــت الحكومـــة اليمنيـــة، 
الثلاثاء، للمـــرة الأولى حملة تطعيم ضد 
فايروس كورونا ســـتتم باستخدام لقاح 
أســـترازينيكا البريطانـــي وتقتصر على 
المحافظات الخاضعـــة للحكومة المعترف 
بها دوليا وتستثني المحافظات الخاضعة 
للمتمرّدين الحوثيين والتي تضمّ غالبية 

سكّان اليمن.
وقـــال وكيـــل وزارة الصحـــة علـــي 
الوليـــدي إن ”حملة التطعيم التي تنفذها 
وزارة الصحة العامة والســـكان تشمل 13 

محافظة من أصل 22“.
وأضـــاف متحدّثـــا لوكالـــة لأناضول 
أن الحملة ”تســـتهدف 317 ألفا و363 من 
الكـــوادر الصحيـــة وكبار الســـن وذوي 

الأمراض المزمنة“.
وأشـــار إلى أنه ”يتـــم تنفيذ الحملة 
بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم 
المتحدة للطفولة (يونســـيف) ومركز الملك 
ســـلمان للإغاثـــة والأعمال الإنســـانية.. 
وينفذهـــا كادر صحي مؤهل يصل قوامه 
إلـــى 1740 فـــردا موزعين علـــى 426 فرقة 

صحية“.
”أســـترازينيكا  لقـــاح  أن  واعتبـــر 
المســـتخدم في حملة التطعيم آمن وفعّال 
وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية 
لمواطنيها وثبتت فاعليته دون قلق من أي 

آثار ضارة“.
وتسبب اللقاح المذكور في عدد محدود 
من حالات تجلّط الدم لدى مستخدميه، ما 
جعـــل دولا تقصر اســـتخدامه على فئات 

عمرية معيّنة.
وبلغـــت إصابات كورونا فـــي اليمن 
حتـــى الاثنـــين 5858 منهـــا 1132 حالـــة 
وفاة و2261 حالة تعاف. ولا تشـــمل هذه 
الحصيلـــة المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 
الحوثيـــين الذين لم يعلنـــوا أي حصيلة 

تستحق الذكر.

حملة محدودة 

للتطعيم ضد 

كورونا في اليمن

 الكويــت – وجهّت المعارضة البرلمانية 
الكويتيـــة تحركاتهـــا التصعيديـــة نحو 
الدفـــع بخيـــار حـــلّ البرلمـــان وإجـــراء 
انتخابـــات مبكّـــرة، وذلك بعـــد أن فقدت 
قدرتهـــا علـــى اســـتخدام المجلـــس فـــي 
ممارســـة المزيد من الضغوط على رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصباح الذي تحصّن من الاســـتجوابات 
النيابية بقـــرار برلماني يقضـــي بتأجيل 
الاســـتجوابات الموجّهـــة إليـــه إلى دور 
الانعقـــاد القادم في منتصف ســـنة 2022، 
فيما فشـــلت في محاولة سابقة للإطاحة 
بمرزوق الغانم من منصب رئيس مجلس 
الأمّـــة والذي كان قد وصل إليه ضدّ رغبة 

المعارضة.
ونشر النائب شـــعيب المويزري على 
حســـابه فـــي تويتر مـــا قال إنّـــه ”كتاب 
طلـــب عزل رئيس المجلس“ وقد ظهر على 
هامـــش الوثيقة إمضاء واحد وعشـــرين 
نائبـــا عليهـــا، بينمـــا قال المويـــزري إنّه 
ينتظر توقيـــع المزيد من النواب الراغبين 

في عزل الغانم.

ومـــن جهتـــه وجّـــه النائـــب مبـــارك 
الحجرف الحجـــرف نداء إلى أمير البلاد 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 

ناشده فيه حلّ مجلس الأمّة.
وقال النائب في مناشـــدته ”كراسينا 
هـــي أقل مـــا يمكـــن أن نقدمه مـــن أجل 
نـــزع فتيل الأزمة ومـــن أجل الحفاظ على 
اســـتقرار البـــلاد. وإذا كان حل المجلس 
ورحيل مـــرزوق الغانم وصبـــاح الخالد 
سيضع حدا لهذا التدهور فنناشد سموكم 
(الأميـــر) حلّ هذا المجلـــس والرجوع إلى 

الاحتكام للأمّة مصدر السلطات“.

كما كتب فــــي تويتر ”عضوية مجلس 
الأمّة دون ممارسة دورنا الرقابي تجعلنا 
ومــــن يغرد في تويتر ينتقد الفســــاد على 

حد سواء“.
وتأتــــي رغبة المعارضــــة الكويتية في 
حــــلّ البرلمــــان المنتخــــب أوائل ديســــمبر 
الماضــــي رغم أنّها تشــــغل غالبية مقاعده 
كخلاصــــة لخيبــــة أملها في اســــتخدامه 
لفرض لونها السياســــي وتحقيق أهداف 
ســــابقة،  برلمانيــــة  دورات  مــــن  مؤجّلــــة 
وخصوصــــا أهــــداف الإســــلاميين التــــي 
تتراوح بين تعديل دســــتور البلاد باتجاه 
المزيــــد مــــن أســــلمة نصوصــــه وقوانينه 
وإصــــدار عفو عام على مدانين في قضايا 
سياسية، وكذلك التحكّم بتركيبة الحكومة  

وتوجيه برامجها.
وعلــــى الرغم مــــن حضورهــــا الوازن 
تحــــت قبّــــة البرلمــــان، منيــــت المعارضــــة 
بسلســــلة مــــن الخيبات بدأت مع فشــــلها 
في إيصال مرشّــــحها بــــدر الحميدي إلى 
منصــــب رئيــــس المجلــــس الــــذي اختير 
لمنافســــة مرزوق الغانم المحســــوب ضمن 
معســــكر الموالاة للســــلطة والذي استفاد 
بالفعل من تصويت وزراء الحكومة الذين 

يتمتّعون بعضوية البرلمان إلى جانبه.
وكان ثانــــي الخيبــــات عودة الشــــيخ 
صبــــاح الخالد لرئاســــة الحكومة بعد أن 
كان قد اســــتقال مع حكومته التي تشكّلت 
في إثر انتخابات ديســــمبر الماضي تحت 
ضغط الاســــتجوابات النيابيــــة، ولم يكن 
هنــــاك دور يذكــــر للمعارضة فــــي اختيار 
طاقمه الــــوزاري الجديد، مــــا جعل نواب 
المعارضــــة يرفعــــون فــــي وجهــــه ســــلاح 
الاســــتجوابات مجــــدّدا، لكنّــــه اســــتطاع 
إيجاد طريقة للتحصّن منها، مسببا خيبة 

أمل ثالثة للنواب المعارضين.
أمّا أكبر الخيبات فتمثّلت في إســــقاط 
المحكمة الدســــتورية لعضوية النائب بدر 
الداهوم والذي تحوّل إلى زعيم للمعارضة 
تحت قبة البرلمان. واســــتندت في ذلك إلى 
عدم قانونية ترشّــــحه للانتخابات بسبب 

صدور حكم قضائي سابق عليه في قضية 
إساءة للذات الأميرية.

إجــــراء  المعارضــــة  نــــواب  وحــــاول 
تصويــــت على إســــقاط عضويــــة النائب 
من عدمهــــا لكن رئيــــس البرلمان تمسّــــك 
بالرفــــض، معتبــــرا حكم المحكمــــة قطعيا 

وباتا ولا يمكن التعقيب عليه.
وتهــــدف المعارضة الكويتية من خلال 
ســــعيها لحلّ البرلمان إلــــى تحقيق هدف 
مــــزدوج هــــو إقالــــة الحكومة ورئيســــها 

والإطاحة برئيس البرلمان.
لكــــنّ خيار حلّ المجلــــس ليس محبّذا 
لدى الســــلطة الراغبة في بســــط حدّ أدنى 
مــــن الاســــتقرار بالنظــــر إلــــى الظــــروف 
الصحيــــة والاقتصاديــــة التــــي تمــــرّ بها 
البلاد حاليا. كما أن انتخاب برلمان جديد 

لا يحل المشكلة، حيث من المتوقّع أن يكون 
أي برلمــــان قــــادم قريبــــا فــــي تركيبته من 
المجلس الحالي في ظل حالة من استقرار 

التوازنات السياسية في البلاد.
وأورد كتاب طلب عزل الغانم ســــببين 
لتقــــديم الطلــــب همــــا ”اعتــــداؤه“ علــــى 
الدســــتور بإقــــراره تأجيل اســــتجوابات 
اســــتخدامه  و“ســــوء  الــــوزراء  رئيــــس 
واســــتدعائه لحــــرس مجلس  لســــلطاته“ 

الأمّة في الجلسة السابقة.
هــــذه  العــــزل  محاولــــة  وســــتكون 
الجلســــة  خــــلال  للنقــــاش  والمطروحــــة 
البرلمانية القادمة، هي الثانية من نوعها، 
حيث ســــبق لنواب المعارضة أن فشــــلوا 
في تمريــــر طلب بعزل الغانم في جلســــة 
عاصفة عقدها البرلمان في الثالث عشر من 

أبريل الجاري وشهدت حالة من الفوضى 
والتلاســــن الحادّ كاد يتحوّل إلى اشتباك 
بالأيدي ما استدعى تدخّل حرس المجلس.
ورفض المجلس في تلك الجلسة طلب 
المعارضة بأغلبية 32 صوتا مقابل موافقة 
28 نائبــــا. وقــــال الغــــانم إنّ عــــزل رئيس 
البرلمان غير دســــتوري ووصفه بالخطير، 
وأضاف أنه ســــيمكن للحكومة مســــتقبلا 

من عزل رئيس البرلمان أو أي نائب.
كما اعتبرت الحكومــــة الكويتية على 
لســــان وزير العدل عبدالله الرومي أنّه لا 
يوجد نص دستوري يمكّن من عزل رئيس 
البرلمان وأنّ الطلب باطل من حيث المبدأ.

وتؤّكد الأجــــواء التصعيدية الطاغية 
علــــى الحيــــاة النيابيــــة الكويتيــــة يوما 
بعد يــــوم صعوبة التعايــــش بين البرلمان 

والحكومــــة الحاليين، في وقــــت تبدو فيه 
الحاجــــة ملحّــــة لتعاون الســــلطتين على 

تجاوز الأزمة الصحية والمالية.
ويخشــــى كويتيون مــــن أن يكون حل 
البرلمان وإقالــــة الحكومة خيارا لا مناص 
منه رغم أن الخيار المتّبع إلى حدّ الآن هو 
”صمــــود“ الحكومة ورئيســــها إلى أقصى 

حــــدّ ممكــــن والرهــــان على عامــــل الزمن 
ومساعي التهدئة لتجاوز حالة التوتّر.

غيــــر أن مصادر كويتية تقول إنّ عددا 
مــــن الــــوزراء بــــدأوا يشــــعرون بالضجر 
جــــرّاء عدم تمكّنهم مــــن أداء مهامهم على 
نحــــو ملائــــم وقــــد يضطرون إلــــى تقديم 
اســــتقالاتهم، مؤكّدة عزم نواب المعارضة 
على تقديم اســــتجوابات بالجملة للوزراء 

خلال الفترة القادمة.

ة وإجراء انتخابات مبكرة
ّ
مطالبات نيابية بحل مجلس الأم

ه جهودها نحو عزل رئيس البرلمان
ّ

المعارضة الكويتية توج

خلخلة البرلمان بعزل رئيسه

 بغــداد – انتقلـــت إيران مـــن محاولة 
فرملة مسار التقارب المتسارع بين العراق 
والســـعودية، إلى محاولة استثماره بعد 
أن قطع أشـــواطا متقدّمة في عهد رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
بشـــأن  إيرانية  تصريحات  وكشـــفت 
رغبـــة إيـــران في قيـــام بغداد بوســـاطة 
بـــين الرياض وطهران رغبـــة الأخيرة في 
اســـتخدام العلاقـــة الجيـــدة التي تجمع 
الكاظمي بالقيادة السعودية لإطلاق مسار 
تهدئـــة مـــع المملكة يهدف إلـــى تحييدها 
من الصراع ضدّ إيـــران باعتبارها القوة 
الأكبر في مواجهة السياســـات الإيرانية 

في المنطقة.
وعبّرت إيران الثلاثـــاء عن ترحيبها 
بوســـاطة عراقية للمســـاعدة في إصلاح 
علاقاتها مع دول الخليج إثر ورود تقارير 
أفادت بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين 

عقدوا محادثات مباشرة في العراق.
وجـــاءت التصريحـــات التـــي أدلـــى 
بهـــا الســـفير الإيراني لدى بغـــداد إيرج 
مســـجدي بعـــد يـــوم مـــن إعـــلان وزارة 
الخارجيـــة الإيرانية، أن طهـــران ترحّب 
دائما بالحوار مع منافســـتها السعودية 

دون أن تؤكد إجراء محادثات.
وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية 
في 2016 إثر اعتداء ”متظاهرين“ إيرانيين 
على مقّرين دبلوماســـيين ســـعوديين في 

إيران.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
للأنباء عن مسجدي قوله إنّ بلاده ”تدعم 
وســـاطة بغداد لتقريب طهـــران من دول 
واجهنا معها تحديات أو تشهد علاقاتنا 
فتـــورا وتم إبـــلاغ مســـؤولين عراقيـــين 

بذلك“.
وقـــال مســـجدي ردا على ســـؤال عن 
تحقيـــق أي تقـــدم فـــي المحادثـــات ”لـــم 
نتوصـــل بعد إلى نتائـــج واضحة وتقدم 

مهـــم. دعونا ننتظر حتـــى يمضي العمل 
قدمـــا ويمكننـــا بعدهـــا أن نـــرى نتائج 

عملية“.
وقال مسؤول إيراني كبير ومصدران 
إقليميـــان لوكالـــة رويترز إن مســـؤولين 
سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات في 
العراق في محاولـــة لتخفيف التوتر بين 
البلدين، مع ســـعي واشـــنطن إلى إحياء 
الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015 

وإنهاء الحرب في اليمن.
الاتفـــاق  الســـعودية  وعارضـــت 
النووي مع إيران لعـــدم تناوله البرنامج 

في  وتصرفاتهـــا  لطهـــران  الصاروخـــي 
المنطقة.

ودعـــت المملكة إلى اتفـــاق أقوى هذه 
المـــرة في المحادثات التي تجُرى في فيينا 
بهدف إعـــادة الولايات المتحـــدة وإيران 
إلى الامتثال للاتفاق الذي انســـحب منه 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
فـــي 2018. وانتهكـــت طهـــران العديد من 
القيود النووية بعد أن عاود ترامب فرض 

العقوبات.
غيـــر أنّ الدعوة الســـعودية واجهت 
رفضا قطعيا من إيران، الأمر الذي اعتبر 

دليلا علـــى أن ما تدعو إليـــه طهران من 
حـــوار مع الرياض هو عبارة عن مســـار 
تكتيكي شـــكلي غايته ربح الوقت ريثما 
تتجاوز إيـــران فترة الضغـــوط الكبيرة 
التي تتعرض لها مـــن الجانب الأميركي 

والدولي.
ورغـــم أنّ إيـــران عملـــت دائما على 
عرقلـــة أي تقارب بين العـــراق ومحيطه 
العربـــي، وخصوصـــا الســـعودية وذلك 
باســـتخدام القـــوى الشـــيعية العراقية 
المواليـــة لهـــا من أحـــزاب وميليشـــيات 
في الضغـــط على حكومة بغـــداد في كلّ 
خطوة تقارب تقطعها مع الرياض وباقي 
عواصم الخليـــج، إلاّ أنّها تجد هذه المرة 
فرصـــة في التقـــارب الكبيـــر الذي حققه 

الكاظمي مع السعودية.
العراقية  الســـعودية  العلاقات  وتمرّ 
حاليا بأفضـــل فتراتها مقارنة بما كانت 
عليه خلال سنوات سابقة. واتفق البلدان 
الثلاثـــاء علـــى تبنـــي الحـــوار لتعزيز 
الاســـتقرار فـــي المنطقة، وبحث الســـبل 
الكفيلـــة بإنهـــاء الخلافـــات بمـــا يخدم 

مصالح دول المنطقة.
وجاء ذلك في لقاء بين مستشار الأمن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي والسفير 
السعودي لدى بغداد عبدالعزيز الشمري.
وبحســـب بيـــان للمكتـــب الإعلامي 
للأعرجي فإنه ”تم بحث تعزيز العلاقات 
الأخويـــة بين بغداد والريـــاض والتأكيد 
علـــى أهميـــة الانفتـــاح والتقـــارب مـــع 
الجميع مـــن خلال الحوار البنّاء والعمل 

المشترك“.
”الجانبـــين  أنّ  البيـــان  وأوضـــح 
والأمنية  السياسية  الأوضاع  استعرضا 
والســـبل الكفيلة بإنهـــاء الخلافات بما 
يخدم مصالح دول وشـــعوب المنطقة، مع 
التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن 
الجـــوار مـــن شـــأنها تعزيز الاســـتقرار 

والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة 
المجالات“.

وكان الأعرجـــي قـــد قـــام الأســـبوع 
الماضي بزيارة إلى طهران ربطتها بعض 
المصادر بجهـــود العراق للوســـاطة بين 

إيران والسعودية.

وتابــــع البيان ”تم التأكيد على أهمية 
أن تشــــهد المنطقــــة المزيد من الاســــتقرار 
مــــن خلال تجاوز الأزمــــات والتركيز على 
المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة“.
وأجـــرى مصطفـــى الكاظمـــي نهاية 
مارس الماضي زيارة إلى الســـعودية هي 
الأولى له منذ تســـلّمه منصبـــه في مايو 
2020، تلبية لدعوة من العاهل الســـعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجـــرى خـــلال تلـــك الزيـــارة توقيع 
خمـــس اتفاقيـــات تعـــاون فـــي مجالات 
اقتصاديـــة وثقافية وتأســـيس صندوق 
عراقي سعودي برأس مال ثلاثة مليارات 

دولار.
العلاقـــات  الســـعودية  واســـتأنفت 
الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر 2015 
بعـــد 25 عاما من انقطاعهـــا جراء الغزو 
العراقـــي للكويت عـــام 1990. وبعد عقود 
من التوتر بدأت العلاقات تتحســـن عقب 
زيـــارة لبغداد قـــام بها وزيـــر الخارجية 
الســـعودي آنـــذاك  عادل الجبيـــر في 25 

فبراير 2017.

إيران تنتقل من عرقلة التقارب العراقي - السعودي
إلى محاولة استثماره

العلاقة التي تريد إيران استثمارها

الحوار الذي تدعو إليه 

د مسار تكتيكي 
ّ
إيران مجر

شكلي غايته ربح الوقت 

وتجاوز مرحلة الضغوط 

الحالية

عجز المعارضة الكويتية عن اســــــتخدام البرلمان في تحقيق أي من أهدافها 
رغــــــم حضورها الوازن تحت قبّته أوصلها إلى قناعة بوجوب حلّه والدعوة 
إلى انتخابات مبكّرة، في مسعى يحقّق لها هدفا مزدوجا هو التخلّص من 
ــــــس المجلس مرزوق الغانم وفي نفس الوقت إقالة الحكومة واســــــتبعاد  رئي
الشيخ صباح الخالد من إعادة تشكيلها خصوصا وقد تمكّن من الحصول 

على حصانة طويلة الأجل ضدّ استجوابات النواب وضغوطهم.

عضوية البرلمان دون 

دور رقابي مثل انتقاد 

الفساد في تويتر

مبارك الحجرف



 تونس – نددت حركة النهضة الإسلامية 
في تونس  الثلاثاء بتنصيب الرئيس قيس 
ســــعيد لنفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة 
في أول رد رســــمي للحركــــة ورد في بيان 
وقعه رئيسها راشد الغنوشي على خطاب 
ألقاه الرئيس سعيد الأحد بمناسبة العيد 

الوطني لقوات الأمن الداخلي.
وقالــــت الحركــــة إن إعــــلان الرئيــــس 
ســــعيد نفســــه قائــــدا أعلى لقــــوات الأمن 
الحاملــــة للســــلاح يعتبــــر ”دوســــا على 

الدستور وقوانين البلاد“.
واعتبــــرت فــــي بيــــان شــــديد اللهجة 
”إعلان سعيد تعديا على النظام السياسي 
الحكومــــة“،  رئيــــس  صلاحيــــات  وعلــــى 
موضحة أن ”إقحام المؤسســــة الأمنية في 
الصراعــــات يمثــــل تهديــــدا للديمقراطية 

والسلم الأهلي ومكاسب الثورة“.
ويعد هــــذا الرد الرســــمي والمباشــــر 
الموقــــف الأكثــــر انتقادا للرئيــــس من قبل 
الحركة الإسلامية في ظل العلاقة المتوترة 
بين الجانبين منذ وصول الرئيس ســــعيد 

إلى الحكم.
وكان الرئيس ســــعيد، الــــذي انتخب 
بأغلبيــــة واســــعة فــــي 2019 وهو أســــتاذ 
قانون دســــتوري متقاعد، أبان عن موقفه 
ســــابقا بشــــأن النقاش الدســــتوري حول 
منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة على 

خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة 
العيد الوطني لقــــوات الأمن الداخلي قبل 
يومين ”إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
للقــــوات المســــلحة العســــكرية والمدنيــــة، 
فليكن هذا الأمر واضحا بالنســــبة إلى كل 

التونسيين“.
وأحدث خطابه نزاعا دستوريا تشهده 
تونس بشــــأن توزيــــع الاختصاص داخل 
الســــلطة التنفيذية بــــين الرئيس، ورئيس 
الحكومــــة هشــــام المشيشــــي، المدعوم من 
البرلمــــان والــــذي يختص بتســــمية وزير 

الداخلية.
وزيــــرا  المشيشــــي  حاليــــا  ويشــــغل 
للداخلية بعد أن أقال توفيق شــــرف الدين 

وهو من المحســــوبين على الرئيس سعيد 
من الوزارة.

ولا يــــزال التعديــــل الحكومــــي الذي 
أجــــراه المشيشــــي منــــذ ينايــــر الماضــــي 
بضغــــط مــــن حركــــة النهضة الإســــلامية 
معلقــــا بعد رفــــض الرئيس مراســــم أداء 
اليمين الدستورية لبعض الوزراء بدعوى 
وجــــود انتهــــاك للدســــتور في إجــــراءات 

التعديل.
كما تعطــــل تعديل القانون المؤســــس 
للمحكمة الدســــتورية بعد رفض الرئيس 
ختم القانــــون بدعوى وجود خرق للآجال 
المحددة لتأســــيس المحكمــــة المؤجلة منذ 

.2015

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان 
إن ”حركة النهضة فتحت الثلاثاء صفحة 
جديــــدة من الصراع المباشــــر مع الرئيس 
ســــعيد، فهمــــت الحركــــة أن اســــتعمالها 
لأدوات أو محاولــــة فبركة حكايات لم تأت 
بنتيجة جعلها تقحم الغنوشــــي مباشرة 

في الصراع“.
تصريــــح  فــــي  الترجمــــان  وأضــــاف 
أن ”تعليــــق النهضــــة يعكس  لـ”العــــرب“ 
ضيــــق النهضة مما يجــــري، وهذا يعكس 
قلقها ممــــا يقوم به الرئيس ســــعيد ومن 
كلماته لاســــيما الأخيرة في ذكرى تونسة 
الأمــــن الوطنــــي، خاصــــة عندما قــــال إنه 
لــــن تكون للأقــــارب أو العائــــلات حصانة 
وهذه رســــالة واضحة لمن يقوم بتحصين 
أفــــراد مــــن عائلتــــه متهمــــة بفســــاد أو 
إخفــــاء هبات أتت لتونس، رد الغنوشــــي 
كان متشــــنجا والنهضــــة اليــــوم أعلنــــت 
الحــــرب على رئاســــة الجمهوريــــة بينما 
الأخيــــرة تســــعى إلــــى احتــــرام تطبيــــق 

الدستور“.
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حركة النهضة أعلنت 

الحرب على رئاسة 

الجمهورية

باسل الترجمان

 طرابلــس – أصـــدر رئيـــس المجلـــس 
الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا يقضي 
بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من 
الســـفر خارج البلاد دون إذن، أو الظهور 
في وســـائل الإعلام في خطوة تختبر مدى 
اســـتجابة هؤلاء للدولة المدنية وقراراتها 
حيـــث يعد المنفـــي قائـــدا أعلـــى للقوات 

المسلحة.
وبالرغم من أن خارطة الطريق المنبثقة 
عن تفاهمـــات جنيف السويســـرية تنص 
على أن رئيس المجلس الرئاسي هو القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة فـــي كافة أنحاء 
ليبيا غير أن قرارات المنفي تثير تساؤلات 
بشـــأن انصياع هؤلاء لها سواء في شرق 

البلاد أو غربها.
وبحســـب القرار الذي أصـــدره المنفي 
ســـتقوم إدارة الاستخبارات بمنح أذونات 
الســـفر للعسكريين غير شـــاغلي المناصب 

القيادية.
وعزا المنفي هذا القرار إلى قيام بعض 
الضبـــاط بعقد لقـــاءات بالداخل والخارج 
أو الظهـــور أمام وســـائل الإعـــلام المرئي 
والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع 
سياسي دون إذن. واعتبر ذلك خروجا عن 
المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره 
جيـــش الوطـــن وبعيدا عـــن أي صراعات 

مهما كانت.

وذكرت وثيقة رسمية أصدرها المجلس 
قبل أســـبوعين وأعلنـــت عنهـــا المتحدثة 
باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة عبر 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
”تويتـــر“ الاثنـــين، أنـــه ”يُحظـــر اعتبارا 
مـــن تاريخ هذا القرار علـــى كافة الضباط 
شاغلي المناصب القيادية بالجيش السفر 
إلى الخارج مهما كانت دواعي الســـفر، إلا 

بعد الحصول على إذن مســـبق“ من المنفي 
وهو القائد الأعلى للجيش.

ورأى مراقبـــون أن هـــذا القـــرار قـــد 
يكون المســـتهدف منه قائد الجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر الذي يتحـــرك على 
أكثـــر مـــن صعيـــد فـــي محاولـــة لضمان 
دوره في المشهد السياســـي المقبل خاصة 
بعـــد سلســـلة الاضطرابات التـــي عرفتها 
بنغازي شـــرق البـــلاد والتـــي باتت تهدد 

شعبيته.
وتُعـــد خطـــوة المنفي غيـــر مضمونة 
النتائـــج، فليـــس من الواضـــح إذا ما كان 
ســـينصاعون  وضباطـــه  حفتـــر  المشـــير 
لقرارات رئيس المجلس الرئاســـي وهو ما 
يضع المنفي أمام اختبار صعب خاصة أن 
الأمر يتعلق كذلك بالميليشيات المنتشرة في 

غرب ليبيا.
ويكثف قـــادة تلـــك الميليشـــيات، إلى 
جانب مسؤولين عســـكريين من تحركاتهم 
بمـــا فـــي ذلـــك الاشـــتباكات والخرجـــات 
الإعلاميـــة والســـفر إلـــى الخـــارج لتأكيد 

دورهم في المعادلة الليبية.
ومؤخرا سافر رئيس الأركان بحكومة 
الوفاق ســـابقا محمد الحداد إلى روســـيا 
وتركيـــا رفقـــة رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة حيث عقد 

الحداد لقاءات مع مسؤولين.
وكان حفتـــر قـــد أعلـــن عـــن ترحيبه 
بمخرجات ملتقى الحوار السياســـي التي 

نصت على منح المجلس الرئاسي صلاحية 
القائد الأعلى للجيش، وأكد سعيه للحفاظ 
علـــى الديمقراطيـــة والتـــداول الســـلمي 

للسلطات.
ومنـــع المنفي ”كافة العســـكريين مهما 
كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم“ 
من الظهـــور في وســـائل الإعـــلام المرئية 
والمســـموعة والإدلاء بالتصريحـــات، وفق 

الوثيقة.
واعتبـــرت الوثيقة هـــذه الأفعال ”من 
الأعمال المحظورة على العسكريين ويعاقب 
عليهـــا قانونـــا، وفقـــا لقانـــون العقوبات 

العسكرية وقانون الخدمة بالجيش“.
وجـــاء ضمن نـــص القرار ”لمـــا كانت 
هذه الأفعال تعتبر مـــن الأعمال المحظورة 
علـــى العســـكريين ومعاقب عليهـــا قانونا 
وفقا لقانون العقوبات العســـكرية وقانون 
الخدمـــة بالجيـــش الليبـــي، وكمـــا أنهـــا 
تؤثر على ســـلامة الدولة وتمـــس بأمنها 
وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، 
وتعتبر انحرافا لدور المؤسســـة العسكرية 
الديمقراطيـــة  مبـــادئ  علـــى  وخروجـــا 
المنشـــودة والأمـــر الـــذي يســـتوجب معه 
التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، 
وعليه يحظر على كافة العســـكريين مهما 
كانت رتبهـــم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم 

ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ“.
وأصـــدر المنفي أوامـــره لجميع أفراد 
قـــراره،  فـــي  ورد  بمـــا  للتقيّـــد  الجيـــش 

العســـكرية  الاســـتخبارات  ”إدارة  مطالبا 
العســـكرية  والســـجون  الشـــرطة  وإدارة 
بمتابعة تنفيـــذه بكل دقة وإبـــلاغ المدعي 
العـــام العســـكري عـــن أي مخالفـــة لمـــا 
ورد بـــه، لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة 

اللازمة“.
وانتخـــب ملتقـــى الحوار السياســـي 
برعايـــة الأمم المتحـــدة فـــي الخامس من 
فبرايـــر الماضي ســـلطة تنفيذيـــة موحدة 
تضم حكومة برئاســـة عبدالحميد الدبيبة 
ومجلســـا رئاسيا برئاســـة المنفي، لقيادة 
البـــلاد إلـــى انتخابات برلمانية ورئاســـية 

مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وكان المنفي قـــد ترأس أول اجتماع له 
بصفته قائدا أعلـــى للجيش في 29 مارس 
الماضـــي في قاعـــدة أبوســـتة البحرية في 
طرابلـــس، وبحث آنذاك عـــددا من الملفات 

المتعلقة بتنظيم القوات وإدارتها.
ويُعـــد الملـــف الأمني من أبـــرز الملفات 
المعقـــدة التي تعترض الســـلطة الانتقالية 
في ليبيا حيث لا يزال الترقب سيد الموقف 
للخطـــوات المزمـــع القيـــام بهـــا لتوحيد 
المؤسسة العســـكرية وهي خطوة يرهنها 
بخـــروج  سياســـية  وأوســـاط  مراقبـــون 

المرتزقة وتفكيك الميليشيات.
وأخيـــرا، قال رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة إنـــه ”تم توحيـــد نحـــو 80 فـــي 
المئة من مؤسســـات الدولة الليبية وبقيت 

المؤسسة العسكرية فقط“.

القرار الذي أصدره المنفي 

ينص على قيام إدارة 

الاستخبارات بمنح أذونات 

السفر للعسكريين غير 

شاغلي المناصب القيادية

 الرباط  – دشن حزبا الأصالة والمعاصرة 
والتجمـــع الوطني للأحرار ســـجالا مبكرا 
بســـبب الانتخابـــات العامـــة المقـــررة في 
أكتوبـــر المقبل، حيث اتهـــم الأصالة حزب 
الأحـــرار بتســـخير وزارة الزراعة من أجل 

تمويل أهدافه الانتخابية.
واتهـــم حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة 
المعارض موظفـــين بـــوزارة الزراعة التي 
يقودهـــا رئيـــس حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار عزيـــز أخنوش، بأنهـــم يقومون 
بتوجيـــه أمـــوال لصرفهـــا فـــي أهـــداف 
انتخابيـــة وتخصيـــص ميزانيـــات لدعم 
المصالـــح  لتغطيـــة  الزراعـــي  القطـــاع 

الانتخابية لحزب.
وقـــال عبداللطيف وهبـــي إن ”صراع 
حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمع 
الوطني للأحرار غيـــر متكافئ، حيث تمت 
فـــي وزارة الزراعة التـــي يقودها أخنوش 
برمجـــة عدد مـــن المشـــاريع في الأشـــهر 
الأخيرة، فهل كانت هذه المشـــاريع موجهة 

لمصلحة المواطن أم لخدمة الانتخابات؟“.
وأوضـــح ”لا يُعقل أن مـــدراء جهويين 
تابعـــين لـــوزارة معينة يقومـــون بالحملة 
الانتخابية مع التأثير على رجال السلطة“، 

في إشارة إلى وزارة الزراعة.
وتابـــع الأمـــين العام لحـــزب الأصالة 
والمعاصرة ”أشـــرنا إلـــى رئيس الحكومة 
بكون وزراء في الحكومة (في إشـــارة إلى 
عزيز أخنـــوش) يقدمون خدمات انتخابية 
تمس بالتنافس الشـــريف وبالمساواة في 
الفـــرص، وإذا لم يتـــم حل هذا الإشـــكال 
ســـنضطر إلـــى الدخـــول فـــي مواجهـــة 

أكبر“.
وفي رد على ســـؤال طرحـــه البرلماني 
مصطفى بايتاس بخصوص ”أشياء قيلت 
على لســـان أمين عـــام الأصالة والمعاصرة 
دون ذكر اسمه“، قال أخنوش أمام البرلمان 
الاثنين إن هناك ”مـــن يزرع العمل، وهناك 
مـــن يـــزرع الكلام فقـــط“، مشـــددا على أن 
مشـــاريع وزارته موجـــودة في كل المناطق 

والجهات ولا أحد يمكنه إيقافها وستبقى 
مستمرة حتى آخر لحظة“.

وزارتـــه  بموظفـــي  أخنـــوش  ونـــوه 
مشـــددا علـــى أنهم ولفترة 14 ســـنة كاملة 
وهم يحملون أعبـــاء القطاع على أكتافهم 
وأن  أحـــد،  بـــأي  يهتمـــوا  ”ألا  وعليهـــم 

يستمروا في عملهم“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الأســـلوب 
الاســـتفزازي هدفـــه إفقاد الطـــرف الآخر 
توازنـــه بالطعن فـــي مصداقيته ونزاهته، 
لكســـب أكبـــر عدد مـــن المناضلـــين داخل 

الحزب.
ويعتبر الأصالـــة والمعاصرة والأحرار 
بمثابـــة حزبـــي أعيـــان يتنافســـان علـــى 
اســـتقطاب عـــدد كبيـــر مـــن طبقـــة رجال 
الأعمال. وقال أخنوش إن حزبه اســـتقطب 
تاريخيا هـــذه الفئة مـــن المواطنين الذين 
”وجدوا أنفســـهم ضمن توجهاته“، مشيرا 
إلـــى أن الأمـــور بـــدأت تتغير مـــع انفتاح 

الحزب على كل الشرائح.
ويرجح متابعـــون أن تحتدم المواجهة 
اقتـــراب  مـــع  لاســـيما  الحزبـــين  بـــين 
الاســـتحقاق الانتخابي، حيث يســـعى كل 
طرف إلى حيـــازة أكثر ما يمكن من مقاعد 
في البرلمان باعتبـــار أن العملية تحدد من 

سيقود الحكومة المقبلة.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية أن ”ترشـــح رجـــال اعٔمال في 
الاستحقاقات القادمة سيكون مكثفا، وهذا 
يعـــود لانفتاح المشـــهد السياســـي ورغبة 
لاء في الاقتراب من مواقع القرار بعد أن  هؤ
كانوا إلى وقـــت قريب يمثلون رجال الظل 
الذين يقفون فـــي الصف الثاني ويدعمون 
سياســـيين يوفـــرون لهـــم الدعـــم المالـــي 
من اجٔـــل الوصـــول إلى البرلمـــان وخدمة 

مصالحهم ومصالح قطاعاتهم“.
واعتبر لزرق في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”التراشـــق بالاتهامـــات بـــين الأحرار 
والأصالـــة والمعاصرة يعود إلـــى اعتماد 
كلا الحزبـــين على رجال الأعمال في عملية 
الوصـــول إلـــى الغرفـــة الأولـــى للبرلمان 

(مجلس النواب)“.

 الجزائر – وضع مســـؤولو الدولة الجدد 
في ليبيـــا، ونظرائهـــم الجزائريين، الملف 
الأمني المشـــترك فـــي صـــدارة الأولويات 
المشتركة بين البلدين، في اللقاء الذي جمع 
مســـؤولين كبار من الجانبين في العاصمة 
طرابلـــس، لأول مـــرة منذ بدايـــة الانتقال 

السياسي الذي تعرفه ليبيا.
واتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة، مـــع وفد 
جزائـــري رفيـــع المســـتوى، علـــى ”أهمية 
مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة“، 
ولم تتم الإشـــارة إلى نوعية وتفاصيل تلك 
الأخطار، إلا أن الأنظار تصوب نحو نشاط 
الجماعـــات الإرهابية وشـــبكات الجريمة 

العابرة للحدود.
البلديـــن  ســـلطات  اهتمـــام  ويُظهـــر 
بالوضع الأمني في المنطقة، حجم المخاوف 
التي تؤرق حكومات المنطقة، لاســـيما في 
ظـــل الأوضاع غير المســـتقرة التـــي تخيّم 
عليها خلال الســـنوات الأخيرة، وتحولها 
جزئيـــا إلى قاعـــدة خلفية لنشـــاط بعض 
التنظيمـــات الجهادية التي ســـجلت خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة ضربـــات نوعية ضد 
أهداف رســـمية في دول الجـــوار للجزائر 

وليبيا.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
صبري بوقادوم، قـــد ترأس وفد بلاده إلى 
طرابلس، والمتكون من وزير الداخلية كمال 
بلجود، ومدير الوثائـــق والأمن الخارجي 

في جهاز الاستخبارات الجنرال نورالدين 
مقري، المنصب حديثـــا على رأس المديرية 

المذكورة.
الأمنيـــة  الطبيعـــة  وأوحـــت 
والاســـتخباراتية للوفـــد الجزائري، نوايا 
الجزائريـــين فـــي تفعيـــل تعاون مشـــترك 
مع الســـلطات الجديـــدة في ليبيـــا، بغية 
محاصـــرة نشـــاط الجماعـــات الإرهابيـــة 
بالبشـــر  والاتجـــار  التهريـــب  وشـــبكات 
والمخدرات والســـلاح المنتشـــرة بقوة على 
الحدود المشتركة بينهما أو القريبة منهما 

جنوبا.

كمـــا تـــلمح الأولويـــة التـــي أعطاهـــا 
الأمنـــي  للتعـــاون  البلديـــن  مســـؤولو 
والاســـتعلاماتي، إلى رغبـــة جزائرية في 
التخفيـــف مـــن الأعبـــاء التـــي تحملتهـــا 
الجزائـــر منذ العـــام 2011 تاريخ ســـقوط 
نظام العقيد معمـــر القذافي ودخول ليبيا 
في دوامة من العنف، حيث وجدت نفســـها 
وحيدة فـــي مواجهة مختلـــف التنظيمات 
المسلحة العاملة على الشريط الحدود وما 
يتدفق عليها مـــن عناصر الجماعات التي 
كانت تتمركـــز في طرابلـــس وكبرى المدن 

الليبية.

وكانت الجزائر قد أعلنت على لســـان 
اســـتعدادها  تبون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
لمســـاعدة ليبيـــا بـــكل مـــا تحتاجـــه مـــن 
وباركت  وبشـــرية  لوجســـتية  إمكانيـــات 
توصـــل أطـــراف النـــزاع إلـــى التوافقات 

الجديدة في طرابلس.
كما عبر تبون، في تصريح له لوسائل 
إعلام محلية، عن ”استعداد بلاده لمساعدة 
ليبيـــا أمنيـــا، ســـواء بتدريـــب أو تكوين 

العناصر الأمنية في مدارسها الأمنية“.
وحسب بيان توج أشـــغال المشاورات 
السياسية والأمنية بين مسؤولي البلدين، 
وعلى رأســـهم رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، 
فإن الطرفين اتفقا على ”مواصلة التنسيق 
والتشـــاور بشـــأن مواجهة الأخطار التي 
تهـــدد أمن المنطقـــة كالإرهـــاب والجريمة 
وتهريـــب  للحـــدود،  العابـــرة  المنظمـــة 
المخدرات، وتجارة الأســـلحة والهجرة غير 

الشرعية“.
وأضاف بأن ”المجتمعين بحثوا تكثيف 
التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم خلال 
اللقـــاء التأكيد علـــى أهمية الإســـراع في 
عقـــد الاجتماعـــات التحضيريـــة للـــدورة 
الـ14 للجنـــة التنفيذية العليا المشـــتركة“، 
وهي اللجنة التـــي يراهن عليها كثيرا في 
البلديـــن من أجل تفعيل التعاون الشـــامل 
المعطل منذ ســـنوات، وسعي الجزائر إلى 
تحويـــل معابرهـــا الحدوديـــة البرية إلى 

مراكز نشاط تجاري واقتصادي.

رئيس  أصدرهــــــا  التي  القــــــرارات 
ــــــي محمد  المجلس الرئاســــــي الليب
ــــــش  ــــــدا للجي ــــــه قائ المنفــــــي بصفت
وأعلنتهــــــا المتحدثة باســــــم المجلس 
نجوى وهيبة مســــــاء الإثنين تشكل 
حيث  ــــــس،  للمجل ــــــدا  جدي ــــــا  تحدي
تختبر تلك القرارات مدى انصياع 
العسكريين للدولة المدنية وتعاطيها 

معهم إذا خالفوها.

تصعيد غير مسبوق 

من حركة النهضة 

ضد الرئيس التونسي

الانتخابات تفتح سجالا مبكرا

بين حزبي الأصالة والمعاصرة

والأحرار في المغرب

قرارات المنفي الموجهة للعسكريين

تختبر انصياعهم للدولة المدنية

هل حفتر هو المستهدف من قرارات المنفي؟

زيارة ذات بعد أمني لبوقادوم إلى ليبيا

الاستقرار الأمني يتصدر مباحثات بوقادوم في ليبيا

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يمنع العسكريين من السفر دون إذن



 واشــنطن – بينما تتهم إدارة الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن الصـــين بالإبادة 
الجماعيـــة إلا أنهـــا توصلـــت معها إلى 
تعهّد مشـــترك بشـــأن التعاون في مجال 

المناخ. 
حيال  مشـــابهة  سياســـية  واتبّعـــت 
موســـكو، إذ يعمـــل البيـــت الأبيض على 
تنظيم قمة مع روسيا رغم فرضه عقوبات 

جديدة قاسية عليها.
ولا تقـــوم إســـتراتيجية بايـــدن على 
تخفيـــف مســـتوى التوتر، وهـــو الهدف 
المعلـــن للدبلوماســـية عادة، بـــل تحديد 
الآفـــاق الضيّقـــة التي يمكن مـــن خلالها 
العمـــل معـــا مـــع الإدراك بـــأن العدائية 

ستطبع الجزء الأكبر من العلاقة.
وألمح بايدن إلى علاقة الحرب الباردة 
بين بلاده والاتحاد السوفييتي الأسبوع 
الماضي بعدما أمر بفرض عقوبات وطرد 
دبلوماســـيين روس للـــرد علـــى تدخّـــل 
موســـكو المحتمل في انتخابات الرئاسة 
الأميركيـــة وعمليـــة قرصنـــة إلكترونية 

واسعة النطاق.
وقـــال بايـــدن ”نريد علاقة مســـتقرّة 
يمكـــن التنبّـــؤ بهـــا“، واقتـــرح قمة في 
دولـــة محايـــدة خلال اتصـــال هاتفي مع 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين بينما 
كان فـــي الوقـــت ذاته يضغـــط عليه على 
خلفية وضع المعارض المسجون أليكسي 

نافالني الصحي.

وأفاد ”على مدى تاريخنا الطويل في 
التنافـــس، لطالما تمكّـــن بلدانا من إيجاد 
طرق لاحتواء التوتر ومنعه من التصاعد 

إلى حد خروجه عن السيطرة“.
وتقـــوم علاقـــة بايدن بالصـــين على 
فلسفة مشـــابهة يصفها المحيطون به في 
البيت الأبيـــض بأنها قدرة علـــى القيام 

بمهام متعددة في الوقت ذاته.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  ودافـــع 
أنتوني بلينكن في خطاب الاثنين عن هذا 

النهج مـــن أي انتقادات محتملة قائلا إن 
جهود أي دولة في مجال المناخ لا يمكنها 
أن تكون ”مبررا لســـلوكها السيء“. وقال 
بلينكن ”المناخ ليس ورقة مســـاومة، إنه 

مستقبلنا“.
وبعـــد زيـــارة أجراها إلى شـــنغهاي 
الأسبوع الماضي أصدر المبعوث الأميركي 
للمنـــاخ جون كيـــري بيانا مشـــتركا مع 
الصـــين جاء فيـــه أن البلديـــن ”ملتزمان 

بالتعاون معا“.

وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى عمومية 
النبـــرة، إلا أنها مثّلـــت تناقضا صارخا 
مع اجتماع هيمن عليـــه التوتر بين كبار 
الســـؤولين من الجانبين كان الأول لإدارة 
بايـــدن وعقد في ألاســـكا في مـــارس، إذ 
أعـــرب بلينكـــن خلاله عـــن قلقـــه حيال 
سلســـلة من الخطوات الصينية بما فيها 
ما تعتبرها واشـــنطن ”إبـــادة جماعية“ 

بحق الأويغور وغيرها من الأقليات.
والرئيـــس  بوتـــين  بايـــدن  ودعـــا 
الصيني شـــي جينبينغ إلـــى قمة للمناخ 
هذا الأســـبوع، بينما قال كيـــري إن عدم 
العمل بشـــكل مشترك في ملف المناخ رغم 

الخلافات الأخرى يعد بمثابة ”انتحار“.
الهـــادئ  بايـــدن  نهـــج  ويعقـــب 
دبلوماســـية ســـلفه دونالـــد ترامب ذات 
الطابع الشـــخصي، إذ أعـــرب الأخير عن 
إعجابـــه ببوتـــين بينما ندد باســـتمرار 
ببكين التي حمّلها مسؤولية انتشار وباء 

كوفيد – 19.
ويشـــير الباحث لدى معهد بروكينغز 
رايان هاس، الذي عمل مستشـــارا خاصا 
بالصـــين في عهد إدارة باراك أوباما، إلى 
”تحـــوّل تدريجي ولكنـــه كبير“ في موقف 

الإدارة الأميركيـــة مـــن الصـــين في عهد 
بايدن.

وقال هاس إن ”إدارته (بايدن) خففت 
مـــن حـــدة الســـجالات وركّـــزت الأهداف 
بشـــكل محـــدد على الآفاق الملموســـة في 

العلاقـــة حيث تتأثر المصالـــح الأميركية 
بأفعال الصين“.

وأفـــاد أن ”الطرفين بـــدآ ببطء إعادة 
قنوات الاتصال الدبلوماســـي المباشـــرة 
والفعالـــة للتعامل مـــع المســـائل المقلقة 

والبحث في فرص التنسيق“.
وتعد الصين والولايات المتحدة أكبر 
قوتين اقتصاديتين في العالم وتتحمّلان 
معا مســـؤولية نصف الانبعاثات العالمية 
المســـؤولة عن التغيّـــر المناخي، فيما قبل 
بوتـــين دعوة لإلقاء كلمة خلال قمة المناخ 
إذ أن روسيا رابع أكبر منتج للانبعاثات.

وقالت نائبة رئيس مركز الدراســـات 
الإســـتراتيجية والدوليـــة هيـــذر كونلي 
إن قرار بوتين المشـــاركة ”يؤشـــر إلى أنه 
هـــو أيضـــا مهتم بالمحافظـــة على بعض 
المساحة في العلاقة الأميركية – الروسية 

المشحونة“.
لكن كونلي أكـــدت أن ”التحدّث خلال 
قمـــة افتراضيـــة وتخفيـــف التداعيـــات 

المناخية أمران مختلفان للغاية“.
وقالت ”اللافت بالنســـبة إلي هو أنه 
بينما تتحدّث كل من بكين وموســـكو لغة 
التغيّر المناخي أمـــام الجماهير الدولية، 
تضغطان في الداخل على دواسة البنزين 
لزيـــادة الانبعاثات الكربونيـــة العالمية“، 
مشـــيرة إلـــى قطـــاع الوقـــود الأحفوري 
الروســـي واعتماد الصـــين على مصانع 

الفحم.

وفـــي موضوع نشـــراه مؤخـــرا قال 
الخبيـــر المتخصص في شـــؤون الصين 
لـــدى الكلية الحربيـــة البحرية الأميركية 
أنـــدرو إريكســـون وغابريـــال كولينز من 
جامعـــة رايس إن علـــى الولايات المتحدة 
التركيـــز على منافســـة الصـــين بدلا من 

التعاون معها في مجال المناخ.

وقالا إنه بإمكان الولايات المتحدة أن 
تلعب دورا رائدا في فرض ضريبة كربون 
على الصادرات، وهو أمر يدعمه الاتحاد 
الأوروبـــي بالفعـــل لإجبـــار الصين على 

خفض اعتمادها على الفحم.
وكتبـــا فـــي مجلـــة فورين أفيـــرز أن 
”حديث شي الواثق بشـــأن مكافحة تبدّل 

المناخ ليـــس إلا غطاء لأجندة محســـوبة 
بشكل أكبر“.

وأضافــــا ”يعــــرف صناع السياســــات 
الصينيون أن بلدهم حاســــم بالنســــبة إلى 
أي جهــــد دولي شــــامل لخفــــض انبعاثات 
الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، ويحاولون 
استخدام ذلك كورقة ضغط لتحقيق مصالح 

صينية في مجالات أخرى“.

الأربعاء 2021/04/21
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 القــدس – حذر أكثر مـــن ألفي ضابط 
إسرائيلي متقاعد إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي 
مع إيران، في وقت لا يستبعد فيه خبراء 
عســـكريون توجيـــه تـــل أبيـــب ضربـــة 
عســـكرية جوية إلـــى المنشـــآت النووية 
الإيرانية إذا مضت واشـــنطن في إحياء 
الاتفـــاق النووي مع طهـــران دون الأخذ 

بعين الاعتبار المخاوف الإسرائيلية.
الإســـرائيليون  الضبـــاط  ووقّـــع 
المتقاعدون على رســـالة صاغها ”منتدى 
الدفاع والأمن الإسرائيلي“، ووجهها إلى 
البيـــت الأبيض. والمنتدى هو مؤسســـة 
غير حكومية تضم ضباطا متقاعدين في 

الجيش وأجهزة مخابرات إسرائيلية.
وقالـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلية، 
الثلاثـــاء، إن الموقعين ”أعربوا عن قلقهم 
من مساعي واشنطن وعدّة دول أوروبية 
لإنعـــاش الاتفاق النووي، وســـط تجاهل 
مخـــاوف دول في الشـــرق الأوســـط من 

الصفقة المحتملة“.
وأضافـــت أن الموقعين ”أشـــاروا إلى 
أن النظام الإيراني يســـعى بشكل صريح 
وعلني إلـــى تدمير إســـرائيل، معتبرين 
أن منعـــه مـــن امتلاك القـــدرة على صنع 
أســـلحة نوويـــة هـــو أمر أساســـي لمنع 

حدوث كارثة“.

وكانت إســـرائيل عبرت في الأسابيع 
الأخيرة عـــن قلقها من نيـــة إدارة بايدن 
العودة إلـــى الاتفاق النـــووي مع إيران 
لعـــام 2015 والـــذي انســـحبت منه إدارة 
دونالـــد ترامـــب في عـــام 2018 وصعّدت 
مؤخرا لهجتها تجـــاه أي اتفاق محتمل 
قائلة على لســـان رئيس وزرائها المكلف 
بنيامين نتنياهو ”أي اتفاق مع إيران لن 

يكون ملزمنا لنا“.
وقال نتنياهو الأســـبوع الماضي في 
مؤتمـــر صحافي جمعـــه بوزيـــر الدفاع 

الأميركـــي لويد أوســـتن فـــي القدس إن 
”إيـــران لم تتخل قط عن ســـعيها لامتلاك 
وإن ”إسرائيل لن تسمح  أسلحة نووية“ 

لها أبدا بصنعها“.
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  وكشـــفت 
أن إيـــران اتخذت مؤخرا عـــدة خطوات 
قد تســـمح لها بأن تختصر بشـــكل كبير 
الوقت الذي سيســـتغرقه تطوير ســـلاح 
نووي، إذا قرر النظام الاندفاع إليه، رغم 
إعلانها عن رغبتها في التفاوض بشـــأن 

اتفاق نووي جديد.
وأشـــارت التقارير إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
اليورانيـــوم المخصـــب منخفض الدرجة 
وتركيـــب أجهـــزة طرد مركـــزي متطورة 
وتوســـيع العديد من المنشـــآت النووية 
إلـــى  اليورانيـــوم  تخصيـــب  ومتابعـــة 
مستوى 60 في المئة ومؤخرا الإعلان عن 
خطط لإنتـــاج معدن اليورانيـــوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّـــه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.
وفـــي وقت ســـابق قال دانـــي ياتوم، 
المخابـــرات  لجهـــاز  الأســـبق  الرئيـــس 
الإسرائيلي (الموساد)، إن ”على تل أبيب 
منـــع إيران مـــن الحصول على الســـلاح 
النووي، حتى لو اضطرت إلى استخدام 

القوة العسكرية“.
وذكـــر ياتـــوم، الـــذي تـــرأس جهاز 
الموســـاد مـــا بـــين 1999 و2001، أن على 
إســـرائيل إبقاء الخيار العســـكري ”على 
في ما يتعلق بمواجهة ســـعي  الطاولة“ 

طهران للحصول على السلاح النووي.

وتابع ”إذا واجهت إســـرائيل تهديدا 
وجوديا فإن عليها استعمال كل الوسائل 
المطلوبة، بما في ذلك القوة العســـكرية، 
من أجل الدفاع عن مواطنينا في مواجهة 

تهديد وجودي“.
أن  إســـرائيلية  مصـــادر  وكشـــفت 
ثلاثـــة  يناقـــش  الإســـرائيلي  الجيـــش 
خيارات عســـكرية لمواجهـــة محتملة مع 

إيران.
وأفـــادت مصـــادر سياســـية فـــي تل 
أبيب بأن الجيش الإســـرائيلي تقدم إلى 
الحكومة لطلب زيادة كبيرة في ميزانيته 
تقـــدر بعدة مليـــارات، وذلـــك لكي يمول 
”الخطـــة المعدلة للتعامل مـــع التهديدات 
في الشـــرق الأوســـط؛ خصوصاً التهديد 

النووي الإيراني“.
هيوم،  يســـرائيل  صحيفـــة  وقالـــت 
”الجيـــش  إن  نتنياهـــو،  مـــن  المقربـــة 
الإسرائيلي يعمل على إعداد خطة عملية 
جديدة تتعامل مـــع التهديدات الإيرانية 
في الشرق الأوسط، وتتطلع إلى تقويض 
جهود طهران النووية“، مشـــيرة إلى أن 
هناك نقاشـــا يـــدور حول ”خطـــة مركبة 
تتضمن ثلاثـــة خيارات ســـيتم إعدادها 
خلال الفترة القريبة قبل أن تعرض على 

الجهات السياسية“.
ولا يســـتبعد مراقبـــون، بنـــاء على 
تصريحات المســـؤولين الإسرائيليين، أن 
تقوم تل أبيب باعتداء جوي وصاروخي 
بعيد المدى، تســـتهدف مـــن خلاله نقاطا 
محـــددة داخـــل إيـــران، ومنهـــا أهداف 
معدّة لمواقع ومنشـــآت نووية تشترك أو 

اشـــتركت سابقا مع الولايات المتحدة في 
كشـــفها، فتدمـــر بهذه الضربة المنشـــآت 
النوويـــة الإيرانيـــة الأكثـــر قـــدرة فـــي 
الإمكانيـــة وفـــي التوقيت علـــى تصنيع 
قنبلة نووية، وبعد ذلك ســـتجد أن عودة 
واشـــنطن إلى الاتفاق النـــووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.

وفي عهـــد إدارة الرئيـــس الأميركي 
الديمقراطـــي بـــاراك أوبامـــا التي قادت 
الجهود الدبلوماســـية مع إيـــران كانت 
إســـرائيل تهدد بين الحين والآخر بشـــن 
ضربات جوية وقائية على مواقع نووية 

إيرانية.
وشكك بعض المســـؤولين الأميركيين 
آنـــذاك في قدرة إســـرائيل، التـــي يتردد 
أن ترســـانتها العســـكرية تشمل أسلحة 
نوويـــة، على توجيه ضربـــات فعّالة ضد 
الأهـــداف الإيرانيـــة البعيـــدة والمتناثرة 
وشديدة التحصين، لكن المعطيات تغيّرت 

اليوم.
والأســـبوع الماضـــي انطلقـــت فـــي 
فيينا مفاوضـــات لإحياء الاتفاق النووي 
بـــين إيران وبريطانيا وفرنســـا والصين 
وروسيا وألمانيا وبمشاركة غير مباشرة 

للولايات المتحدة.
إعـــادة  إلـــى  المفاوضـــات  وتهـــدف 
واشـــنطن للاتفـــاق، وتمهيـــد الطريـــق 
لتراجع إيـــران عن تملصها مـــن القيود 
التـــي فرضت عليها بموجبه، حيث زادت 
عمليـــات تخصيب اليورانيوم إلى 20 في 
المئة ثم إلى 60 في المئة، متجاوزة نســـبة 

3.67 في المئة المسموح بها.

إسرائيل تدرس سيناريوهات المواجهة 

حلفاء أشداء 

آلاف الضباط الإسرائيليين يحذرون واشنطن 

من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية سيناريو مرجح بقوة
ــــــات المتحدة  ــــــذ أن أعلنت الولاي من
عزمهــــــا إحياء الاتفــــــاق النووي مع 
إيران قادت إسرائيل حملة ضغوط 
شــــــديدة على حليفتها واشنطن من 
أجل ثنيها عن المضي قدما في ذلك 
الاتجاه، إلا أن الضغوط الإسرائيلية 
تجاوزت الجهود الدبلوماســــــية إلى 
ــــــح بالحــــــل العســــــكري ضد  التلوي

طهران.

المناخ بوابة واشنطن الضيقة للتعاون مع موسكو وبكين

على واشنطن التركيز 

على منافسة بكين بدلا 

من التعاون معها 

أندرو إريكسون

تركيا تريد إعادة كتابة 

تاريخ مذابح الأرمن
 أنقــرة – قال فخرالديـــن ألطون رئيس 
دائرة الاتصال بالرئاســـة التركية الثلاثاء 
إن بلاده تواجه حاليًا رواية تسعى لإذكاء 
نزاع بـــين المجتمعـــين التركـــي والأرمني 
اللذين عاشـــا لقـــرون معاً فـــي أجواء من 
الســـلام، في وقت تســـعى فيـــه الحكومة 
التركيـــة برئاســـة رجـــب طيـــب أردوغان 
إلـــى القفـــز علـــى المعطيـــات التاريخيـــة 
وإعادة كتابـــة تاريخ مذابـــح الأرمن على 
يد الإمبراطوريـــة العثمانية وفق أهوائها 

وأجنداتها السياسية.
وجـــاءت تصريحـــات ألطـــون خـــلال 
”المؤتمر الدولي لأحداث 1915“ الذي تشرف 
عليـــه الرئاســـة التركية لمناقشـــة الخلفية 
التاريخيـــة والبعـــد القانوني لأحداث ذلك 

العام وانعكاساتها على الحاضر.
ويـــرى مراقبـــون في تنظيم الرئاســـة 
بشأن المذابح التي  التركية لمؤتمر ”دولي“ 
تعـــرض لها الأرمن إبـــان الحكم العثماني 
والتي صنفتها عـــدة دول غربية على أنها 
إبـــادة جماعية، محاولة للتنصل من ماض 
اســـتعماري وتلميع الصـــورة خاصة في 
ظل حديث عن بدء رئيـــس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب 
مينينديز في جمع التوقيعات على خطاب 
مـــن الحزبـــين يحـــث الرئيس جـــو بايدن 
على الاعتراف الكامل والرســـمي بالإبادة 

الجماعية للأرمن.
وكان بايدن قـــد وضع الملف الحقوقي 
ضمـــن أوليـــات فترة رئاســـته، وقـــال إن 
التعامـــل مع زعمـــاء العالم ســـيكون على 

أساس حقوقي.
يكـــون  أن  يفتـــرض  مؤتمـــر  وفـــي 
تصالحيـــا مـــع التاريخ، اتهـــم ألطون من 
بالاعتداء  وصفهم بـ“الميليشيات الأرمنية“ 
على الجيوش العثمانيـــة ومصالحها في 
المنطقة، ما دفـــع العثمانيين إلى نفي هذه 
الميليشيات إلى الأراضي السورية، واصفاً 

هذه الخطوة بأنها ”تدابير أمنية“.
ويقــــول الأرمــــن إن ما يصــــل إلى 1.5 
مليون شخص قتلوا خلال الحرب العالمية 
الأولى فيما كانت الإمبراطورية العثمانية 
تنهــــار، وهــــو ادعــــاء تدعمــــه العديد من 

البلدان الأخرى.
ولا يزال ملف إبادة الأرمن مقلقا لتركيا 
التي تتهم عــــددا من الــــدول والحكومات 
باستخدام تلك القضية التاريخية لممارسة 

الضغوط عليها.
وأفــــاد ألطــــون أن بــــلاده تواجــــه في 
الوقت الحاضــــر ”رواية تســــعى لتزييف 
ماضي المجتمعين التركي والأرمني اللذين 
عاشا معاً لقرون ضمن أجواء من السلام“، 

مؤكدًا عدم قبول تركيا لهذه الرواية.
وتملــــك الجاليات الأرمنية في الخارج 
وخاصة فــــي أوروبا والولايــــات المتحدة 
نفوذا ولوبيات قادرة على ممارسة الضغط 
ما جعل القضيــــة التاريخية للأرمن تطفو 
كل مرة لتثير تجاذبــــات وتوترا ليس في 
علاقة أنقرة ببعــــض العواصم فقط ولكن 

في الداخل التركي أيضا. 
وتطالــــب أرمينيــــا تركيــــا بالاعتراف 
بما جــــرى خــــلال عمليــــة التهجيــــر عام 

1915 على أنــــه ”إبادة عرقيــــة“، وبالتالي 
دفــــع تعويضات وهــــو ما ترفضــــه تركيا 
حيث يمثل الملف خطــــا أحمر خاصة لدى 
الأحــــزاب القوميــــة المتحالفــــة مــــع حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وتعتــــرف تركيا فقط بســــقوط حوالي 
500 ألف قتيل خلال السنوات الأخيرة من 
الســــلطنة العثمانية، إلا أنهــــا تقول إنهم 
ســــقطوا ضحايــــا تجــــاوزات حصلت في 
الحرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية 

لارتكاب إبادة جماعية للأرمن.
واعترفــــت 30 دولة بالإبــــادة الجاعية 
للأرمنية من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا 
وسويســــرا  وهولندا  وبلغاريا  وليتوانيا 
وأوروغــــواي  والأرجنتــــين  واليونــــان 

وروسيا وسلوفاكيا والنمسا.

ويقــــول تنار أكجام أســــتاذ دراســــات 
الإبــــادة الجماعية للأرمــــن بجامعة كلارك 
الأميركيــــة إن الإنكار لا يتعلق فقط بمنهج 
أيديولوجــــي للماضــــي، كمــــا أن المطالبة 
بالاعتــــراف بالجرائــــم التاريخية ليســــت 
مجــــرد تعبير عــــن إدانة أخلاقيــــة في ما 

يتعلق بالأحداث الماضية.
وأردف ”إن الإنــــكار هيــــكل لا يمكــــن 
للمــــرء ببســــاطة أن يحيله إلــــى الأعمال 
هيــــكل  أدى  لقــــد  الســــابقة.  الوحشــــية 
الإنــــكار إلى السياســــات الحالية وما زال 
يفعل ذلــــك. وفي هذا الصدد ســــيكون من 
المناســــب والمعقول مقارنة الإنكار التركي 
بنظام الفصــــل العنصري في دولة جنوب 

أفريقيا“.
وأكد أكجام أن اعتراف تركيا بالفظائع 
التــــي ارتكبتها الإمبراطوريــــة العثمانية 
شرط مسبق لشــــعبها ليتمكن من العيش 
في ســــلام وهدوء، ليــــس فقط مع بعضهم 

البعض ولكن مع الآخرين في المنطقة.
وترى الحكومة التركية أن الملف مجرد 
ورقة تمارسها بعض القوى الدولية لفرض 
ضغوط عليها لكن مراقبين يرون أن أنقرة 
لــــن تقبل أبدا بالاعتراف بمصطلح الإبادة 
الجماعيــــة لأنه سيشــــكل معضلة حقيقية 
وســــيدفعها لتقديم مزيد من التعويضات 
إضافة إلــــى الملاحقات القضائية الأرمنية 
لتركيا، ويفتح الباب أمام إعادة الممتلكات 
الأرمنية وهو أمر تعتبره أنقرة خطا أحمر 

لا يمكن الاقتراب منه.
ويشــــير مراقبــــون إلى أن المســــالة لا 
تهــــم فقط الجانب المادي عبر التعويضات 
الماليــــة أو حتــــى ترميم بعــــض الكنائس 
الثقافية  بالحقــــوق  والاعتراف  الأرمنيــــة 
واللغوية بل ســــيصل الأمر إلــــى المطالبة 
بالأراضــــي التي تعــــرف بأرمينيا الغربية 
حيث جبل أرارات الــــذي يعد رمزًا وطنيًا 
للأرمــــن وهــــذا أمــــر لا يمكــــن أن تقبل به 

تركيا.

على إسرائيل إبقاء 

الخيار العسكري على 

الطاولة

داني ياتوم

نواجه مساعي لإذكاء 

ين 
َ

نزاع بين المجتمع

التركي والأرمني

فخرالدين ألطون



 عدن - لم تمر ســـوى فترة وجيزة منذ 
إعلان العميد طـــارق صالح قائد المقاومة 
الوطنية في الســـاحل الغربـــي لليمن عن 
تشـــكيل ذراعه السياســـية، حتـــى باتت 
إطلالاته الإعلامية أكثـــر انفتاحا، وجرأة 
فـــي التعبير عـــن مشـــاريعه وطموحاته 
التـــي كانت تقتصر علـــى هزيمة الحوثي 

واستعادة الدولة.

غيـــر أن التصريحـــات التـــي نقلتها 
للمقاومـــة  التابعـــة  الإعـــلام  وســـائل 
الوطنية، على لســـان قائدها، خلال لقاء 
افتراضـــي جمعـــه بالســـفير الهولندي 
لـــدى اليمن، كانت الأكثـــر وضوحا، رغم 
عـــدم إثارتهـــا للكثيـــر من الجـــدل الذي 
ألفه المشـــهد الإعلامي اليمني في تعامله 
بالغ الحساسية مع مواقف وتصريحات 
أقربـــاء الرئيـــس الراحل علـــي عبدالله 

صالح.
المنســـوبة  التصريحـــات  وتضمنـــت 
لطـــارق صالح، ما تبدو كملامح مشـــروع 
مكتبـــه السياســـي الـــذي أعلـــن عنه قبل 
ذلك، مـــن دون أن يتم الإفصـــاح عن قوام 
هذا المجلـــس وهياكله التنظيمية ونظامه 

الداخلي.
ووفقا لوســــائل الإعــــلام تلك اعتبر 
طارق أن ”الحل الســــلمي للأزمة يحتاج 
لإثبات حســــن النوايا عبر وقف شــــامل 
لإطــــلاق النــــار برقابــــة دوليــــة وتبادل 
جميع الأســــرى والمختطفين، ثم الاتجاه 
في مســــارين متزامنين للحل هما المسار 
مجلس  واختيــــار  والأمني،  السياســــي 
رئاســــة وحكومة تكنوقراط تدير الدولة 
فــــي فترة انتقالية من عامين، ثم الاتجاه 

لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية“.
وهـــذه الرؤية هي نفـــس مضامين ما 
يعـــرف بـ“خطة كيـــري“، التـــي تقدم بها 
وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق جون 
كيـــري ورفضتها الحكومـــة المعترف بها 

دوليا والتحالف العربي في 2016.

ويـــكاد حديـــث طـــارق يكـــون الأول 
لسياسي يمني عن مجلس رئاسي يتولى 
إدارة الفتـــرة الانتقاليـــة، يرجح أن يكون 
من خمســـة أشـــخاص كما جرى العرف 
السياســـي في مـــرات ســـابقة، كما يعد 
إشـــارة مبكرة إلى رغبة العسكري الشاب 
المنحدر مـــن عائلة حكمـــت اليمن لثلاثة 
عقـــود في حجـــز مقعد في يمـــن ما بعد 

الحرب.
ويأتـــي ذلك علـــى اعتبـــار أن القوة 
العســـكرية التـــي يتولـــى قياداتهـــا في 
تم  والتـــي  لليمـــن،  الغربـــي  الســـاحل 
تعزيزها مؤخرا بمكتب سياســـي رديف، 
هـــي المرشـــح الأكثـــر اســـتحقاقا لتركة 
الرئيس الراحل السياسية وحزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام المنقســـمة قياداتـــه بين 

أطراف ودوائر الصراع والمصالح.
وتعزز هذه المواقف من جدية المشروع 
الـــذي يقـــوده طـــارق، صاحـــب التاريخ 
السياســـي الذي قد يكون بـــدأ حرفيا مع 
إعلان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية 
فـــي الـ25 مـــن مارس الماضـــي، كما تؤكد 
على رغبته فـــي إدارة تركة عمه ورصيده 
الشعبي، بعد أن حسم ابنه السفير أحمد 
علي عبداللـــه صالح موقفـــه بالانضمام 
لجنـــاح حزب المؤتمر الخاضع لســـيطرة 
الحوثيين الذي أصبح نائبا لرئيسه، مع 
اســـتمراره في نهج التحفظ عن إرســـال 

أي إشارات سياســـية للعب دور في 
مستقبل اليمن.

أعداء شرسون

بعد أن باتت طموحات 
العميد طارق بادية للعيان 

في لعب دور سياسي 
حاسم خلال 

المرحلة القادمة 
من تاريخ اليمن، 

تبرز تساؤلات 
جوهرية 

حول الآفاق 
الحقيقية 

لهذا 
الدور، 

بعيدا عن 
رغبات الإلغاء التي 

تبديها أطراف لا تخفي 
رفضها لأي دور مزعوم 

قد يلعبه بوصفه 
امتدادا لمرحلة سابقة 
تم طيها شعبيا، كما 

تؤكد القوى التي 

انخرطـــت فـــي الاحتجاجـــات التي قادت 
فـــي نهاية المطاف لإنهاء ســـلطة الرئيس 
الراحـــل وأفـــراد أســـرته المتنفذيـــن في 

الدولة.
وفـــي مقدمة هؤلاء قائـــد قوات علي 
عبداللـــه صالح الخاصة وحارس بوابته 
الذي يتهم عادة بأنه المســـؤول المباشـــر 
عـــن تصدع بعـــض التحالفـــات القديمة 
التي نســـجها الرئيس الراحل مع بعض 
مراكـــز القوى بعد توليـــه الحكم، ومنها 
القائـــد العســـكري علي محســـن الأحمر 
الشـــريك غيـــر المعلـــن فـــي إدارة الدولة 
الذي أصر قائد الحرس الخاص لصالح 
على تفتيـــش موكبه ذات يـــوم بالكلاب 
البوليســـية قبـــل الســـماح لـــه بدخول 

القصر!
ويجتمـــع طيـــف سياســـي واســـع 
ســـواء داخل الشـــرعية أو خارجها في 
الحساســـية المفرطة من أي دور سياسي 
قـــادم لأســـرة صالح، ويأتي فـــي مقدمة 
هؤلاء تيارات الإسلام السياسي بما في 
ذلك الإخوان والحوثيين وحتى التيارات 
اليســـارية والقومية اليمنية التي كانت 
جـــزءا من تكتـــل ”اللقاء المشـــترك“، في 
مقابل حماســـة منقطعـــة النظير تبديها 
القاعدة الشعبية لحزب المؤتمر الشعبي 
العـــام وأنصار الرئيـــس الراحل لعودة 
أحـــد أفـــراد عائلتـــه لواجهـــة المشـــهد 

السياسي من جديد.
وتعصـــب  المناوئـــين  رفـــض  وبـــين 
الأنصـــار، يظـــل الســـؤال الملـــح في هذه 
المرحلة، عن مدى قدرة العميد طارق على 
لعـــب مثل هـــذا الـــدور وإدارة الجناحين 
العســـكري والسياســـي لتركـــة الرئيس 
وآمـــال  وطموحـــات  وحزبـــه  الســـابق 

أنصاره.
من أبرز التحديات التي تواجه 

طارق، كما تحكي تفاعلات 
المشهد اليمني، قلة خبرته 

السياسية، حيث كان 
ينظر إليه طوال 

السنوات 
الثلاث 

الأخيرة 
التي قضاها 
في مواجهة 
الحوثيين بأنه الذراع 
العسكرية لابن عمه 
أحمد علي عبدالله 
صالح، وهو 
الأمر الذي 
انتفى بعد 
إعلانه عن 
نفسه كزعيم 
سياسي 
إلى جانب قيادته 
العسكرية لقوات 
المقاومة الوطنية في 
الساحل الغربي.

أما الأمر الآخر الذي يحلو لخصومه 
السياسيين وخصوصا من حزب الإصلاح 
إثارته في كل مناسبة فهو تاريخه السابق 
في القتال إلى جانب الحوثيين منذ اندلاع 
الحرب فـــي مارس 2015 وحتى مقتل عمه 
في ديســـمبر 2017 لتبدو التحولات التي 
قادتـــه من طرف إلى آخـــر مجرد ردة فعل 

وانتقام شخصي.
ويـــرى قطـــاع عريض مـــن المناوئين 
لطارق أن دوره كمقاوم للحوثيين 
انتهى قبل أن يبدأ عبر توقف 
المواجهـــات في الســـاحل 
الغربـــي علـــى إثـــر توقيـــع 
الحكومة  بين  السويد  اتفاق 
الشرعية والحوثيين في 2018 أي 
بعد أكثر من عام مـــن مواجهة الحوثيين 

الذين قاتل طارق إلى جانبهم.

مأزق الحاضنة الشعبية

والبعد  الشـــعبية  الحاضنـــة  مـــأزق 
الجيوسياســـي، هي إحدى أبرز العوائق 
التي تهدد مستقبل المشروع الذي يحمله 
طارق على عاتقـــه، وخصوصا أن توقف 
المواجهات العســـكري منـــذ التوقيع على 
اتفاق السويد منع طارق من الوصول إلى 
مناطق يمكن أن تشكل بيئة جيوسياسية 
مناســـبة لدعم تطلعاته، مثل محافظة إب 
على سبيل المثال التي ينحدر منها القسم 

الأكبر من قواته العسكرية.
وقد أدرك خصوم العســـكري الشـــاب 
نقطة الضعـــف العميقة تلك وعملوا على 
تعزيزها من خلال تحريك البعد المناطقي 
الســـاحل  فـــي  التاريخيـــة  والمظلوميـــة 
التهامي الذي ينظـــر إليها عادة كضحية 
وسياســـي  اجتماعـــي  تهميـــش  لحالـــة 
ممنهج مارسها المركز خلال قرون طويلة.

ويبدو وجـــود قيادة قـــوات المقاومة 
الوطنيـــة ومكتبها السياســـي في مدينة 
المخـــا التابعة لمحافظـــة تعز نقطة ضعف 
أخرى عمل خصوم صالح على اللعب على 
وترهـــا عبر خطاب إعلامـــي مركز يرفض 
هيمنة أحد أفراد أســـرة صالح على الرئة 
الاقتصاديـــة البحريـــة الوحيدة لمحافظة 
والحافـــل  الطويـــل  التاريـــخ  ذات  تعـــز 
بالخصام مع الرئيس الراحل والتي لعبت 

دورا حاسما في إنهاء حكمه.

تحالفات عابرة

فـــي محاولـــة لخلـــق صـــورة نمطية 
وطموحاتـــه  مشـــروعه  تخـــدم  جديـــدة 
السياسية، ســـعى طارق عبر آلة إعلامية 
نشـــطة ومدعومة جيدا إلـــى خلق خطاب 
جديد لطمأنة المتخوفين وتهدئة الخصوم 
واســـتقطاب تيارات أخـــرى متضررة من 
الانقلاب الحوثي علـــى قاعدة البحث عن 

المشتركات.
وعلى قدر فشــــل هذا الخطاب المفرط 
بالمثاليــــة في تغييــــر مخــــاوف الأعداء 
التاريخيين، تســــبب في حالة من اللبس 
في أدبيــــات الخطاب الإعلامي التقليدي 
لحــــزب المؤتمــــر الذي بــــرز منــــذ 2011 
وعمــــل إلــــى اتخاذ موقف جــــدي صارم 
من التيارات الإســــلامية التي شــــاركت 
فــــي تقويــــض ســــلطة الرئيــــس صالح 

وحزبه.
القـــوى  اســـترضاء  مســـاعي  ومـــع 
الشـــمالية التي تقف في الجهة المغايرة، 
لـــم يتغير الخطاب الإعلامـــي إزاء القوى 
الجنوبيـــة التـــي باتـــت اليـــوم الحليف 
الأبـــرز لطارق الـــذي تحاشـــى الإفصاح 
عـــن موقفه من ”القضيـــة الجنوبية“، في 
الوقت الـــذي تؤكد الشـــواهد والمعطيات 

أنه أكثر ميـــلا لنهج عمه الرئيس الراحل 
المتشـــبث بالوحدة اليمنية بوصفها أحد 

أهم إنجازاته.
ويـــرى مراقبـــون أن علاقـــة طـــارق 
بالمجلس الانتقالـــي الجنوبي التي تقوم 
كمـــا يبدو علـــى قاعدة العـــداء للإخوان، 
علاقـــة لا تحمل مقومـــات صمودها لفترة 
طويلة وإنها قد تشهد تغيرا مفاجئا على 
وقع أي تحولات إقليمية في الملف اليمني، 
فـــي ظل التحفز الذي يبديه معظم أعضاء 
المكـــون الذي يقوده طـــارق ضد المطالبين 
بانفصال الجنوب، وهو ما يضعه خصما 
محتملا للمجلـــس الانتقالـــي على المدى 
المتوســـط والبعيد، بعـــد أن ظل يحرص 
على تقديم نفســـه كشخصية متحررة من 
أي التزامـــات محليـــة أو إقليمية تتجاوز 
نهجه المعلن في معادة المشـــروع الحوثي 

ووصايا عمه الراحل.
وتلقـــي هذه المعضلة فـــي التحالفات 
بظلالهـــا علـــى مـــا هـــو أبعد مـــن علاقة 
بالمجلـــس الانتقالي  ”المقاومـــة الوطنية“ 
الجنوبي، حيث أن القسم الأكبر من القوة 
الضاربة التي لعبت الدور الرئيســـي في 
تحريـــر مناطـــق الســـاحل الغربي وهي 
التي يمكن  ”قوات العمالقـــة الجنوبيـــة“ 
تصنيفها فـــي خانة الحلفـــاء المرحليين، 
بالانتمـــاء  يتعلـــق  أحدهمـــا  لســـببين 
الجهوي لهذه القوات والآخر بتوجهاتها 

الأيديولوجية ذات الطابع السلفي.
حقيقيـــة  آفـــاق  أي  غيـــاب  ومـــع 
للتحالفات القائمة حاليا بين طارق وعدد 
مـــن المكونات والقـــوى اليمنية، بما فيها 
أجنحـــة المؤتمـــر في الريـــاض وصنعاء، 
تلـــوح نذر مواجهـــة قادمة مع مؤسســـة 
الشـــرعية التي لم يلتحـــق بها طارق ولم 
يرفض الاعتـــراف بها في نفـــس الوقت، 
وهـــي المواجهـــة التـــي لا يمكـــن التنبؤ 
بنتائجها أو عكس خســـائرها شعبيا أو 
عســـكريا كما حدث مع المجلس الانتقالي 
الجنوبي، بالنظر للتباين الاســـتراتيجي 
بـــين الملفين وغيـــاب الحاضنة الشـــعبية 
لمشـــروع طارق وعـــدم قدرتـــه على تقديم 
نمـــوذج جامع يمثـــل الشـــمال على الأقل 
مع تســـارع ملفت للأحـــداث والتداعيات 
لا يمنح صالح متســـعا من الوقت والقوة 
لتغييـــر نتائـــج هـــذه المعادلـــة الصعبة 

لصالحه.

الأربعاء 62021/04/21

السنة 43 العدد 12037 في العمق

بداية مرحلة جديدة
الحل السلمي للأزمة، وفق 

رؤية طارق صالح، يتطابق 

مع مضامين «خطة كيري» 

التي رفضتها الحكومة 

الشرعية في 2016

174
مليون إنسان في 58 دولة 

يواجهون الموت لنقص الغذاء 

نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية

 لندن - تتســـع التحذيـــرات من الآثار 
الســـلبية لمعظم الاســـتراتيجيات، التي 
تتبعها الحكومات بخصوص المشـــاركة 
الدولية في القضـــاء على تكاثر الجوع، 
لأنهـــا قـــد تأتـــي بنتائج عكســـية تهدد 
بمجاعات أكبر في المســـتقبل، لاســـيما 
في ظـــل الأنظمـــة الزراعيـــة والغذائية 
الحاليـــة التـــي دخلـــت فـــي منعطـــف 
مزعج مع الاحتبـــاس الحراري، وأيضا 
النزاعـــات مســـتوى  تفاقـــم  بســـبب 

والصراعات.
ويبـــدو العالـــم برمته حائـــر اليوم 
أمام تحديـــات متناقضة ومتضاربة بين 
الأمـــن الغذائي وحماية البيئة من جهة، 
وبين المضي في زيادة الإنفاق العسكري 
على الحروب، التي تعتبر أحد أســـباب 
تفاقم مستويات الجياع نتيجة تسببها 
فـــي نزوح الناس، من جهة أخرى، فكلما 
عملت البشـــرية علـــى مواجهة التحدي 
الأول عبر زيادة إنتاج الغذاء وتوســـيع 
الأراضي المزروعة، كلما تأثر سكان بؤر 
التوتـــر بطريقـــة تهدد حياتهـــم وتفاقم 
مستوى انحدار معيشتهم نتيجة تضرر 

بيئتهم.
الدوليـــة  المؤسســـات  تدخـــر  ولا 
والمنظمات الإنســـانية، جهدا في انتقاد 
دور الحكومـــات في التعاطـــي مع هذه 
المشـــكلة المزمنة، في حين جبين المجتمع 
الدولـــي لا يقطـــر خجلا وعـــدد الفقراء 

يتزايد يوميا بسبب الحروب والكوارث 
الطبيعية.

وتشــــير أحدث الأرقام التي ســــاقتها 
260 منظمة غير حكومية معنية بمساعدة 
الناس حول العالــــم الثلاثاء، إلى أن 174 
مليون شــــخص فــــي 58 دولــــة يواجهون 
خطر الموت بسبب سوء التغذية أو نقص 
الغذاء، وأن هذا العدد سيزداد في الأشهر 
القادمة إذا لم تخصص الدول المانحة 5.5 
مليــــار دولار، الذي طلبتــــه وكالات الأمم 
المتحــــدة بشــــكل عاجل لإنقــــاذ 34 مليون 

شخص من المجاعة.
وهــــذه الدعــــوة تأتــــي دعمــــاً للنداء 
الــــذي أطلقــــه برنامــــج الأغذيــــة العالمي 
ومنظمة الأغذيــــة والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (الفاو)، اللذين طلبا هذه الأموال 

الإضافيــــة لعام 2021. وقد اعتبرت هذه 
المنظمــــات غير الحكوميــــة أنه يكفي 
تخصيــــص ما يعادل 26 ســــاعة من 
للتمكن  العالمي  العســــكري  الإنفاق 

من جمع هذا المبلغ.
وفي الوقت الحالي، تم التعهد 
بدفــــع 5 فــــي المئة فقط مــــن المبلغ 

الإجمالي البالغ 7.8 مليار دولار، الذي 
طلبتــــه الأمم المتحدة لعــــام 2021 من أجل 
ضمان الأمــــن الغذائي. وفــــي نهاية عام 
2020، قــــدرت الأمم المتحدة أن 270 مليون 
شــــخص حول العالم يعانون من الجوع 
أو لا يحصلون على قدر كاف من الطعام.

ويعد برنامج الأغذيــــة العالمي، الذي 
نال جائز نوبل للســــلام فــــي 2020، أكبر 
منظمــــة إنســــانية لمكافحــــة الجــــوع في 
العالــــم، فعندمــــا تقع الكوارث، يســــارع 
بالتدخل ويوازن ســــريعاً بين الخيارات. 
وعندمــــا يعجز عن فعل ذلــــك، فإنه يعمل 
بــــلا كلل مــــن أجل دعــــم تعزيــــز التغذية 
والأمــــن الغذائي، وهــــو يتمتع بحضور 
ميدانــــي راســــخ، وفهــــم عملــــي منقطع 

النظير للاحتياجات الغذائية.

ولكــــن التحديــــات التي تقــــف أمامه 
تظــــل قائمة، حيــــث لا يــــزال 800 مليون 
شخص يعانون الجوع، وإذا كان اعتماد 
جــــدول أعمال التنمية المســــتدامة مدعاة 
للتفــــاؤل، فــــإن اســــتمرار الصراعات في 
ســــوريا واليمن والاضطرابــــات في دول 
مثل السودان والعراق ولبنان والأراضي 
الفلســــطينية المحتلة، وأماكن أخرى من 

العالم، يعطي انعكاساً قاتماً.
ومثلما يسعى البرنامج 
ويريد مساعدة الضحايا 
أو من يعانون من ويلات 
الحروب والنزاعات، 
فإنه يعمل مع 
الحكومات والمجتمع 
المدني والشركاء 
الآخرين والوكالات 
الإقليمية لمنع المزيد 
من المعاناة. ومع ذلك 
تبقى هناك العديد من 
الثغرات التي تكون فيها 
الدول المانحة متسببا 
فيها، وبالتالي تثير انتقادات 

المنظمات الدولية.
وكان الاتحــــاد الدولــــي للصليب 
الأحمر قد ذكر في تقرير حديث أن أفريقيا 
كنموذج لتفاقم المجاعات تعاني منذ فترة 
طويلــــة من انعدام الأمن الغذائي الناجم 
عن عوامل كثيرة كالصراعات وانعدام 

الأمن وانتشــــار الجراد ونقــــص الأمطار 
والعوامل المناخية وعدم استقرار السوق 
والكوارث التي تسهم في انخفاض إنتاج 
الأطعمة المغذية وإمكانية الوصول إليها.

التنمية  أهــــداف  أجندة  وتســــتهدف 
المســــتدامة القضــــاء على انعــــدام الأمن 
خبــــراء  لكــــن   ،2030 بحلــــول  الغذائــــي 
يرجّحون بقــــاء الكثير مــــن الجوعى في 
العالــــم بحلول ذلــــك التاريــــخ إذا لم يتم 
إعادة هيكلة منظومات الغذاء في مرحلة 
أولى، والتقليص من النفقات التي تذهب 

في أوجه أخرى مدمرة.
ومــــن دون جهــــود إضافيــــة لنشــــر 
التنميــــة لمصلحة الفقــــراء وتقليص عدم 
المســــاواة وتعزيز الحمايــــة الاجتماعية، 
فإنه ســــيكون هناك أكثر مــــن 600 مليون 
شخص يعانون من نقص التغذية بنهاية 
العشرية الحالية، بل إن الترجيحات تؤكد 
أن معدل التقدم الحالي غير كاف للقضاء 

على الجوع حتى بحلول عام 2050.

استراتيجية القضاء على الجوع تعدُ بمجاعات أكبر مستقبلا
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مستقبل طارق صالح في يمن ما بعد الحرب مليء بالعقبات
رفض أي دور لأسرة صالح وقلة الخبرة ومأزق الحاضنة الشعبية عوامل تحدد نجاح مشروع المقاومة الوطنية

تؤشــــــر تحركات طــــــارق صالح في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تأســــــيس 
حامل سياســــــي للمقاومة الوطنية، على إصرار العســــــكري الشاب على 
حجــــــز مكان له في اليمــــــن الجديد بعد انتهاء الحــــــرب. وعلى الرغم من 
محاولاته لخلق صورة نمطية مغايرة تخدم مشروعه وطموحاته السياسية 
عبر آلة إعلامية فإنه اليوم أمام مجموعة من العقبات التي تقف في طريق 

تحقيق ما يصبو إليه.

صالح البيضاني
صحافي يمني

من هو طارق صالح

[ قائد عسكري سابق تولى قيادة 
    الحرس الخاص لعمه الرئيس 

    الراحل علي عبدالله صالح

[ تم تعيينه في العام 2012 ملحقا 
    عسكريا لليمن في ألمانيا

[ قاتل إلى جانب الحوثيين منذ 
    اندلاع الحرب في مارس 2015 

    وحتى مقتل عمه في ديسمبر 

2017    

[ أسس قوة تدعى المقاومة 
    الوطنية في 2017 تضم أعضاء 

    سابقين من الحرسين الجمهوري 

    والخاص

[ أعلن في مارس 2021 عن 
    تأسيس مكتب سياسي للمقاومة 

    الوطنية
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وآمـــال  وطموحـــات  وحزبـــه  الســـابق 
أنصاره.

من أبرز التحديات التي تواجه 
طارق، كما تحكي تفاعلات
المشهد اليمني، قلة خبرته

السياسية، حيث كان 
ينظر إليه طوال

السنوات 
الثلاث 

الأخيرة 
التي قضاها 
في مواجهة 
الحوثيين بأنه الذراع 
العسكرية لابن عمه 
أحمد علي عبدالله 
صالح، وهو 
الأمر الذي 
بعد  انتفى
إعلانه عن 
نفسه كزعيم 
سياسي 
إلى جانب قيادته 
العسكرية لقوات 
المقاومة الوطنية في 
الساحل الغربي.
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أعلن الرئيس الأميركي جوزيف 
بايدن عن قراره بتنفيذ 

انسحاب كافة القوات الأميركية 
من أفغانستان ابتداء من أيار/

مايو القادم ليصبح مكتملاً بتاريخ 
الـ11 من أيلول/سبتمبر للعام 2021، 

أي في الذكرى السنوية العشرين 
للاعتداءات الإرهابية على أراضي 

الولايات المتحدة التي استهدفت 
برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك ومقر وزارة الدفاع في 

واشنطن، تلك الاعتداءات التي كانت 
سبباً في إرسال الولايات المتحدة 

قواتها المقاتلة إلى أفغانستان 
لتطيح بنظام طالبان الذي اتّهمته 

واشنطن بإيواء إرهابيي تنظيم 
القاعدة المسؤول عن الاعتداءات 

بقيادة زعيمه آنذاك أسامة بن لادن 
وتدريبهم.

الانسحاب الأميركي سيتمّ 
بالتنسيق والتزامن مع انسحاب 
القوات التابعة لدول حلف الناتو 

وضمن إجراءات أمنية مشددة تضمن 
سلامة الجنود أثناء مغادرتهم 

الأراضي الأفغانية، مع إمكانية الرد 
على أيّ هجوم محتمل يمكن أن 

تتعرض له القوات المغادرة من طرف 
مسلّحي حركة طالبان التي كانت 
قد التزمت بعدم مهاجمة القوات 

الأجنبية في الاتفاق الذي عقدته مع 
إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب 
العام 2020، حيث نصّ الاتفاق على 

انسحاب أميركي مشروط بالتزام 
طالبان بمنع أيّ تحرّك إرهابي في 

المناطق التي تسيطر عليها. أما عداء 
طالبان للقوات الأفغانية الحكومية 

فمن المتوقع أن يستمر على شكل 
هجمات متبادلة بين الطرفين ولن 
يتوقف بمغادرة القوات الأميركية 
وحلفائها بالرغم من أن الاتفاق قد 
أدرج أيضاً نصاً يملي على طالبان 

الدخول في مفاوضات سلام مباشرة 
مع حكومة كابول.

أما الانسحاب الذي أعلنه 
الرئيس بايدن فهو ”غير مشروط“، 

ما يعني أن سيناريوهات ما بعد 
الانسحاب ستكون مقلقة وتثير 

أسئلة عديدة عن درجة السيطرة 
الأمنية للسلطة الرسمية في كابول 

وما إذا كانت قادرة على ضبط 
الجماعات المتشددة والتعامل معها، 

وفي حال عجزت عن استيعابها 
سياسياً هل سيكون خطرها قائماً 
على الأمن القومي الأميركي؟ ومن 

جانب آخر، ما هو مصير نصف 
المجتمع الناعم بعد استعادة المرأة 

الأفغانية للبعض من حقوقها 
الطبيعية التي كانت قد حجبتها 

طالبان؟ هل ستُمنع النساء من 
التعلم والعمل خارج المنزل أو 

تجبرن على الزواج المبكّر وتهدر 
حقوقهن الإنسانية والاجتماعية 

والسياسية من جديد كما حدث أثناء 
تفرّد الحركة بالسلطة بين عامي 

1996 و2001؟
تتفق المؤسسات الأمنية الأميركية 

والخبراء بالشأن الأفغاني وكذا 
صناع القرار على أن حكومة كابول 

ستواجه تحدياً أمنياً جدياً إثر 
انسحاب القوات الأميركية. فحركة 

طالبان التي قبلت بوقف لإطلاق النار 
والدخول في عملية سلام برعاية 

دولية وحضورها لمؤتمر سيعقد في 
إسطنبول في الفترة ما بين الـ24 

من نيسان/أبريل و الـ4 من 
أيار/مايو بحضور ممثلين 

عن الحكومة الأفغانية 
لم تتغير في 

بنيتها العضوية 
العقائدية التي 

تملي عليها 
اللجوء إلى 

العنف في أول 
منعطف يهدد 

مصالحها 
ونفوذها. 

إلا أن 
الانسحاب 

المرتقب 
لن يكون 

له تأثير مقلق على الأمن القومي 
الأميركي أو يغيّر من قناعة الرأي 

الشعبي الذي يرغب بإنهاء بلاده لهذه 
الحرب الخارجية الأطول في تاريخ 

الولايات المتحدة، وقد كلفت الخسائر 
البشرية والمادية الأكبر.

بعض الخبراء في الشأن 
الأفغاني يتوجّسون من انسحاب 

غير مشروط على الحضور الأميركي 
في المنطقة وعلى أمن الولايات 
المتحدة على المدى البعيد الذي 

يرتبط بنفوذها في هذه البقعة من 
العالم الأعلى اضطراباً. يقول مارفن 

جي وينباوم مدير قسم دراسات 
أفغانستان وباكستان في معهد 

الشرق الأوسط في واشنطن ”إذا كان 
الانسحاب من أفغانستان والمنطقة 

يُعدّ خطأ في تسعينات القرن الفائت، 
فهو اليوم خطأ أعمق في نتائجه من 
أيّ وقت مضى. ففي تلك الفترة لم تكن 

الولايات المتحدة لتقلق من ظواهر 
الإرهاب في العالم أو من الانتشار 
النووي الذي يغزو المنطقة، أو أن 

يقوم خصومها مثل إيران والصين 
وروسيا بإشغال الفراغ الذي 

ستخلّفه إثر انسحابها“.
ويتابع وينباوم مبيناً خطورة 

الانسحاب في هذا التوقيت بالقول 
”الاعتقاد بأنه بإمكاننا أن نتعامل 

مع مصالحنا في العالم بشكل مجتزأ 
أمر غير صحيح ومضلل، فإذا 

وقعت الكارثة وعادت دوامة الحرب 
إلى أفغانستان فمن الصعب على 
الولايات المتحدة تحقيق أهدافها 

المرجوة في المناطق التي هي ذات 
أولوية الآن. قد لا يبدو الوجود 

العسكري الأميركي في أفغانستان 
محدوداً بما يكفي ليكون مقبولاً 

سياسياً، لكنه فاعل بالقدر اللازم 
للمساهمة في استقرار البلاد، 
ولسوء الحظ فإن قرار بايدن 

بالانسحاب لا يعير لهذا الأمر شأناً“.
أما في ما يتعلق بحال المرأة 

الأفغانية وما هو المأمول في المستقبل 

لتمكينها من الحفاظ على مكتسباتها 
التي حققتها بعد خروج طالبان 

من السلطة فهذا هو السؤال الكبير 
الذي يحتاج إلى إجابات لا تصبّ 

في اهتمام المرأة الأفغانية فحسب، 
بل كل امرأة في مجتمع يسيطر عليه 

المتطرفون الذين يتخذون من الدين 
غطاء لمآربهم السياسية والتسلطية 

والدين منهم براء.
فالتصريحات التي أطلقتها حركة 

طالبان مؤخراً لا تدعو للارتياح 
البتة! وها هو الملا عبدالغني بردار 
أحد مؤسسي حركة طالبان والذي 
عُينّ في العام 2018 رئيساً للمكتب 
الدبلوماسي لطالبان في الدوحة 

عاصمة قطر يقول ”العمل الوحيد 
الذي تمّ إنجازه باسم حقوق المرأة 

وتحت الاحتلال الأجنبي هو الترويج 
للفجور والثقافة المعادية للإسلام“. 
وهنا علينا أن نتوقف عند تعريف 

كلمة ”فجور“ ودلالاتها لدى متشددي 
طالبان وارتباطها بحرية طلب العلم 

والعمل والتمتع بحقوق إنسانية 
متساوية مع الرجل كما تعيش 

النساء في القرن الحادي والعشرين 
في أيّ مكان من العالم يحترم الحياة 

البشرية ويقدّرها.
تشكّل البنات اليوم نسبة 40 

في المئة من طلاب المدارس، لكن قد 
تتراجع هذه النسبة بشكل ملحوظ 

إذا ما أصبحت لطالبان اليد الطولى 
في السلطة. فمن المعروف أن الحركة 

تعارض تعليم البنات، وحين تقيم 
بعض الاستثناءات بتوافق مع 
الحكومة فإنها تتحكّم بمناهج 

التدريس وغالباً ما تستبدل العلوم 
الاجتماعية أو اللغة الإنجليزية 
بمواد دينية. وليس بعيداً عن 

الذاكرة ذاك اليوم الذي ارتكب فيه 
مسلحو طالبان جريمتهم النكراء 

بحق الطالبة مالالا يوسفزاي 
موجّهين الطلقات إلى رأسها في 

الحافلة التي كانت تنقلها ورفيقاتها 
إلى المدرسة؛ مالالا التي أراد الله لها 
الحياة بعد محاولتهم إنهاء حياتها 
لمجرد أنها تطلب العلم تقول ”دعونا 

نحمل كتبنا وأقلامنا، فهذه هي 
أمضى أسلحتنا“.

ومن المثير للخوف حقاً أن منظمة 
هيومن رايتس ووتش قد رصدت 

ممارسات لطالبان في المناطق 
التي مازالت تحت سيطرتهم حتى 
الآن تتفق مع تصريح بردار، وأن 

مسؤولي ”الأخلاق“ في الحركة قد 
شددوا القيود على النساء بينما 

فرضت محاكمهم عقوبة الجلد على 
النساء والرجال في حالة إدانتهم 

بجرائم منافية للأخلاق، وهنا أيضاً 
علينا أن نقف مطولاً أما تعريف 
”جرائم الأخلاق“ في فكر طالبان 

المتشدد الذي يتنافى مع أدنى 
الحقوق الإنسانية التي أقرها الشرع 

الإسلامي الحق المعتدل من جهة، 
ومع إعلان حقوق الإنسان العالمي 

المدني من جهة أخرى.
فهل سيكون انسحاب القوات 

الأميركية مقدّمة للصراع على السلطة 
في كابول وما سيترتب عليه من 

الانغماس في حرب القوى المتناقضة 
التي ستدمّر – إن وقعت – منجزات 

العقدين الماضيين من نمو اقتصادي 
وتطور مجتمعي وآخر سياسي نسبي 

ومقبول ولو اعتلته الشوائب؟ وهل 
سيجعل التنظيمات الإرهابية من 

فروع داعش ومخلفات القاعدة أن 
تزداد تجرّؤا على المدنيين في 

الغرب والمنطقة مدفوعة بشعور 
”النصر الجهادي“ 

الذي يوازي شعورها 
إثر الانسحاب 

السوفييتي في 
العام 1989 

حين احتفل 
الجهاديون 

بالانتصار 
على دولة 

عظمى 
متغافلين 
عن الدعم 

الذي قدمته 
الولايات 

المتحدة لهم 
لتحقيق ذاك 
النصر.. أتساءل!

قد يبدو عنوان هذا المقال طريفا 
بعض الشيء أو نوعا من التهكم 

والمزاح، لكن تصريح وزارة الدفاع 
الأميركية الأسبوع الماضي حول ما 

تطلق عليه الحكومة الأميركية تسمية 
”الظواهر الطائرة غير المحددة“ كان 

جديا بشكل لا يحتمل الشك.
حيث قدمت الناطقة باسم 
البنتاغون سو غوخ تصريحا 

غير مسبوق حين أكدت أن بعض 
الفيديوهات التي تم تداولها عبر 

الإنترنت في الأسابيع الماضية وتظهر 
أجساما غريبة طائرة صوّرتها 

كاميرات الطائرات العسكرية 
الأميركية هي صحيحة بالفعل، كما 
أكدت أن سلاح الجو الأميركي فشل 

في تحديد طبيعة هذه الأجسام 
الفضائية ومصدرها.

وقد جرت العادة في الماضي أن 
يبرر البنتاغون مشاهدات الأجسام 

الطائرة مجهولة الهوية بأنها بوالين 
حرارية تستخدم لأغراض عسكرية 
أو علمية، أو أنها طائرات تجريبية 
تقوم بطلعات اختبارية، لكن إنشاء 

”فريق عمل الظواهر الطائرة غير 
المحددة“ ضمن مكتب استخبارات 

البحرية الأميركية العام الماضي يؤكد 
أن حكومة الولايات المتحدة تبدو قلقة 

من هذه الظواهر غير المفهومة أو 
على الأقل مهتمة بها.

وتم إنشاء فريق العمل بناء على 
قانون أصدره الكونغرس الأميركي 

بعد أن طالب السيناتور الجمهوري 
ماركو روبيو بإزاحة السرية عن 
صور الأجسام الطائرة مجهولة 
الهوية التي بحوزة البنتاغون 

ونشرها علنا. وحسب وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية ففريق العمل الجديد 
هذا مهمته اكتشاف الظواهر الطائرة 

غير المحددة التي قد تشكل تهديدا 
للأمن القومي الأميركي وتحليلها 

وتصنيفها.
ويجمع المتابعون لهذه القضية أن 
الشفافية المتزايدة من طرف الحكومة 

الأميركية حول هذه الظاهرة ليست 
محض صدفة، بل أتت نتيجة عقدين 
من الضغوط والحراك الذي بدأ في 

شهر مايو 2001 حين اجتمع عشرون 
من الطيارين وضباط الاستخبارات 

وخبراء الملاحة الجوية المتقاعدين في 
العاصمة الأميركية واشنطن لمطالبة 

حكومة الولايات المتحدة برفع السرية 
عن ملفات الظواهر الطائرة غير 

المفهومة.

لكن أكثر ما أثار الرأي العام 
في السنوات الماضية كان مؤتمرا 

صحافيا أقامته مجموعة من ضباط 
سابقين في سلاح الجو الأميركي عام 

2010 أكدوا فيه أن أجساما طائرة 
غريبة قامت بالتحليق فوق قواعد 

لصواريخ نووية أميركية ونجحت في 
تعطيل هذه الصواريخ عن بعد.

وفي العام 2019 نشرت صحيفة 
نيويورك تايمز مقالا مفصلا 

وفيديوهات تظهر مشاهدات طيارين 
من سلاح البحرية الأميركية لأجسام 

طائرة سريعة الحركة أثناء قيامهم 
بتدريبات على الشواطئ الشرقية 
للولايات المتحدة. وأكدت البحرية 
الأميركية أن لديها معلومات عن 

تحليق أجسام طائرة غير معروفة 
فوق قواعد عسكرية ومطارات يحظر 

الطيران فوقها للعديد من المرات خلال 
السنوات الماضية.

ومن الملاحظ الازدياد الواضح 
في عدد المواطنين الأميركيين الذين 
يؤمنون بوجود حياة على كواكب 

أخرى خصوصا بعد أن غزا الانسان 
كوكب المريخ بآلاته ويستعد لزيارته 

في السنوات القادمة. فحسب 
استطلاع أجرته مؤسسة ”إبسوس“ 

العام الماضي، يؤمن ثلثان من الشعب 
الأميركي بوجود حياة على كواكب 

أخرى كما يعتقد حوالي نصف 
الأميركيين أن كائنات ذكية من كواكب 

أخرى تزور كوكب الأرض.
وكانت وكالة الفضاء الأميركية 

قد قامت عير السنوات الماضية 
بجرد كواكب مجرة درب التبانة التي 

تحتوي على ما يقارب الـ50 مليار 
كوكب واستنتجت أن 500 مليون 

كوكب على الأقل قد تكون صالحة 
للحياة بناء على تشابه تموضعها في 
أنظمتها الشمسية مع كوكب الأرض. 

كما وجدت أن النجم الأقرب إلى 
كوكب الأرض الذي يبعد عنها أربع 
سنين ضوئية والمسمى ”بروكسيما 
سنتوري“ يدور في فلكه كوكب قد 

يكون صالحا للحياة.
وبالرغم من اختلاف الآراء حول 
وجود حياة ذكية في كواكب أخرى 

وإمكانية هذه الحياة من الوصول إلى 
كوكب الأرض، إلا أنه من الواضح أن 
الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة 

القوة العسكرية الأعظم في العالم، لا 
تحتمل وجود أجسام طائرة مجهولة 

الهوية في سمائها.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتب

بايدن ينهي أطول حروب أميركا

في ذكرى أفدح هجوم على أراضيها

الانسحاب الأميركي سيكون 

غير مشروط، ما يعني أن 

السيناريوهات ستكون 

مقلقة وتثير أسئلة عن درجة 

السيطرة الأمنية للسلطة 

في كابول وقدرتها على ضبط 

الجماعات المتشددة وفي حال 

 
ً
عجزت عن استيعابها سياسيا

 على 
ً
هل سيكون خطرها قائما

الأمن القومي الأميركي

الأطباق الطائرة تغزو 

الأجواء الأميركية

وزارة  أصــــدرت   - واشــنطن  مكتــب   
الخزانــــة الأميركيــــة بيانــــا رســــميا عــــن 
مجريــــات الاجتمــــاع الافتراضــــي الــــذي 
عقد فــــي وقت ســــابق هذا الشــــهر، حيث 
قام القائــــم بأعمال وكيــــل وزارة الخزانة 
للشــــؤون الدولية آندي بوكول بالمشــــاركة 
مــــع المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص إلــــى 
الســــودان السفير دونالد بوث باستضافة 
فعالية تهدف إلى تعزيز جهود الســــودان 
ومساعدته في الحد من ديونه ضمن إطار 
مبادرة ”مســــاعدة البلدان الفقيرة المثقلة 
بالديــــون“ والتــــي أطلقها صنــــدوق النقد 

الدولي في العام 1997.
ويأمــــل الســــودان أن يتــــم إعفاؤه من 
ديونــــه الخارجيــــة قبيــــل انعقــــاد مؤتمر 
باريــــس خــــلال مايو المقبــــل. أمــــا دائنو 
الســــودان الرئيســــيون فهم نادي باريس 
بنســــبة 37 في المئة من الديــــن الكلي، في 
حين أن 51 في المئــــة من الديون تعود إلى 
مؤسســــات متعــــددة الجنســــيات و14 في 

المئة نســــبة ديون القطــــاع الخاص، وذلك 
بناء على تقرير رســــمي صــــادر عن وزارة 

المالية السودانية مطلع العام 2020.
وكان الســــودان قد أنجــــز العديد من 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة مــــن ضمنهــــا 
التعــــويم الجزئي للجنيه وتوحيد ســــعر 
الصــــرف مقابــــل العمــــلات الأجنبية. كما 
قدّمت واشنطن الشــــهر الفائت مساعدات 
مالية بلغــــت 1.15 مليــــار دولار لدعمه في 
تســــديد ديونه للبنك الدولــــي التي قدرها 
صنــــدوق النقد الدولــــي والبنــــك الدولي 
معــــاً بمــــا يقــــارب 49.8 مليــــار دولار في 
نهايــــة 2019، بينمــــا اعتبرت المؤسســــات 
أن الســــودان أصبح مؤهلاً للحصول على 
المساعدات بموجب مبادرة البلدان الفقيرة 

المثقلة بالديون.
عن  الافتراضــــي  الاجتمــــاع  وحضــــر 
الجانب السوداني وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي الدكتــــور جبريل إبراهيم، كما 
حضــــره ممثلون عن أكثر من 20 دولة وعن 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك 
التنمية الأفريقي ونادي باريس.

وقام بوكول خلال الاجتماع بتســــليط 
الضوء على التقدم الذي أحرزته الحكومة 
الانتقالية السودانية بقيادة مدنية لتنفيذ 
أشــــار  كمــــا  الاقتصاديــــة،  الإصلاحــــات 
إلــــى الخطوات الــــلازم اتباعهــــا من أجل 
تخفيف عبء الديون، ودعا المشاركين إلى 
تقديم الدعم الكامل للســــودان في جهوده 
للوصول إلى المرحلة الأولى من الإعفاءات 
بحلول منتصف العام 2021، وحث بوكول 
أعضاء صنــــدوق النقد الدولــــي على دعم 
الســــودان  لمتأخــــرات  العاجــــل  الإعفــــاء 

للصندوق.
الجدير بالذكر أن ثورة ديسمبر للعام 
2018 قــــد أحدثــــت تحولا كبيرا في مســــار 
العلاقات بــــين البنك الدولي والســــودان، 
كمــــا أن الولايات المتحدة قامت على إثرها 
بإزالــــة اســــم الســــودان من قائمــــة الدول 

الراعية للإرهاب.

 دولية
َ
واشنطن تقود جهودا

 من ديون السودان
ّ

للحد

سانية والاجتماعية 
من جديد كما حدث أثناء 

بالسلطة بين عامي 

سسات الأمنية الأميركية
شأن الأفغاني وكذا

 على أن حكومة كابول 
دياً أمنياً جدياً إثر 
ب و وى ى

وات الأميركية. فحركة 
قبلت بوقف لإطلاق النار 
 عملية سلام برعاية

ورها لمؤتمر سيعقد في 
 الفترة ما بين الـ24

بريل و الـ4 من 
حضور ممثلين

الأفغانية 

وية
ي

ل
 

ي
فهل سيكون انسحاب
الأميركية مقدّمة للصراع
في كابول وما سيترتب ع
الانغماس في حرب القوى
– –إن وقعت – –التي ستدمّر

العقدين الماضيين من نمو
وتطور مجتمعي وآخر س
ومقبول ولو اعتلته الشو
سيجعل التنظيمات الإره
فروع داعش ومخلفات ال
تزداد تجرّؤا على ا
الغرب والمنطقة مد
”النصر الج
الذي يواز
إثر الانس
السوفي
العام
حين
ا

المت
لتحقيق
النصر.. أ

الشفافية المتزايدة من 

الحكومة الأميركية حول 

الظاهرة ليست محض صدفة، 

بل أتت نتيجة عقدين من 

الضغوط حين طالب طيارون 

وضباط استخبارات في مايو 

2001 برفع السرية عن ملفات 

الظواهر الطائرة غير المفهومة



ليس مستبعدا توصل الولايات 
المتحدة وإيران إلى اتفاق في 
شأن العودة إلى الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي الإيراني. تحبّذ الإدارة 
الأميركية الجديدة العودة إلى الاتفاق 

الذي تمّ التوصل إليه صيف العام 2015 
في عهد الرئيس باراك أوباما والذي 
مزّقته إدارة دونالد ترامب في العام 

.2018
توجد حسابات تريد إدارة جو 

بايدن تصفيتها مع إدارة ترامب. هذا 
أمر مفهوم وواضح. أكثر من ذلك لدى 
كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية 

قناعة بأنّ ترامب ارتكب خطأ جسيما 
عندما ألغى الاتفاق الذي توصّلت 

إليه إيران مع مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا، أي البلدان ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا.

حسنا، لنفترض عودة أميركا إلى 
الاتفاق تلبية لطلب إيران ورغبتها. 

هل يعني ذلك إزالة كلّ العقوبات التي 
فرضتها إدارة ترامب على ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“؟ المشكلة التي ستواجه 
الجانبين في غاية البساطة نظرا إلى 

أنّ كمّية العقوبات الأميركية على إيران 
كبيرة إلى درجة تصعب معها إزالتها 

بشطبة قلم. فرضت إدارة ترامب ما 
يزيد على 1500 عقوبة مرتبطة بمسائل 
تتعلّق بالإرهاب وحقوق الإنسان.. الخ.

إلى جانب ذلك كلّه لا 
تستطيع الإدارة تجاهل 

الكونغرس بمجلسيه 
حيث توجد معارضة 
قويّة من الجمهوريين 
والديموقراطيين لأيّ 

تساهل مع إيران. نتيجة 
هذا الوضع ستضطر إيران 

إلى التراجع ولن تتمكّن 
من فرض شروطها على 

الإدارة الأميركية على الرغم 
من كل ما لديها من نيّات 
حسنة تجاه ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. هنا، تذكّر إدارة 
بايدن بإدارة أوباما التي 

لم تكن ترى سوى 
الإرهاب ”الداعشي“ 
متجاهلة ما تمارسه 
الميليشيات المذهبيّة 

التابعة لإيران، 
أكان ذلك في الداخل 

الإيراني أو 
في العراق 

أو في 
سوريا أو 
في لبنان.
ثمّة 
عوامل 
كثيرة 

يبدو أن 
الإدارة 

الأميركية 

الجديدة مستعدّة لأخذها في الاعتبار 
وتصبّ كلّها في محاولة استرضاء 

إيران. من بين هذه العوامل التقارب 
الإيراني – الصيني والاتفاق 

الاستراتيجي الذي وقّعته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع الصين أخيرا ومدّته 

ربع قرن. صحيح أن تفاصيل الاتفاق 
لا تزال غامضة وتعكس في الوقت ذاته 

ضعفا إيرانيا، لكنّ الصحيح أيضا 
أن إدارة بايدن من النوع الذي يبدو 

قابلا للخضوع للعبة الابتزاز. لا تريد 
واشنطن ترك إيران للصين. لدى هذه 
الإدارة أولويّة اسمها الصين وتعتبر 
أن كلّ جهودها يجب أن تنصبّ على 

مواجهة التحدّي الصيني. ما يثير 
القلق أن إدارة بايدن قبلت متابعة 

المفاوضات مع إيران على الرغم من أنّ 
الأخيرة مستمرّة في ممارسة سياسات 

ذات طابع عدائي في العراق وسوريا 
ولبنان، خصوصا في اليمن الذي تحوّل 

إلى قاعدة صواريخ إيرانية. توجّه 
إيران صواريخ وطائرات من دون طيّار 

إلى أهداف سعودية، معظمها مدني. 
في المقابل، تكتفي الإدارة الأميركية 
بالتفرّج وإظهار حرصها على حسن 

سير المفاوضات غير المباشرة مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في فيينا.
منذ هزيمة دونالد ترامب في 

الانتخابات الرئاسيّة الأميركية سجلت 
إيران نقاطا كثيرة، لكنّها فشلت في 

الوقت ذاته في تحقيق أهدافها المعلنة. 
لعلّ أهمّ ما فشلت فيه رفع العقوبات 
الأميركية سريعا. هذا على الأقلّ ما 

كانت تعد نفسها به مع إدارة تسعى 
إلى أن تكون نقيضا للإدارة السابقة. 

لكنّ الفشل الإيراني الأكبر 
يظلّ في انكشاف 

مدى 

هشاشة 
اقتصاد ”الجمهورية 

الإسلامية“ من جهة ومدى 
تأثير العقوبات الأميركيّة 

عليه من جهة أخرى.
بين 2015 تاريخ توقيع 

الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي الإيراني وسنة 2021 

التي تمارس 
فيها إدارة 

بايدن سياسات 
جديدة عبّر 
عنها أفضل 

تعبير الانسحاب 
العسكري من 

أفغانستان في 
أيلول – سبتمبر 

المقبل، تغيّر 
العالم. هذا 

التغيّر هو الذي ترفض إيران أخذه 
في الاعتبار. تغيّر العالم إلى درجة 

لا تمكن العودة إلى الاتفاق في شأن 
ملفّها النووي من دون توسيع للاتفاق 

يشمل الصواريخ والسلوك الإيراني. 
هذه هي المعادلة الجديدة التي لا تمتلك 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ القدرة على 
استيعابها، علما أن الأوروبيين حاولوا 
إفهامها ذلك بطريقة أو بأخرى في غير 

مناسبة.
تتصرّف الإدارة الأميركية الجديدة 

بطريقة تغري إيران التي تأمل 
بالاستفادة إلى أبعد حدود من التوتر 

في العلاقات الأميركية مع كلّ من 
الصين وروسيا. واضح أن الصين باتت 

تراهن على السوق الإيرانيّة الكبيرة 
وعلى قدرتها في مجال الحصول على 

الطاقة بأسعار أقلّ بقليل من أسعار 
السوق. واضح أيضا أنّ روسيا تمرّ في 

حال من التخبّط في ظلّ عجز الرئيس 
فلاديمير بوتين عن الاقتناع بأنّ الاتحاد 

السوفياتي ولّى إلى غير رجعة.
أيّا يكن مدى التراجعات الأميركية 

في المنطقة والعالم، لن يكون أمام 
إيران من خيار آخر غير خيار 

التعاطي مع الواقع بدل الهرب منه. 
الصين مهمّة، بل مهمّة جدا، لكن 

للصين حساباتها أيضا وهي تتجاوز 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي لم 

تستطع بناء اقتصاد قابل للحياة. في 
ظلّ نظام الوليّ الفقيه أصبحت إيران 

أكثر اعتمادا على النفط والغاز ممّا 
كانت عليه أيام الشاه الراحل. كان آية 

الله الخميني مؤسّس ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ يدعو إلى بناء اقتصاد لا 
يكون تحت رحمة النفط والغاز. فإذا 

باقتصاد إيران في السنوات الأربعين 
الماضية رهينة النفط والغاز أكثر من 

أيّ وقت.
ما يختزل الفشل الإيراني غياب 

أيّ قدرة على تقديم نموذج لنظام 
يطمح أيّ بلد من البلدان 

إلى الاقتداء به. فإذا بالنظام 
الإيراني ينتقل من فشل إلى 
فشل وليس لديه ما يغطّي به 

الفشل غير تصدير أزماته إلى خارج 
حدوده.

لعبت إيران كلّ الأدوار المطلوبة 
منها من أجل تدمير العراق وسوريا 

ولبنان واليمن. وكادت تدمّر البحرين 
في مرحلة معيّنة.

لن تنقذها العودة إلى الاتفاق 
النووي ولا المتاجرة بشعارات مرتبطة 
بالقضيّة الفلسطينية وإزالة إسرائيل 

من الوجود. ما يمكن أن ينقذ إيران 
هو أن تتصالح مع نفسها ومع 

محيطها وأن تتوقّف عن تهديد جوارها 
العربي خصوصا. في النهاية لا يمكن 

لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ لعب دور القوة 
المهيمنة إقليميا من منطلق أنّ لديها ما 

تعطيه من شهادات سلوك حسن إلى 
جوارها.. باستثناء الميليشيات المذهبيّة. 

لم يعد الاتفاق النووي مهمّا بمقدار ما 
المهمّ السلوك الإيراني داخل إيران وفي 

المنطقة والعالم..
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إيران لن تنقذها العودة إلى 

الاتفاق النووي ولا المتاجرة 

ة 
ّ
بشعارات مرتبطة بالقضي

الفلسطينية. ما ينقذ إيران 

هو أن تتصالح مع نفسها 

ف عن 
ّ

ومع محيطها وأن تتوق

تهديد جوارها العربي خصوصا

يُسلّط التشغيل التجاري لأولى 
محطات مشروع برّاكة الإماراتي 
للطاقة النووية السلمية الذي بدأ في 

الـ6 من أبريل الحالي الضوء بقوة على 
مفارقة لافتة في منطقة الخليج العربي، 

وطبيعي أن تكون منطقة على هذا 
المستوى من الأهمية حبلى بالمفارقات 

والمفاجآت.
مع انطلاق عمل المحطة الأولى 

قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة 
شوطاً مهماً في بناء برنامجها النووي 

السلمي لتبلغ ”محطة تاريخية“، على 
حدّ تعبير الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، على طريق 

صناعة المستقبل الأفضل حيث ينعم 
الإنسان بنتائج التنمية المستدامة في 
مناخ خال من التلوث يسوده السلام 
والاستقرار. وفي الوقت نفسه، كانت 

إيران تستعد للبدء بإنتاج اليورانيوم 
المخصب بنسبة 60 في المئة في الـ14 

من أبريل في خطوة تمثل تعزيزاً غير 
مسبوق لمحاولاتها تطوير قوة نووية 

تثير أغراضها غير المعلنة القلق 
إقليمياً وعالمياً.

وكان مشروع برّاكة الواقع في غرب 
إمارة أبو ظبي قد بدأ في العام 2012، 

بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار. 
وهو يضم 4 مفاعلات نووية يُقدر العمر 
التشغيلي لكل منها 60 عاماً. وإذ انتهت 
المحطتان الأولى التي بدأت تعمل أخيراً 

والثانية، فقد أُنجز 94 في المئة من 
المحطة الثالثة و89 في المئة من الرابعة. 
واللافت أن بدء التشغيل يعني ”انتهاء 

فترة الاختبارات للمفاعل النووي“ 
الأول، ما يجعله مؤهلاً للعمل ”وفق 
المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير 

العالمية“، حسبما تذكر ”مؤسسة 
الإمارات للطاقة النووية“ على موقعها 

الإلكتروني.
هكذا حجزت الإمارات في الـ6 

من أبريل مقعداً لنفسها في النادي 
النووي، إذ كانت الدولة الأولى عربيا 

والـ“31 عالميا“ التي تستثمر في 
إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة 

التكنولوجيا النووية، وسط إعجاب 
المجتمع الدولي وتقدير هيئاته 

المختصة، بعد عشر سنوات من العمل 
الجاد على تنفيذ خطط التطوير بهدوء 

وشفافية. في هذا السياق يُذكر أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة 

العالمية للمشغلين النوويين للمشروع 
قامتا بما يزيد على 42 عملية تقييم 

ومراجعة لجوانب البنية التحتية 
كافة ومعايير السلامة النووية ومدى 

استعداد الدولة للتعامل مع حالات 
الطوارئ وحظر الانتشار النووي.
في هذه الأثناء لا تهدأ جلبة 

التصريحات والتهديدات والاحتجاجات 
في إيران، حيث التوتر مستمر منذ 
بدأت تطور برنامجها النووي الذي 
تثير أهدافه العسكرية – السياسية 

المفترضة الجدل وتعتقد أنه سيتيح لها 
زعزعة الاستقرار وتهديد السلم متى 

شاءت. وهي تمضي في بنائه متحدية 
إرادة العالم والجهات الدولية المعنية 

بالحدّ من انتشار الأسلحة النووية.
وبرفع نسبة إنتاجها من 

اليورانيوم المخصب عن مستواه 
السابق 20 في المئة، الأعلى بكثير من 

النسبة 3.67 في المئة المسموح بها 
بموجب اتفاقية فيينا التي وقّعتها مع 

مجموعة 5+1 في 2015، تصبح إيران 
قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى 
معدل 90 في المئة اللازم لاستخدامات 
اليورانيوم لأغراض عسكرية، وهو ما 
تنفي أنها تسعى إليه، لكن من دون أن 

يصدقها كثيرون!
في المقابل باتت الإمارات تحصل 

على 1400 ميغاواط من الكهرباء 
الصديقة للبيئة التي تنتجها محطة 

برّاكة الأولى، وذلك على مدار 24 ساعة 
ولستين عاماً من دون توقف تقريباً، 

كما ستحدّ من 21 مليون طن من 
الانبعاثات الكربونية كل عام، وهذا ما 

يساوي من حيث الأثر إغلاق شوارع 
الإمارات في وجه 3.2 مليون سيارة في 

السنة.

وسيتضاعف هذا القدر الوفير من 
الطاقة الصديقة للبيئة ثلاث مرات 

ليصبح 5600 ميغاواط سنوياً تكفي 
لإنارة 574 ألف منزل حين تنتهي 

المحطات الثلاث الأخرى ويعمل مشروع 
برّاكة بكامل قدرته. وسيؤدي كل ذلك 
في المحصلة إلى خفض تكلفة إنتاج 

الكهرباء بنسبة تتراوح بين50 و60 في 
المئة وبالتالي سيوفر على المستهلك في 

أنحاء الإمارات 10 في المئة من فاتورة 
الكهرباء التي يدفعها سنوياً.

ويمثل إنتاج كل هذه الطاقة 
النظيفة قفزة إلى الأمام لتحقيق أهداف 

دولة الإمارات المتعلقة بالاستدامة 
وخفض البصمة الكربونية وفاء 

لالتزاماتها بما يخص ظاهرة التغير 
المناخي، وهي تعهدات جسّدتها 

استراتيجية الطاقة 2050 التي تنص 
على خفض الانبعاثات الكربونية 

بنسبة 70 في المئة، ورفع معدل 
استعمال الطاقة النظيفة بـ50 في المئة 

وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 4 في 
المئة.

وتؤكد هذه الأرقام ريادة الإمارات 
عربياً. فصحيح أن هذا ليس جديداً، 
بل هو محسوم سلفاً، إذ باتت سبّاقة 

إقليمياً في كثير من المجالات التي 
يتزايد عددها باطّراد. لكن الإنجاز 
الجديد استثنائي ولا بد أن يعزّز 

الإعجاب بدولة صارت في الصدارة في 
ميدان الصناعة النووية السلمية في 

غضون خمسين سنة مع أن عاصمتها 
أبو ظبي كانت لا تكاد تجد الماء 

الصالح للشرب حتى أواخر ستينات 
القرن الماضي حين تم جره إليها من 

واحة العين، بينما باتت بعض أمهات 
الدول العربية في آخر الركب، هذا إذا 

كانت محظوظة ولم تتفتت أو تلتهم 
الحروب بعض أجزائها.

ضربت دولة الإمارات العربية 
المتحدة موعداً مع المستقبل منذ 

ولادتها قبل نحو خمسين عاماً، وقد 
أينعت ثمار الجهود التي أطلقها 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

مؤسس الدولة في 1971 وحانت مواسم 
القطاف. تتعدد النجاحات وتتنوع 

الإنجازات ويبقى الإنسان هو الهدف 
الثابت في كل ما تفعله، فتحقيق 

سعادته وازدهاره وتوفير حاجاته هو 
هدفها الأول والأخير.

هكذا تسير الإمارات كما يملي 
عليها استشرافها للمستقبل وحرصها 
على بناء الإنسان فتستثمر في الطاقة 

النظيفة والمتجددة وتدافع بشجاعة 
واقتدار عن البيئة لأنها تركز اهتمامها 

على الزمن الآتي لتبني خططها 
الاستراتيجية على أساس قراءتها 

لاحتياجاته واشتراطاته.
أما إيران، الساعية بحماس يغلب 

عليه القلق لامتلاك قدرات نووية، 
فتبدو مسكونة بالماضي ونزاعاته 
وصراعاته. وبدلا من الانفتاح على 
الآخر فإنها تخشى منه وتحاول أن 
تحصّن نفسها ضده، أو كما يقول 
الكثير من المراقبين تعمل بتصميم 

للهيمنة على هذا الآخر وحيازة قدرات 
تفوق ما لديه.

فهل تدرك طهران قبل فوات الأوان 
أن الحرب تضع مستقبل الجميع على 

كفّ عفريت وأن السلاح مهما كان فتاكاً 
فإنه ليس أمضى من الوفاق والتعاون؟ 

وبدلاً من استهداف بعضنا بعضاً 
ليتركز الاهتمام على مواجهة الأخطار 

البيئية التي تتهددنا جميعاً إذا كنا 
نريد لأولادنا وأحفادنا مستقبلاً أبهى 

وحياة أفضل.

ل 
ّ
 الإمارات تشغ

اكة.. 
ّ

أولى محطات بر

د مع العالم
ّ

وإيران تصع

بينما الإمارات تحصد نتائج 

برنامجها النووي السلمي الذي 

ينتج الطاقة النظيفة بشفافية 

كانت إيران على موعد مع تطور 

يدفع الأوضاع باتجاه التوتر 

ويثير القلق من تصميمها على 

امتلاك قوة نووية

ا…
ّ
الاتفاق النووي لم يعد مهم

عمار الجندي
صصحافي سوري – بريطاني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إلى جانب ذلك كله لا
تستطيع الإدارة تجاهل 
الكونغرس بمجلسيه
حيث توجد معارضة 
قويّة من الجمهوريين 
والديموقراطيين لأيّ

تساهل مع إيران. نتيجة
هذا الوضع ستضطر إيران

إلى التراجع ولن تتمكّن 
من فرض شروطها على

الإدارة الأميركية على الرغم 
من كل ما لديها من نيّات 
حسنة تجاه ”الجمهوريّة 

إدارة  الإسلاميّة“. هنا، تذكّر
بايدن بإدارة أوباما التي

لم تكن ترى سوى
”الداعشي“  الإرهاب
متجاهلة ما تمارسه 
الميليشيات المذهبيّة

التابعة لإيران، 
أكان ذلك في الداخل 

الإيراني أو 
في العراق
أو في

سوريا أو
لبنان. في
ثمّة 
عوامل
كثيرة 
يبدو أن
الإدارة 
الأميركية

كانت تعد نفسها به مع إدارة تسعى 
إلى أن تكون نقيضا للإدارة السابقة. 

الأكبر  لكنّ الفشل الإيراني
يظلّ في انكشاف
ي لإ

مدى 

هشاشة
”الجمهورية اقتصاد

من جهة ومدى  الإسلامية“
تأثير العقوبات الأميركيّة 

عليه من جهة أخرى.
تاريخ توقيع  بين 2015

شأن الملفّ  الاتفاق في
يخ ين

النووي الإيراني وسنة 2021
التي تمارس
فيها إدارة

بايدن سياسات
جديدة عبّر
عنها أفضل

تعبير الانسحاب 
العسكري من

أفغانستان في 
سبتمبر –أيلول –

المقبل، تغيّر 
هذا العالم.

الجمهورية الله الخميني مؤسس 
يدعو إلى بناء اقتصاد الإسلاميّة“
يكون تحت رحمة النفط والغاز. فإذ
باقتصاد إيران في السنوات الأربع
الماضية رهينة النفط والغاز أكثر م

أيّ وقت.
ما يختزل الفشل الإيراني غياب
أيّ قدرة على تقديم نموذج لن
يطمح أيّ بلد من البلدان 
إلى الاقتداء به. فإذا بالنظ
الإيراني ينتقل من فشل إلى
فشل وليس لديه ما يغطّي به
إ ي لإ

الفشل غير تصدير أزماته إلى خ
حدوده.

لعبت إيران كلّ الأدوار المطلوبة
منها من أجل تدمير العراق وسوري
ولبنان واليمن. وكادت تدمّر البحر

في مرحلة معيّنة.
لن تنقذها العودة إلى الاتفاق 
النووي ولا المتاجرة بشعارات مرتب
بالقضيّة الفلسطينية وإزالة إسرائ
من الوجود. ما يمكن أن ينقذ إيران
هو أن تتصالح مع نفسها ومع

محيطها وأن تتوقّف عن تهديد جو
ع ع عح

النهاية لا يم خصوصا. في العربي
لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ لعب دور
المهيمنة إقليميا من منطلق أنّ لديه
تعطيه من شهادات سلوك حسن إلى
جوارها.. باستثناء الميليشيات المذ
لم يعد الاتفاق النووي مهمّا بمقدار
المهمّ السلوك الإيراني داخل إيران

والعالم.. المنطقة



الأربعاء 2021/04/21 

9آراءالسنة 43 العدد 12037

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لا يوجد تفسير لأسلوب الرد 
الإيراني على الهجوم الذي 

تعرضت له منشأة نطنز النووية برفع 
عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 60 

في المئة، وهي النسبة التي تقرّب 
طهران من امتلاك القنبلة النووية، إلا 
أنه تأكيد على حقيقة مخاوف الرأي 

العام العالمي من النوايا الإيرانية من 
امتلاكها للسلاح النووي، وهو تهديد 
الاستقرار العالمي وليس كما يروّجون 

له الاستفادة في المجالات المدنية.
استخدام هذا الأسلوب هو 

استمرار في إسماع المجتمع الدولي 
اللغة الإيرانية القائمة على العنترية 
والغطرسة. والتفسيران لا يليقان ولا 
يتناسبان مع الواقع الدولي الحالي 

والجوار العربي اللذين يتشاركان 
التأثيرات السلبية للمفاعلات النووية، 
كلاهما يبحث عن لغة تطمئنه من قادة 

إيران.
طريقة تفجير مفاعل نطنز – دون 

معرفة من قام به حتى وإن كانت 
الشكوك تدور حول عملاء لإسرائيل في 
الداخل الإيراني – لا تختلف عن عملية 
اغتيال واحد من أهم العلماء النوويين 

في إيران محسن فخري زادة في نوفمبر 
الماضي، حيث لم يكشف عن الجهات 

التي قامت بتلك العملية المحكمة رغم 
كل الحراسات والاحتياطات الأمنية 

المخصصة له.
في كلا الحالتين اتضح ضعف 
المؤسسات الإيرانية عندما يتعلق 

الأمر بحماية نفسها، واهتزت 
مكانتها أمام الرأي 

العام الإيراني، وأعطت انطباعاً 
للمراقبين أنها لا تستطيع حماية 

علمائها، فكيف الأمر إذا وصل إلى 
كارثة نووية.

دولة مخترقة مثل إيران هل هي 
قادرة على السيطرة على نفسها، ومن 

يضمن عدم استخدامها للقنبلة النووية 
في أيّ خلاف قد يحدث بينها وبين دول 

أخرى. العقلية الفوقية وحالة التشنج 
التي تعبر عنها سلوكيات سياسي 

إيران لا تطمئن العالم.
كان من المنتظر أن ينظر النظام 

السياسي الإيراني إلى الداخل، 
فالصورة الكبيرة والضخمة لها 

اهتزت وخدشت أكثر من مرة دون أن 
تفكر بالعمل على ترميمها. وقبل أن 

تذهل ردة الفعل الإيرانية تجاه عملية 
تفجير نطنز المراقبين أذهلت الإيرانيين 

أنفسهم الذين كانوا ينظرون إلى 
نظامهم بشيء من التبجيل والكبرياء، 

فإذا به يصر على الخطأ مرة أخرى، 
ولا يبدي أيّ حسن نية أو يعمل على 

أن تكون إيران دولة طبيعية يهمها 
استقرار العالم وأنها فعلاً تعمل، كباقي 
دول العالم، للحصول على التكنولوجيا 

النووية لغايات سلمية.
يمكن تفهّم التصعيد الإيراني في 
شأن رفع معدلات التخصيب إذا كان 

التصعيد موجهاً ضد إسرائيل، الدولة 
التي تتهمها طهران بأنها تقف وراء 

هذا العملية وغيرها من العمليات، 
ولكن بالطريقة الحالية هو استفزاز لكل 

دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، 
خاصة في عهد الرئيس الحالي جو 

بايدن الذي يحاول أن يعيد المفاوضات 
مرة ثانية مع الإيرانيين بشأن هذا 

الملف. التصعيد يترك أثاراً كبيرة على 
تلك المساعي ويزيد 

من توضيح هشاشة النظام الإيراني 
داخلياً، فكل المؤشرات تقول إنّ من يقف 
وراء هذه العملية وعملية اغتيال فخري 
هم عملاء إيرانيون استطاعت إسرائيل 

أن تجندهم مستثمرة مشاعر غضب 
الإيرانيين ضد النظام.

هذا كله يؤكد الحاجة إلى مراجعة 
من داخل النظام نفسه قبل استعداء 

المجتمع الدولي، الذي ليس في 
مصلحته انفجار إيران من الداخل لأن 
التداعيات ستكون كبيرة على الجميع 

وليس إيران فقط.
الداخل الإيراني يعاني مشاكل 

كثيرة والعلاقات بين مؤسساته شديدة 
التوتر والتوجس والريبة، والدليل 

الاختراق الذي يتم حالياً، وكذلك 
انتقادات بعض المسؤولين للنظام 

القائم في طريقة إدارته للأزمات. وإذا 
كان الاعتقاد بأن مثل هذه العمليات 
تعمل على توحيد الموقف، في دولة 

ممزقة اجتماعياً وسياسياً، فإن الأمر 
لن يستمر طويلاً، لأن خداع الناس 

حول المشروعات السياسية طال حبلها 
والشعب بدأ يشعر بالملل، وهذا يمكن 

أن يعجّل بفوضى داخلية لا تمكن 
السيطرة عليها. لقد كثرت أخطاء 
النظام الحاكم في طهران، ومثال 

الاتحاد السوفياتي وانهياره يمكن أن 
يتكرر في إيران إن لم يستدرك النظام 

القائم ذلك.
الطرف الذي يقف خلف التفجيرات 
لا يخشى ردة الفعل الإيرانية لأنه يدرك 
أن هذه رغبة من داخل إيران وبالتالي 

فهو مستمر في عملياته، فكلّ ما يحدث 
يشير إلى أن إيران بدأت تتآكل من 
الداخل وأن النظام في طريقه إلى 

الانهيار، وهذا ما لا يتمنّاه أحد من 
جيرانه.

عودة سوريا إلى الحضن العربي 
شعبياً والجامعة العربية رسمياً 
تواجه عدة عقبات بعد عقد من الحرب 

جعل البلاد ساحة مفتوحة للجميع 
غاب عنها العرب وهيمنت عليها 
إيران وتركيا وروسيا والولايات 

المتحدة.
ومع تزايد الأصوات العربية 

بضرورة دور عربي لإنقاذ سوريا 
من الضياع تبقى المعطيات السورية 
كما هي، فالنظام السوري وتصرفاته 

التي سببت تجميد عضوية سوريا 
هي نفسها اليوم، وعقلية النظام 

التي رحبت بإيران لتنقذه هي نفسها 
اليوم، ونزعته المتكبرة ورفضه تقديم 

أيّ تنازلات للسورين والعرب هي 
نفسها اليوم.

ما تغير في سوريا هو مشهد 
الدمار الذي فكك المجتمع السوري 

وحطم بنيته التحتية وجعلها مسرحاً 
للميليشيات التركية والإيرانية 

والعزلة بعيداً عن الحضن العربي.
لا شك أن العرب لم يتركوا سوريا 
ولن يتخلوا عنها بينما رفض النظام 

السوري أيّ تعاون مع الجامعة 
العربية في إيجاد أيّ حل، حتى لو 

كان رمزياً.
العرب دائما يبدون رغبة 

ويعملون لعودة سوريا إلى الجامعة 
العربية، ولكن هل قدّم النظام السوري 
طلباً بالعودة كما تقتضيه الإجراءات 
الرسمية. هل بادل النظام العرب هذه 
المودة والاستعداد أم أنه رد بأن على 

العرب أن يعودوا إلى سوريا لا أن 
تعود سوريا إليهم.

لا بد من دور عربي ينقذ سوريا 
من نفسها ومن العقلية التي عمّقت 

الأزمة سواء من النظام أو المعارضة، 
ولا بد من دور عربي جاد ينقذها من 

ورطتها وكثرة اللاعبين ممن اقتصرت 

أدوارهم في الداخل السوري على 
الحرب والدمار والأجندات الإيرانية 
والتركية بطموحات طائفية وعرقية 

وإرهابية.
لا بد من حلّ عربي ينقذ سوريا 

ويتوّج بعودتها إلى الجامعة العربية، 
ودون الحل الذي يسبق العودة فلن 

يسمح النظام السوري بأيّ دور عربي 
جاد.

فعقلية النظام اليوم لا تختلف أبداً 
عمّا كانت عليه أثناء الحرب، وخصوصا 

أن سوريا اليوم مفقودة الإرادة، 
وعودتها إلى الجامعة العربية تتطلب 

الأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإقليمية 
والدولية وحجم ما يمكن تقديمه عربياً 

وإمكانيات الحل.
فالنظام السوري أمام نفوذ إيراني 

مطلق وضغوط أميركية شديدة عبر 
عدة ملفات أبرزها قانون قيصر الذي 

يجعل صعوبة عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية أشد من ذي قبل.

فالحل العربي سيواجه تعنتا 
إيرانيا وعرقلة أيّ محاولات عربية 

تضعف من نفوذها في سوريا، 
وضغوطا أميركية على عودة النظام 
السوري قبل أيّ حل سياسي يشارك 

فيه الروس والأميركان معاً.
ودون حل سياسي بين السوريين 
يشارك العرب فيه لن تنتهي القصة، 

كما أنها لن تنتهي بمجرد قرار بعودة 
النظام السوري إلى الجامعة العربية.
تزداد الضغوط الغربية اليوم على 

حلفاء النظام أكثر من أيّ وقت، ومحاولة 
روسيا الالتفاف على هذه الضغوط 
بدعوة الدول العربية لإعادة النظام 

السوري لن تكون الحل النهائي.
كما أن الوعود الروسية بأن عودة 

العرب إلى سوريا ستضعف الإيرانيين 
والأتراك لا يوجد ما يدعمها بالمطلق 

على الأرض. فتركيا لم تستطع الدخول 
المباشر إلى سوريا دون الغطاء الروسي 

وليس الأميركي. وإيران ما كان لها أن 
تصمد وتتمدد في سوريا لولا دخول 

الروس في الحرب السورية.
الحل العربي لسوريا يجب أن 

يضع الجانبين الروسي والأميركي 
أمام التزاماتهما وفقاً للقرارات 
الأممية لإخراج كل الميليشيات 

الموجودة في سوريا، فلا حل في 
هذا البلد وهناك ميليشيات تمارس 

سلطاتها وكأنها دولة مستقلة داخل 
دولة منهكة.

عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
ضرورة تتطلب جهداً عربياً للمشاركة 

في صياغة مستقبل البلاد ليس 
شكلياً، بل عملياً.

أما إذا كان الهدف إجرائيا فقط عبر 
رفع قرار تجميد العضوية لسوريا، فلن 

يتغير الوضع والتوازنات. ولن تهرع 

الميليشيات التركية والإيرانية للخروج 
من سوريا ولن تُرفع العقوبات الأوروبية 
والأميركية. لا بد أن يضع العرب سوريا 

على سكة الحل للوصول إلى الجامعة 
العربية.

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

عودة سوريا إلى الجامعة العربيةماذا بعد تفجير نطنز

بالغ الكثير من العرب والقليل من 
العراقيين في امتداح الزيارات 

التي قام بها إلى دول الخليج العربية 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالرغم 

من أن الواقع الحالي في العراق يقول 
لهم إن إيران هي المتصرف الوحيد بكل 
شؤونه الداخلية والخارجية، سياسيا 
وأمنيا وماليا واقتصاديا، ومن يتكلم 

باسم الدولة العراقية إنما يتكلم باسمها 
وحسب توجيهاتها وتعليماتها، ولن 

تسمح لأحدٍ من خصومها وأعدائها ولا 
من أصدقائها وحلفائها، بأن يمدّ إصبعاً 

في ملكها إلا بالمقدار الذي ترى فيه 
مصلحة لاحتلالها ونفعا ماليا لخزانتها  
تحصده، أولا وآخرا، من أيّ استثمارات 

مجزية قد يتورط حاكم أو تاجر عربي 
وأجنبي فيقيمها.

وأغلب الظن أن الذين زارهم 
الكاظمي، بموافقة إيرانية أو بتكليف، 

هم  ليسوا مغفّلين ليسهل استغلالهم وجرُّ
إلى رمي أموالهم تحت أقدام الأربعين 
حرامي العراقيين والإيرانيين إكراما 

لخاطر زائرٍ عراقي كبير أو صغير.
فليس غائبا عن مخابراتهم أن 

النظام الإيراني الذي سطا على مصلحة 
المجاري وأسواق الطماطم والخيار 

الشعبية الرخيصة في العراق لن 
يدع استثماراتٍ بعشرات أو بمئات 

الملايين من الدولارات تفلت من قبضته، 
خصوصا وقد اختار، مؤخرا، واحداً 

من أكثر وكلائه وعبيده ولاءً وتبعيةً 

وأجلسه على كرسي رئاسة هيئة 
الاستثمار جابيا ومبشرا ونذيرا.

وعليه فإن العرب الذين أشادوا 
بزيارة الكاظمي إلى السعودية والإمارات 

واعتبروها خطوة هامة ”لتعزيز 
الحاضنة العربية للعراق“ ودعوا إلى 

”تكثيف هكذا زيارات، هم إما ذوو 
نوايا حسنة لحد السذاجة، أو متذاكون 

يريدون بتطييب خاطر الكاظمي أن 
يحمّلوه رسالة إلى الوالي الإيراني 

الحاكم الأوحد في المستعمرة المسماة 
بالعراق، ربك وحده يعلم بما كتب فيها 

بالحبر السري.

وهذه مناسبة لقول الحقيقة التي 
تجاهلها البعض من أشقائنا، حتى وهم 

يدفعون فواتيرها الباهظة.
فبكل صراحة إن القادرين منهم، 

القريبين والبعيدين، أخطأوا كثيرا بحق 
شقيقهم الشعب العراقي، ثم أخطأوا 

أكثر بحق شعوبهم قبل غيرها.

فهم، دون شك، ساهموا في تسهيل 
نجاح الغزو الأميركي، ثم سكتوا عن 

تحالف الأميركان مع النظام الإيراني، 
وتركوا شقيقهم العراق وحيدا ليسقط 

رهينة غزو جديد أسوأ من الغزو 
الأميركي وأكثر ضررا بأمن المنطقة 

واستقرارها بمئات المرات.
وبرّر بعضهم ذلك الغدر الأخوي بكُرهِ 
صدام حسين والرغبة في الخلاص منه، 

وغاب عنهم، جهلا أو غباوة أو خباثة، أن 
العراق لم يكن يوما صدام حسين، مثلما 
لم يكن أحمد حسن البكر ولا عبدالسلام 
عارف ولا عبدالكريم قاسم ولا حتى الملك 

فيصل ونوري السعيد.
ولم يخطر لهم على بالٍ أن الغازي 

الإيراني الطائفي الحاقد والطامع، 
الذي تحركه أحلامه المتجددة في إعادة 

الحياة إلى أمجاده الإمبراطورية القديمة 
البائدة، لن يتوقف عند حدود العراق مع 

شقيقاته العربيات بل يريد ما هو أبعد 
من ذلك بكثير.

وها هم اليوم ينفقون الغالي 
والنفيس من أجل اتّقاء الشر الذي 

نبت فيه، واستوى على سوقه ليقتحم 
عليهم حدودهم، ويمطرهم بمسيّراته 

وصواريخه ليل نهار.
ثم سكتوا أيضا وهم يسمعون 
مستشار الرئيس الإيراني لشؤون 

القوميات والأقليات الدينية علي يونسي 
وهو يتبجّح في منتدى الهوية الإيراني 

ويقول علنا دون لف ولا دوران إن ”إيران 
اليوم أصبحت إمبراطورية، كما كانت 
عبر التاريخ، وعاصمتُها بغداد حالياً“.

ومن المكشوف المعلن والثابت أن 
النظام الإيراني، وهو الزعيم الأوحد 

في العراق، لن يسمح لا للكاظمي ولا 
لسواه بأن يجتهد فيسعى لإعادة اللُحمة 

القديمة بين الشعب العراقي ومحيطه 
العربي إلا بالمقدار الذي يخدم مصالحه 

أولا وقبل أيّ شيء آخر.
ويبدو أن أشقاءنا العرب، حتى 

اليوم، وحتى بعد نزول النازلة ودخول 
العراق، شعبا وحكومة، في الجيب 

الإيراني ما زالوا مصرّين على ألاّ يؤدوا 
واجبهم الأخوي والديني والقومي لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من وطنٍ ضياعُه ضياعٌ 
لهم، وفقره فقرٌ لهم وخرابه خرابهم.

ألم يتحول إلى ورشة لصناعة 
المفخّخات والمسيّرات والصواريخ 

التي سيأتي اليوم الموعود فتدك مدنهم 
وقراهم كل يوم؟

وألم يصبح قاعدة متقدمة للنظام 
الإيراني يرسل منها إلى عواصمهم 

الآمنة الهانئة ميليشياتِه وأسلحتَه 
وأمواله لتخريبها، ولترويع شعوبهم 
ولحصارهم في منازلهم وهم قاعدون؟

وقد يكون بعضهم قد أفاق ولو 
متأخراً ولكن لم يعد في يده حيلة بعد 

فوات الأوان.
ولكن المحزن الحقيقي أن حكومات 

عربية شقيقة مقتدرة ما زالت تعمل بكل 
ما في وسعها لمزيد من تفكيك وحدة 

الشعب العراقي وتعميق أزماته وإنهاكه 
مع سبق الإصرار والترصد.

فهي ما زالت إلى اليوم، رغم وضوح 
الرؤية، تغدق بالأموال على ميليشيات 
متوحشة شيعية عراقية إيرانية الولاء، 

وعلى أحزاب سنية هزيلةٍ أصحابُها 
انتهازيون وطائفيون مُفرقون لا جامعون 

ومخربون لا مصلحون، مدفوعةً بخوفٍ 
من عراق ديمقراطي موحد وقوي محتمل 

تظن أنه سيهدد وجودها من جديد. رغم 
أن العراق الذي تخافه يخافه شعبه قبل 

سواه، وقد ذهب إلى غير رجعة، وأن 
عراقاً قويا موحدا وهانئا ومزدهرا كان 

في الماضي، وسيكون في الغد، حزام أمانٍ 
لأشقائه وأصدقائه أجمعين.

وسؤال أخير، إذا كان لا أحد 
يستطيع أن يُعينّ ساعيا أو حارسا في 
وزارة، حتى لو كان الرئيس الأميركي 

جو بايدن، بشحمه ولحمه، إذا لم يحصل 
على موافقة المندوب السامي الإيراني أو 

أحد وكلائه المعتمدين، فكيف وبأيّ منطق 
وتحت أيّ شريعة يمكن أن يعود عربيٌ 
إلى شقيقه العراق، خصوصا إذا كان 

مخلصا ونزيها قادما بشهامة ليساعد 
الشعب العراقي على الخلاص من بعض 
قيوده الإيرانية ومن بعض خرابه، وبأي 

وجه، وعلى أي أساس؟

من يزرع لجاره يحصد لداره

من الثابت أن النظام الإيراني، 

وهو الزعيم الأوحد في العراق، 

لن يسمح للكاظمي وسواه أن 

حمة 
ُ
يجتهد فيسعى لإعادة الل

بين الشعب العراقي ومحيطه 

العربي إلا بالمقدار الذي يخدم 

مصالحه

لا بد من دور عربي ينقذ سوريا 

من نفسها سواء من النظام أو 

المعارضة ولا بد من دور عربي 

ينقذها من ورطتها وكثرة 

اللاعبين ممن اقتصرت أدوارهم 

في الداخل السوري على الحرب 

والدمار

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

ق ي د ي الإيرا ت المؤ
الأمر بحماية نفسها، واهتزت 

مكانتها أمام الرأي

ذا ن ب يين الإيرا ع ي ر
الملف. التصعيد يترك أثاراً كبيرة على

ب يين لإي ع ي

تلك المساعي ويزيد 

ى إ ري ي م ا وأن ل دا ا
الانهيار، وهذا ما لا يتمنّاه أحد من
إ ي م

جيرانه.
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 عمــان - أكــــد اقتصاديون أن الوصول 
إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشــــود 
يتطلــــب خططــــاً قصيــــرة وطويلــــة المدى 
تتجــــاوز الحكومــــات لمعالجــــة الأزمــــات 
واســــتعادة نسق النمو والتي تمر أساسا 
عبر تنفيذ إصلاحــــات ضريبية وجمركية 
وتغيير التشــــريعات والقوانين لتســــهيل 

التعافي.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية مزمنة 
زاد في حدتها انتشــــار جائحــــة كورونا، 
ويــــرى محللــــون أن مواصلــــة الأردن في 
تغييــــر الحكومــــات لا يعالج إشــــكاليات 
الاقتصــــاد حيــــث يحتاج دفــــع النمو إلى 

إجراءات موجعة.

وشــــهد الأردن علــــى مــــدار الأعــــوام 
الأخيــــرة تغييرات متواصلــــة للحكومات 
حيث تم تشــــكيل حكومة هانــــي الملقي ثم 
الإطاحــــة بها عقــــب حراك شــــعبي خلال 
العام 2018، تلتها حكومة عمر الرزار التي 
حلت بمقتضى دستوري في علاقة بإجراء 
الانتخابــــات في أكتوبــــر العام الماضي ثم 

حكومة بشر الخصاونة.
اللأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (بترا) لخبراء قولهم إن ”تنفيذ 
الخطط يبــــدأ بضخ الســــيولة الكافية في 
الاقتصاد، وتحفيز الاســــتهلاك، وتشجيع 
الصغيرة  الشــــركات  ودعــــم  الاســــتثمار، 
والمتوســــطة، وإجراء إصلاحات ضريبيّة 
وجمركيّة، وتعديل أو ســــنّ كل ما يلزم من 
للوصول  والأنظمة  والقوانين  التشريعات 

إلى مرحلة التعافي“.
صعوبــــات  مــــن  المملكــــة  وتعانــــي 
اقتصاديــــة جمة منذ ســــنوات أثرت على 
نســــب النمو وزادت من معــــدلات البطالة 

لاســــيما مع تفشــــي فايــــروس كورونا، ما 
يتطلــــب حســــب محللــــين وصفــــة تضمن 
البقاء على استمرارية الوظائف واستدامة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها 

العمود الرئيس لخيمة الاقتصاد.
ويتوقع الأردن ارتفاع الدين العام إلى 
38 مليـــار دولار أي مـــا يمثل 88.3 في المئة 
من الناتج المحلي. ومـــن المتوقع أيضا أن 
ينكمـــش اقتصاد البلاد بمـــا يزيد عن 5.5 
في المئة العام الجاري، وهو أسوأ انكماش 
فـــي عقديـــن. وقبـــل أن تضـــرب الجائحة 
أفـــادت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن 

اقتصاد الأردن سينمو 2 في المئة.
وبين التقريــــر أن إجمالي الدين العام 
للمملكة ســــجل العام الماضــــي 47.5 مليار 
دولار، متوقعــــا أن يتخطى 50 مليار دولار 

العام الحالي.
وكانــــت الحكومــــة تقدمــــت ببرامــــج 
للتخفيف من حــــدة تأثير تبعات الجائحة 
علــــى القطــــاع الخــــاص والمواطــــن الذي 
بــــات يرى أن تحســــين الوضع المعيشــــي 
لــــن يتحقق في ظــــل غياب إســــتراتيجية 

اقتصادية واضحة.
وأطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
أخيــــرا خطة للتعافي الاقتصــــادي من آثار 
الجائحة شــــملت الدعم الفــــوري لقطاعات 
العمال والاقتصاد والدعم التكميلي لمختلف 
القطاعــــات، وتمكين الاقتصــــاد من التعافي 

السريع.
وشــــملت الخطــــة كذلــــك توفيــــر دعم 
متكامــــل للقطاعــــات الحيوية ومســــارات 
النمــــو الاقتصــــادي المســــتدام لتحقيــــق 
التكامل بين جميــــع القطاعات والوصول 
إلــــى التعافي الاقتصــــادي البنيــــوي، ما 
يســــاعد على تمكــــين الاقتصــــاد وتطوير 
القطاعات ذات الأولويــــة للتعامل مع آثار 

جائحة كورونا.
وأكد رئيس غرفة تجــــارة عمّان خليل 
الحاج توفيــــق ”غياب القــــرارات والحزم 
الاقتصاديــــة الفاعلة، أو أن ما يعلن عنه لا 
يتواءم ومستوى الضرر الذي ترزح تحته 

القطاعات التجارية والخدمية“.
وقــــال إنّ ”أولــــى خطــــوات التعافــــي 
الاقتصادي، هي تشكيل مجلس اقتصادي 
طارئ يضــــمّ أصحاب الخبــــرة من جميع 
القطاعــــات، ويخــــرج بوصفــــة اقتصادية 

تشــــخّص مشــــاكل كل قطاع وتحدد حجم 
الضــــرر والعلاج المناســــب ومــــدة العلاج 

وتكلفته“.
ويجمــــع خبراء على ضرورة تشــــكيل 
لجنــــة قطاعيــــة مشــــتركة بــــين الحكومة 
والقطــــاع الخــــاص لوضع خطــــط عاجلة 
بقــــرارات جريئــــة واســــتثنائية كإنشــــاء 
صنــــدوق لتعويض القطاعــــات المتضررة، 
وضخّ  والخدمــــات،  الســــياحة  ولاســــيما 
سيولة لا تقل عن ملياري دينار في السوق 
المحليــــة موزعــــة بين المواطنــــين والقطاع 
الخاص بفائدة قريبة من الصفر وشــــروط 

بسيطة.
الوظائــــف  علــــى  الحفــــاظ  أن  وبــــينّ 
القائمة وحل مشكلة البطالة هي أولويات 
أساســــية، ويجــــب دعــــم منشــــآت القطاع 
الخــــاص للحيلولــــة دون زيادة نســــبتها، 
داعيــــاً إلى تفعيل الشــــراكة بين القطاعين 

العام والخاص.

وطالب بتخفيض الرســــوم الجمركية 
وتوحيدهــــا فــــي نســــبة 5 في المئــــة كحد 
أعلى، ما يســــهم بزيادة إيرادات الخزينة 
والحدّ من التهريب ورفع القدرة الشرائية 
والتكاليف،  الأســــعار  بتخفيض  للمواطن 
لافتــــاً إلــــى أن هذه الإجراءات من شــــأنها 
التخفيــــف علــــى القطاعــــات مــــن حيــــث 

التكاليف والحاجة للاقتراض.
ودعا الحــــاج توفيق الذي يرأس كذلك 
النقابة العامة لتجــــار المواد الغذائية إلى 
أمر دفاع جديد يعفي المستأجرين عن فترة 
التعطل، وينظّم العلاقة مع المالك من خلال 

حوافز تعوّضه عن الخسائر.
وقال الخبير الاقتصادي جواد عناني 
إن ”أول الحلــــول التي يجــــب اتّباعها هو 
احتــــواء الجائحة الصحيــــة، ما يمكّن من 
إعــــادة الحياة إلى طبيعتهــــا، إضافة إلى 
وضع خطة للعامين المقبلين تستوعب آثار 
الجائحة المباشرة، وتوقف تراجع الأرقام 

الإحصائية الأساسية، كالنمو الذي يجب 
أن يعود إلى النســــب الموجبــــة، والبطالة 
العاليــــة التي زادت بنحــــو 6 نقاط مئوية 
عما كانت عليه قبل الجائحة، والعجز في 
الميزانية الــــذي ازداد بنحو 5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وشدّد على ضرورة وضع خطة طوارئ 
بموجبها تنشــــط الأســــواق، وحل مشاكل 
الشــــركات المتعثرة، وتنشــــيط الســــياحة 
كإجــــراءات عاجلة، مطالبــــا بإعادة النظر 
بأية أنظمة وقوانين من شــــأنها تســــهيل 
وتشــــجيع وتســــريع إجراءات الاستثمار 
الــــذي يواجه تحديات تشــــريعيّة ومادية، 
كتكاليــــف الطاقة المرتفعة التي تعد معوقاً 
اقتصادياً رئيسا أمام مختلف القطاعات.

ودعا إلــــى تشــــجيع المواطنــــين على 
الاســــتثمار في أسواق الأســــهم وتخفيف 
الضرائب الإضافية عليها، وإحياء ســــوق 
العقــــار تدريجياً منعاً لتعسّــــر المقترضين 

من البنوك بإنشــــاء صندوق للحفاظ على 
أســــعار العقــــارات يعيد شــــراء العقارات 
كلما انخفضت أســــعارها حتــــى لا ينهار 
هذا القطاع، وإنشــــاء مشروعات كبرى من 
خلال استغلال الموارد الطبيعية الموجودة 

في الأردن.
وقدرت عمان إنفاقا حكوميا للعام الجاري 
بقيمة 9.93 مليــــار دينار (14 مليار دولار)، 
مقارنة مع 9.36 مليــــار دينار (13.19 مليار 
دولار) معاد تقديرها عن 2020 في محاولة 
لتمهيد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 في 
المئة العام الجاري، بعد أن تسببت جائحة 
فايــــروس كورونا في أســــوأ انكماش منذ 

عقود.
وتبلغ قيمــــة الإيرادات المتوقعة بحســــب 
مشــــروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار 
(11.1 مليــــار دولار)، مقارنــــة مع 7.2 مليار 
دينار (10.1 مليار دولار) معاد تقديرها عن 

.2020

مطالب بتنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية وتغيير التشريعات والقوانين لتسهيل التعافي

تطبيق تعديل آلي لضبط المحروقات حسب سوق الطاقة العالمية

يجمع خبراء اقتصاد أردنيون أن الاقتصاد بلدهم يعيش أزمة عميقة وهيكلية 
في حين لا يعالج تغيير الحكومات الإشــــــكاليات البنيوية إذ تطالب الأوساط 
ــــــة بتعجيل تنفيذ الإصلاحات التي طــــــال انتظارها لتحفيز النمو  الاقتصادي

وإزالة العقبات.

آثار الجائحة تعمق الإشكاليات الاجتماعية

خبراء اقتصاديون يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الأردني

 بغــداد - قالت وزارة النفــــط العراقية 
الثلاثــــاء إن ســــينوبك الصينيــــة فــــازت 
بصفقة لتطويــــر حقل المنصورية العراقي 

للغاز قرب الحدود الإيرانية.
والعام الماضــــي، ألغى العــــراق عقدا 
وقعه مع مجموعة تقودها شــــركة البترول 
التركيــــة (تبــــاو) لتطويــــر الحقــــل ودعا 
شركات الطاقة العالمية لاستكمال تطويره.

وقالــــت وزارة النفــــط فــــي بيــــان إن 
ســــينوبك فازت بالعقد خــــلال جولة عطاء 
عقــــدت بمقــــر وزارة النفــــط فــــي بغــــداد 

الثلاثاء.
وقــــال البيان إن شــــركة نفط الوســــط 
العراقيــــة التي تديرها الحكومة ســــتكون 
حقــــل  تطويــــر  فــــي  لســــينوبك  شــــريكة 

المنصورية.
وأضــــاف البيــــان أنه بموجــــب العقد 
الذي تبلغ مدته 25 عاما، ستحوز سينوبك 
حصة 49 في المئة وســــتحوز شــــركة نفط 

الوسط 51 في المئة.
ونقل البيان عن وزير النفط إحســــان 
عبدالجبــــار قوله إن ســــينوبك ستســــاعد 
العراق فــــي اســــتخراج الغــــاز الطبيعي 
ومعالجته مــــن الحقل ورفــــع الإنتاج إلى 
300 مليــــون قــــدم مكعبة من الغــــاز يوميا 
كمستوى إنتاج مستهدف. ولم يعطَ جدول 

زمني.
ونقلت الوزارة عــــن عبدالجبار القول 
إن العراق يعتزم توقيع عقود مع شــــركات 
طاقــــة أجنبيــــة لتطوير حقــــول الغاز فيه 
وبنــــاء مرافق للغــــاز في جنــــوب العراق 

ومحافظة الأنبار.

مــــن  المســــتخرج  الغــــاز  ويســــتخدم 
الحقل لتغذية محطــــات كهرباء في بغداد 

ومحافظة ديالى قرب الحدود مع إيران.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي إطــــار 
خطة عراقية للاســــتثمار فــــي قطاع الغاز 
بالتعــــاون مع شــــركات عالميــــة للوصول 
بإنتــــاج الغاز إلــــى 3.4 مليــــار قدم مكعب 

يوميا بحلول 2023.

وتأتــــي الخطــــوة في ســــياق برنامج 
ســــيعكف على تنفيــــذه رئيــــس الحكومة 
مصطفى الكاظمي لإنهــــاء ارتهان العراق 
للغاز الإيراني في تشــــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
بالتعاقــــد  النفــــط  وزارة  وشــــرعت 
لاســــتثمار غــــاز الناصرية بطاقــــة مئتي 
مليون قدم قياســــي والبدء باستثمار غاز 
حقــــل الناصريــــة بطاقة 200 مليــــون قدم 
قياســــي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان 

بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.
كمـــا انطلقـــت فـــي اســـتثمار حقـــل 
أرطـــاوي بمحافظة البصـــرة بطاقة 400 
مليـــون قدم مكعب يوميا ومشـــروع حقل 
غربـــي القرنة الثاني وعـــدد من الحقول 
الصغيرة يصـــل إنتاجها إلى 300 مليون 

قدم مكعب يوميا.

 تونــس - قررت الحكومة التونســـية، 
رفع أســـعار بعض المنتجـــات البترولية 
بنسبة 5 في المئة، في ثالث زيادة بأسعار 

الوقود منذ بداية عام 2021.
والطاقــــة  الصناعــــة  وزارة  وقالــــت 
والمناجم في بيان، ”القرار جاء إثر اجتماع 
اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر 
أبريــــل 2021، تطبيقا لآليــــة التعديل الآلي 

لأسعار بعض المواد البترولية“.

ووفقـــا للتســـعيرة الجديـــدة، يرتفع 
ســـعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 
بمقدار 100 مليم (4 ســـنتات) أو بنسبة 5 
في المئة، ليصبح 2.095 دينار (76 سنتا)، 

ارتفاعا من 1.995 دينار (72 سنتا).
فيما يرتفع ســـعر البنزين العادي 75 
مليما أو 4.9 في المئة إلى 1.605 (58 سنتا) 

لليتر، عوضا عن 1.530 (55 سنتا).
ويرتفـــع لتـــر البنزيـــن الخالـــي من 
الكبريـــت 85 مليمـــا أو بنســـبة 4.9 في 
المئـــة أيضـــا، ليصبـــح 1.805 دينار (66 
ســـنتا)، عوضـــا عـــن 1.720 دينـــار (63 

سنتا).

وأبقـــت الوزارة أســـعار بقيـــة المواد 
البترولية دون تغيير.

وســـبق أن رفعـــت الحكومة أســـعار 
الوقود مرتين منذ بداية 2021، الأولى في 
5 فبراير والثانية في 11 مارس الماضيين.

وكان صندوق النقد قد دعا السلطات 
إلى ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ 
مـــن دعم الوقود، كأحد أبرز بنود برنامج 
الإصلاحـــات الذي اشـــترطته المؤسســـة 

المالية العالمية لإقراض تونس.
وتضرر اقتصاد تونس بشـــدة جراء 
تداعيـــات أزمة كورونـــا، خصوصا قطاع 
السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي 

اللازم لتمويل الواردات.
وفـــي 10 ديســـمبر 2020، أقر البرلمان 
موازنة البلاد للعـــام 2021، بعجز متوقع 
3.2 مليـــار دولار، بما يعادل 7 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ عجز الموازنة في 2020 حوالي 11 
في المئة من إجمالـــي الناتج المحلي، بما 
يعادل حوالي 3 أضعاف العجز المقدر في 
بداية العام، جراء زيادة الإنفاق بمواجهة 

جائحة كورونا.
وتعرف أســـعار النفط انتعاشة بفعل 
تزايـــد آمال اللقاح ما يترتب عنه حســـب 
خبـــراء تعديل أســـعار المحروقـــات وفق 
التعديل الآلي الذي تعتمده تونس حسب 

ارتفاع وهبوط أسعار الخام.
وكانـــت الحكومة التونســـية قلصت 
أســـعار الوقود ثلاث مرات العام الماضي 

إذ انخفضت أســـعار النفط في الســـوق 
العالمية.

وكانـــت تونـــس قـــد تمكنـــت خلال 
الموجـــة الأولى لتفشـــي جائحـــة كورونا 
من ادخار المخصصات المالية التي كانت 
موجهة لدعم المحروقات نظرا لانخفاض 
أســـعارها آنذاك إلى حدود 18 و20 دولارا 
ممـــا مكن مـــن توجيه هذه المـــوارد نحو 

جهود مكافحة الوباء.
وتشـــهد المدن التونسية احتجاجات 
بين الحـــين والآخر، للمطالبة بتحســـين 

الأوضاع المعيشية وتوفير الوظائف.
ويتزامن تردي الأوضاع المعيشية في 
البلاد مع أزمة سياســـية تؤخر مصادقة 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد علـــى حكومـــة 
رئيس الوزراء هشـــام المشيشـــي المدعوم 

مـــن حركـــة النهضـــة، الكتلـــة الأكبر في
البرلمان.

وكانت الحكومة التونسية قد شرعت 
بالتنســـيق مع الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل فـــي تطبيق برنامـــج إصلاحات 
من صنـــدوق النقد الدولي حيث يشـــمل 
إصلاح الشـــركات العامة المتعثرة، وبند 

الدعم والتحكم في فاتورة الأجور.
وتشـــمل عمليـــة الإصـــلاح، شـــركة 
الخطـــوط التونســـية وشـــركة الفـــولاذ 
والشركة التونســـية للشحن والترصيف 
والصيدلية  الدوليـــة  الأراضـــي  وديوان 
المركزية والشـــركة التونسية للصناعات 
الصيدلية (ســـيفاط) والشركة التونسية 
للكهربـــاء والغاز (الســـتاغ)، والشـــركة 

التونسية للصناعات الصيدلية.

سينوبك الصينية تفوزتونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة 

بعقد لتطوير حقل غاز

المنصورية في العراق لجــــــأت الحكومة التونســــــية إلى رفع أســــــعار الوقود للمــــــرة الثالثة على 
التوالي خلال العام الجاري، حيث تندرج الخطوة في إطار التعديل الآلي 
الذي تعتمده تونس لضبط أســــــعار المحروقات حســــــب متغيرات أسعار 

الخام عالميا.

مفاجآت أسعار المحروقات

سينوبك ستساعد 

العراق في استخراج الغاز 

الطبيعي ومعالجته

إحسان عبدالجبار

5
في المئة نسبة رفع أسعار بعض 

المنتجات البترولية للمرة الثالثة 

خلال العام 2021

يجب تنشيط الأسواق 

وحل مشاكل الشركات 

المتعثرة كإجراءات عاجلة

جواد عناني

الخطوة الأولى للتعافي 

هي تشكيل مجلس 

اقتصادي طارئ

خليل الحاج توفيق



اقتصاد
الأربعاء 2021/04/21 

11السنة 43 العدد 12037

 موســكو - أعلنت روســــيا استئناف 
رحلات الطيران العارض لمصر بعد توقف 
لســــنوات عقب حادث تحطم طائرة ركاب 
ســــورية في ســــيناء. ويأتي القــــرار بعد 
جولات تفقد من قبل خبراء روس للوضع 
الأمني في المطارات المصرية والتي انتهت 

أخيرا بإقرار عودة الرحلات.
ونقلــــت وكالة إنترفاكــــس للأنباء عن 
وزارة الخارجية الروســــية القول الثلاثاء 
إنهــــا ســــتعلن قريبــــا اســــتئناف رحلات 

الطيران العارض لمصر.
وعلقــــت موســــكو رحــــلات الطيــــران 
لمنتجعــــات مصريــــة شــــهيرة بعد تحطم 
طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 

2015 مما أودى بحياة 224 فردا.
ميخائيــــل  عــــن  الوكالــــة  ونقلــــت 
بوغدانــــوف نائب وزيــــر الخارجية قوله 
”كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة. 
ســــيُعلن اســــتئناف رحــــلات الطيران في 

المستقبل القريب“.
وقــــال رئيس هيئــــة الطيــــران المدني 
المصريــــة فــــي تصريحــــات صحافية في 
فبراير إن ”رحلات الطيران المباشــــر بين 
روســــيا ومطاري شرم الشــــيخ والغردقة 
ستُســــتأنف في مارس بعد تعليقها لأكثر 

من خمس سنوات“.
وكانت طائرة إيرباص أي 321 تديرها 
شــــركة طيــــران متروجيت تقل ســــائحين 

روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ 
في أكتوبر 2015 عندما سقطت في سيناء 
ليلقى جميع من كانوا على متنها حتفهم. 
وأعلنــــت جماعة تابعــــة لتنظيــــم الدولة 

الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث.
وقــــال مصــــدر لوكالــــة إنترفاكس إن 
رحلات الطيران قد تُســــتأنف في النصف 

الثاني من مايو.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوات بعــــد زيارة 
لجنة روســــية، ضمت عددا مــــن الخبراء 
فــــي مجــــالات النقــــل والطيــــران والأمن، 
لمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر 
الأحمــــر، أواخــــر ينايــــر الماضــــي، لتفقد 
الأوضاع الأمنية والاحترازية المطبقة في 

مطار الغردقة.
واندرجت الزيارة في إطار المراجعات 
المســــتمرة للحالة الأمنية فــــي المنتجعات 
حركــــة  لاســــتئناف  تمهيــــدا  المصريــــة، 
الســــياحة إليها بعد توقــــف دام أكثر من 
خمــــس ســــنوات، منــــذ ســــقوط الطائرة 

الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.
وتتركــــز وجهــــة نظــــر روســــيا على 
إلى  أن قرار عــــودة الرحلات ”الشــــارتر“ 
شــــرم الشــــيخ والغردقة لا يمكــــن اتخاذه 
دون موافقــــة أمنيــــة واســــتخباراتية من 
أجهزتها، وتضع الأمــــر في إطاره الأمني 
البحــــت بعيدا عــــن تطــــور العلاقات في 

مجالات مختلفة.

وســــبقت تلك الخطوة زيارات عديدة 
قامت بها وفــــود أمنية روســــية لمطارات 
مصرية عدة على مدار السنوات الماضية، 
لكــــن لم تــــؤد أي زيارة من تلــــك الزيارات 
إلى عودة الســــياحة الروســــية مباشــــرة 
إلــــى المنتجعات الســــياحية في ظل تلقي 
القاهرة وعودا متكررة باســــتئناف حركة 

السياحة.

وحققــــت القاهرة جملة من المكاســــب 
لموســــكو في مجالات اقتصادية وعسكرية 
مختلفــــة،  واســــتخباراتية  وسياســــية 
وانخرطــــت في تدشــــين صفقات ســــلاح 
متعــــددة، وضعــــت مصــــر تحــــت تهديد 
العقوبــــات الأميركية، ومضــــي العلاقات 
قدما إلى الأمــــام يتطلب تفاهما روســــيا 
وعودة سياحها الذين يشكلون ثاني أكبر 

رافد للمقاصد المصرية.
وســــبق أن طالبــــت دوائــــر مصريــــة 
بمراجعــــة علاقاتهــــا مــــع روســــيا حــــال 
اســــتمرت المماطلة فــــي عودة الســــياح، 

وأخذ الأمر منحى سياســــيا وليس أمنيا 
فــــي مراحــــل عديدة قبــــل الوصــــول إلى 
تفاهمات أدت إلى موافقة البرلمان المصري 
على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي 
تتضمــــن تعزيــــز التعــــاون فــــي المجالات 
الاقتصاديــــة  والتجاريــــة  السياســــية 
والثقافيــــة وغيرها مــــن المجالات، وتحدد 
آليات تعميق التنســــيق مع موسكو على 

مستويات متباينة.
وفــــي وقــــت ســــابق أكدت نهــــى بكر، 
عضو المجلس المصري للفكر والدراســــات 
الاســــتراتيجية، أن القاهــــرة اســــتجابت 
للكثيــــر مــــن الشــــروط الروســــية بشــــأن 
معــــدلات الأمان فــــي المطارات وتســــتمر 
في تقــــديم ما يُثبــــت جديتهــــا وحرصها 
على تأمــــين الســــياحة، وتتعــــاون أمنيا 
واستخباراتيا على مستويات مختلفة مع 
موسكو لضمان تأمين الوفود القادمة إلى 

المنتجعات السياسية.
وأوضحــــت أن القاهــــرة تســــعى إلى 
الحصــــول علــــى توقيــــت محــــدد لعودة 
اســــتعداداتها  ضمن  ”الشــــارتر“  رحلات 
لاســــتئناف حركــــة الســــياحة بمعدلاتها 
الســــابقة قبل تفشــــي فايــــروس كورونا، 
والاهتمــــام الحالــــي بإنهــــاء الأزمة يأخذ 
أولوية متقدمة على المستوى الاقتصادي 
المصــــري وعلــــى مســــتوى العلاقــــات مع 

روسيا.

دفع خلاف جديد بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسســــــة الوطنية للنفط بشأن 
تمويل الشــــــركة إلى تعليق الصادرات مــــــن ميناء الحريقة في ظل عدم تلقيها 
لميزانيتها، ما من شأنه أن يمتد إلى غلق منشآت أخرى ويربك توازنات البلد 
الذي بدأ يشــــــهد تعافيا نســــــبيا بعد الازدهار النفطي. كما سيربك حسابات 
ــــــى إيرادات النفط لتمويل  حكومة الوحدة الوطنية التي تعوّل بشــــــكل كبير عل

الميزانية وتسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها التي تعهدّت بها.
 طرابلــس - أعلنت المؤسســــة الوطنية 
للنفط في ليبيا حالــــة القوة القاهرة على 
الصــــادرات مــــن ميناء الحريقــــة النفطي 
وقالت إنها قد تمدد هذا الإجراء ليشــــمل 
منشآت أخرى بسبب نزاع حول الميزانية 

مع مصرف ليبيا المركزي.
وقالت المؤسســــة في بيان الاثنين، إن 
خســــائر الدخل اليومية ”قد تتجاوز 118 

مليون دينار ليبي (26 مليون دولار)“.
وكان مــــن المتوقــــع أن يشــــهد الميناء 
تحميل نحــــو 180 ألف برميــــل يوميا في 
أبريل على متن ســــت ناقلات وفقا لجدول 

التحميل.
وأبلغت ليبيا منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك) بأن إنتــــاج البلد النفطي 
بلغ 1.28 مليــــون برميل يوميا في مارس، 

وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.
وارتفع ســــعر خام برنت 92 سنتا، أو 
ما يعــــادل 1.4 في المئة، عنــــد 67.97 دولار 

للبرميل الثلاثاء.

وقالت شـــركة الخليـــج العربي للنفط 
التابعة للمؤسســـة والتي تديـــر الحريقة 
الأحد، إنهـــا علّقت الإنتـــاج لأنها لم تتلق 
ميزانيتهـــا منـــذ ســـبتمبر. وقـــال مديـــر 
مينـــاء الحريقة ومهندس نفـــط إن الإنتاج 

انخفض.
وقالت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
بيانهـــا إن مصرف ليبيـــا المركزي يرفض 
تمويل قطـــاع النفط منذ شـــهور، مضيفة 
”هـــذا الواقـــع الأليـــم قـــد يمتد إلـــى باقي 

الشركات“.
وتوقـــف إنتـــاج النفط الليبـــي معظم 
العام الماضي بعد أن أغلق مقاتلون مرافئ 
النفـــط، مما دفع المؤسســـة الوطنية للنفط 
إلـــى إعـــلان القـــوة القاهرة علـــى جميع 

الصادرات.
واستؤنف الإنتاج بموجب اتفاق بعد 
انتهاء القتال الصيـــف الماضي، ولكن قبل 
جهود صنع السلام الكبيرة التي أدت إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
”المســـؤولية  المؤسســـة  وحمّلـــت 
القانونية الكاملة لهذا الإغلاق إلى مصرف 
ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات 
المالية المعتمدة واســـتأثر بصرف إيرادات 
النفـــط على الاعتمادات الوهمية والســـلع 

غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة“.
يحـــدث  ”مـــا  أن  المؤسســـة  وأكـــدت 
قد يـــؤدي إلـــى فقـــدان الدولـــة لتوازنها 
الاقتصـــادي، والرجـــوع بهـــا إلـــى المربع 
الأول حيث الإغلاقـــات وتدني الإيرادات“، 
لافتـــة إلى أن ”ما يقوم به المصرف المركزي 
هـــو القفز على الجهود الاســـتثنائية التي 
قام بها العاملـــون في قطاع النفط لمعاودة 
الإنتاج إلى مستوياته السابقة لأغراض لا 

تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني“.

وحــــذّرت من مــــأزق كبيــــر ينتظر قطاع 
النفط بســــبب تراكم المديونية على ”شــــركة 
طيران النفط“ وشركات تموين الحقول التي 
قد تتسبب في توقفها عن العمل، مشيرة إلى 
أن ”مصرف ليبيــــا المركزي بهذه التصرفات 
ســــعى إلى تسييس قطاع النفط الوطني من 
خلال ســــيطرته غير القانونيــــة على أموال 

الدولة“.
ويعني هــــذا التعليق للأنشــــطة توقف 
الإنتاج بأحد أهم الحقول النفطية في ليبيا 
نتيجة الخلافات والصراعات المتجدّدة بين 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط ومصــــرف ليبيا 
المركــــزي، ما يهدّد بخســــائر ماليــــة جديدة 
ســــتنعكس ســــلبا علــــى الاقتصــــاد الليبي 
الذي بدأ يشــــهد تعافيا نسبيا بعد الازدهار 
النفطي وتحقيق معدلات إنتاج قياسية نتج 

عنها تدفق كبير للإيرادات.
كما ســــيربك حســــابات حكومة الوحدة 
الوطنيــــة التــــي تعــــوّل بشــــكل كبيــــر على 
إيرادات النفــــط لتمويل الميزانية وتســــيير 
أعمالها وتنفيذ مشاريعها التي تعهدّت بها.
وحتّى الآن، لم يعلّــــق المصرف المركزي 
علــــى الاتهامات التي وجهتها له المؤسســــة 
الوطنية للنفــــط ورئيســــها مصطفى صنع 

الله.
وفــــي أحدث أرقام نشــــرتها المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط، ســــجلّت إيــــرادات البلاد 
من النفط مستوى قياســــيا في شهر مارس 
الماضــــي، حيــــث بلغــــت 2.52 مليــــار دولار، 
ولكــــن الغموض الذي يحيــــط بطريقة إدارة 
هــــذه العائــــدات النفطيــــة يثيــــر الكثير من 
التســــاؤلات، خاصة في ظلّ اســــتمرار أزمة 

شحّ السيولة وتأخر الرواتب.
وفــــي دليل آخــــر على عمــــق الخلافات 
كانــــت المؤسســــة النفطيــــة قــــد اتهمت في 
وقت ســــابق البنك المركزي بطرابلس بنشر 
مغالطات وتضليل في بيانه الصادر بتاريخ 
19 نوفمبر الجاري حول الإيرادات والإنفاق 
خــــلال العشــــرة أشــــهر الأولــــى مــــن العام 
الماضي، مؤكــــدة أن تلك الادعــــاءات كيدية 
حيث أشــــار البيــــان إلى عدم دقــــة بيانات 

المؤسسة.
وكشــــفت المؤسســــة عن حجز إيراداتها 
مــــن النفط فــــي حســــابات المؤسســــة لدى 
المصرف الليبــــي الخارجي، وقالــــت إنه لن 
يتم تحويلها إلى المركــــزي حتى تكون لديه 
شــــفافية عن آلية صرف الإيــــرادات النفطية 
خلال الســــنوات السابقة وعن الجهات التي 
اســــتفادت منها والتي تجــــاوزت 186 مليار 

دولار الأعوام التسعة الماضية.
وكانت المؤسســــة قد رفعــــت حالة القوة 
القاهرة عن حقول الموانــــئ النفطية الليبية 
بعد الاتفاق المبرم بين قائد الجيش الوطني 
الليبي المشــــير خليفة حفتر وأحمد معيتيق 
نائب رئيس حكومة الوفاق الذي ينص على 

استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وأكدت المؤسســــة أن الإيرادات النفطية 
الفعليــــة خلال الفتــــرة من 1 ينايــــر إلى 31 
أكتوبر العام الماضي ”والمودعة لدى مصرف 
ليبيــــا المركزي بلغــــت 3.7 مليــــار دولار، أي 
ما يعــــادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق ســــعر 
الصرف الرســــمي وليس كمــــا ورد في بيان 

المصرف المركزي“.

المؤسسة الوطنية الليبية

للنفط تعلق الإنتاج

عقب خلاف مع المركزي

الخلافات تعرقل الإنتاج

صندوق مصر السيادي يدرس طرح

فرص استثمارية بقطاع تحلية المياه

روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران إلى مصر

شراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية لتعظيم عائد الاستثمار إرباك حسابات الحكومة 

لتمويل الميزانية وتنفيذ المشاريع

 القاهــرة  -  أكــــدت الحكومة المصرية 
تخطيطها لطرح استثمارات بقطاع تحلية 
المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة 
مــــع صناديق محليــــة وعربيــــة وأجنبية 
في مســــعى لدفع الاقتصــــاد وزيادة زخم 

الاستثمارات في المجالات المستدامة.
وكشــــفت وزيرة التخطيــــط والتنمية 
الاقتصاديــــة المصريــــة هالة الســــعيد في 
تصريحــــات خاصة لبلومبرغ الشــــرق أن 
صنــــدوق مصر الســــيادي يــــدرس حاليا 
طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة 
فــــي قطــــاع تحلية الميــــاه وإعــــادة تدوير 
استخدامها بالشراكة مع صناديق محلية 

وعربية وأجنبية.
وأضافت السعيد، وهي رئيسة مجلس 
إدارة الصندوق الســــيادي، أن ”الشــــراكة 
مع الجهــــات المحلية الأجنبية تعظم عائد 
الاســــتثمار في هذا القطاع كدور رئيسي 

يقوم به الصندوق السيادي“.
وقالـــت الوزيرة علـــى هامش افتتاح 
أحد المشـــروعات الحكوميـــة الثلاثاء إن 
حجم الاســـتثمارات الكليـــة لمصر خلال 
العـــام المالي المقبل 2021 – 2022 ســـتبلغ 
1.52 تريليون جنيه (حولي 0.97 تريليون 
دولار) بزيـــادة نســـبتها 45 فـــي المئـــة 
للاســـتثمارات العامة، ونحو 25 في المئة 
للاســـتثمارات الحكومية، وهو ما يأتي 
متزامنا مع ضخ اســـتثمارات كبيرة في 
برنامج تطويـــر القرى المصرية وبرنامج 
(الـــدولار يعـــادل 15.6  ”حيـــاة كريمـــة“ 

جنيه).
وأضافــــت أن ”الخطــــة الاســــتثمارية 
لمصــــر ستشــــمل زيــــادة بنســــبة 100 في 
المئــــة للاســــتثمارات الموجهــــة للقطاعات 
الإنتاجيــــة، ونحــــو 200 فــــي المئــــة زيادة 
للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل 
المعلومات  وتكنولوجيا  والتعليم  الصحة 

والثقافة والشباب“.
وبينــــت الوزيــــرة أن هــــذه الخطــــط 
ســــتدعم المســــتهدفات بتحقيق نمو تصل 
نســــبته إلى 5.4 فــــي المئة بنهايــــة العام 
المالــــي المقبــــل، ونوهت إلــــى أن مصادر 
التمويــــل للخطة الاســــتثمارية للدولة عن 
العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات 
الهيئــــات  مــــن  واســــتثمارات  حكوميــــة 

الاقتصادية والعامة.
وكشــــفت الســــعيد أن هناك منافســــة 
بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى 

مجمع التحرير والذي يســــوق له صندوق 
مصر الســــيادي عبر كراســــة الطرح التي 
تشــــمل عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار 
بمجمع التحرير والتــــي تم إعدادها وفقا 
لعدد مــــن الدراســــات التي تؤكــــد وجود 
أغــــراض عديدة للاســــتثمار بالمجمع بما 
يشــــمل الشــــق الفندقي والشــــق الإداري 
والشــــق التجــــاري وكلها تحمــــل الطابع 

التاريخي لمنطقة ميدان التحرير.

وأشــــارت الوزيــــرة إلــــى أن جائحــــة 
كورونــــا قــــد تجعــــل هنــــاك نوعــــا مــــن 
التباطؤ في مــــا يرتبط برغبة الشــــركات 
في ضــــخ اســــتثمارات جديــــدة، وهو ما 
جعــــل الصندوق يحــــدد مطلع ســــبتمبر 
2021 كموعــــد نهائي لتلقــــي العروض من 

المستثمرين المهتمين.
وشــــهدت الســــعيد واللــــواء محمود 
شــــعراوي وزير التنمية المحلية احتفالية 
تســــليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة 
بالكامــــل  مجهــــزة  متنقلــــة  تكنولوجيــــة 
كدفعة أولــــى للعمل كمراكــــز تكنولوجية 
متنقلــــة لــــوزارة التنمية المحليــــة متمثلة 
في 8 محافظــــات هي: القاهــــرة والجيزة 
والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر 
وكفر الشــــيخ وأســــوان، وذلــــك بموجب 
بروتوكول التعــــاون الموقع بين الوزارتين 

أواخر شــــهر مارس الماضي بشــــأن تدبير 
وتشــــغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم 

خدمات المحليات.
وســـبق أن أعلنـــت وزارة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية المصرية عن تدشين 
صناديق اســـتثمار جديدة، بهدف جذب 
المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للبلاد، 
فضلا عن حفز همم الاستثمارات المحلية 

لتوسيع نطاق أعمالها.
الجديدة  الصناديـــق  نشـــاط  ويضم 
وترويـــج  الأصـــول  إدارة  مجـــالات 
الاكتتابـــات للشـــركات، من أجـــل توفير 
ســـيولة نقديـــة وحـــزم تمويليـــة، تعزز 
قدراتهـــا على دخـــول الســـوق المصرية 

لتمويل توسعاتها المستقبلية.
المباشـــر  الاســـتثمار  معدل  وتراجع 
فـــي مصر خلال العام المالي 2019 – 2020 
بنحو 9.5 في المئة متأثرا بتداعيات وباء 
كورونا علـــى أداء حركة رؤوس الأموال، 
محليا ودوليـــا، وانخفض إلى 7.4 مليار 
دولار مقارنة بحوالي 8.2 مليار دولار في 

عام المقارنة السابق عليه.
ودفعت القاهرة بصناديق الاستثمار 
بوصفها أداة جاذبة تشجع على تحقيق 
الشـــمول المالي، فضلا عـــن قدرتها على 
حفز الاستثمارات المترددة على البقاء في 
السوق المصرية وتوجيه أموالها صوب 
الصناديـــق، بدلا مـــن البحث عن مقاصد 

استثمارية أخرى.
الاســـتثمار  صناديـــق  وتتيـــح 
أوعيـــة متنوعـــة، تحفز همـــم المواطنين 
والمؤسســـات المحليـــة والأجنبيـــة على 
الاســـتثمار في أســـواق المال والحصول 

على عائد مجز، وفـــي ذات الوقت توفير 
رؤوس الأموال للشركات للتوسع وتوفير 

فرص عمل جديدة.
ويســـتعدّ صندوق مصر الســـيادي، 
الـــذي دشـــنته القاهـــرة قبـــل عامـــين، 
لإطلاق أربعة صناديق اســـتثمار فرعية، 
تعمـــل فـــي قطاعات الخدمـــات الصحية 
والبنيـــة الأساســـية والتصنيع الغذائي 
والتكنولوجيـــا  والخدمـــات  والزراعـــي 
المالية، بالتعاون مع مستثمرين بالقطاع 

الخاص.
وتعد صناديق الأســـهم الأكثر جذبا 
للمستثمرين الأجانب، فلدى مصر حاليا 
فرصـــة مواتية لجذب الاســـتثمارات في 
ظل الاســـتقرار الاقتصادي والسياســـي 
الملحـــوظ، وفـــق شـــهادات المؤسســـات 
الدوليـــة، كما أن التشـــريعات والقوانين 
أصبحـــت ملائمـــة لجـــذب المزيـــد مـــن 

الاستثمارات.
وتحتاج صناديق الاستثمار المرتقب 
تأسيسها إلى تنويع المحافظ الاستثمارية 
في ســـوق المـــال، من خلال طرح أســـهم 
شركات عالية الســـيولة وسريعة العائد 
على رأس المال، مـــا يعزز توجيه رؤوس 
الأموال لتلك القطاعات، وسط تلبية هذه 
الصناديـــق للفـــرص الاســـتثمارية التي 

تبحث عنها الاستثمارات.
عبر  المباشـــر  الاســـتثمار  ولتعزيـــز 
هـــذه الصناديـــق، هناك حاجـــة لأوعية 
اســـتثمارية تستهدف تمويل المشروعات 
فـــي  الآخـــذة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
التوســـع، والتي تضاعف معدلات النمو 

الاقتصادي.

تعتزم مصر طرح فرص اســــــتثمارية 
ــــــة المياه وإعــــــادة تدوير  بقطاع تحلي
اســــــتخدامها بالشراكة مع صناديق 
محلية وعربية وأجنبية بهدف تعظيم 
الاســــــتثمارات  ومضاعفة  الإيرادات 
العامــــــة التي يقودهــــــا الصندوق في 

قطاعات مستدامة.

تطوير مشاريع تدوير المياه

الشراكة مع الجهات 

المحلية الأجنبية 

تعظم عائد الاستثمار

هالة السعيد

قرار يأتي بعد زيارة لجنة 

روسية، ضمت عددا من 

الخبراء في مجالات النقل 

والطيران، لمدينة الغردقة

26
مليون دولار حجم خسائر الدخل 

اليومية لصادرات النفط الليبي 

في ميناء الحريقة
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مواجهة الفساد في مصر: العرض مستمر والنتيجة محدودة
لجنة الأراضي تسترد مساحات كبيرة من رموز نظام مبارك

 القاهرة – تعكس حالات الفساد التي 
يتـــم الإعـــلان عنها في مصـــر من وقت 
لآخر واقعـــا عامت عليـــه البلاد خلال 
ثلاثـــة عقود من حكم الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، والـــذي اتهمه البعض 
بتوزيـــع أراض كثيرة على فئة بعينها، 
ظهـــرت تجلياتها تدريجيـــا بعد زوال 

نظامه منذ نحو عقد من الزمن.
ووافقت اللجنة القومية لاســـترداد 
الأمـــوال والأصـــول والموجـــودات في 
الخـــارج علـــى التصالـــح مـــع محمد 
إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، 
ومحمـــد مجدى حســـين راســـخ الذي 
تزوج ابنته علاء حســـني مبارك مقابل 
سداد نحو 86 مليون دولار. ومن أشهر 
القضايـــا أيضـــا التصالح مع حســـين 
ســـالم مهندس تصدير الغـــاز المصري 
إلى إســـرائيل، حيث كان يســـيطر على 
مســـاحات شاســـعة مـــن الأراضي في 
مدينة شـــرم الشـــيخ التـــي كانت مقر 
مبارك خلال فصل الشتاء، مقابل سداد 

نحو 320 مليون دولار.
وكشـــفت الضربـــات المتتالية التي 
توجهها هيئـــة الرقابـــة الإدارية لبؤر 
الفســـاد والمســـؤولين المرتشـــين خلال 
الفتـــرة الماضية عـــن إرادة سياســـية 
الفســـاد  لمواجهـــة  وقويـــة  حقيقيـــة 
واقتلاعـــه من جـــذوره، وعيـــا بتكلفته 

الاقتصادية باهظة الثمن.

عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  وأكد 
السيســـي في تصريحات ســـابقة على 
ضـــرورة مواجهة الفســـاد بـــكل حزم، 
مشـــددا على أن ”جميـــع العاملين في 
الدولـــة مهما كانـــت مناصبهم وبدون 

استثناء سواء أمام القانون“.

حيتان البلديات

أدت ســـيطرة فئـــات بعينهـــا على 
عشـــوائية  إلـــى  المتميـــزة  الأراضـــي 
التخطيـــط، وجـــرى وضـــع المصالـــح 
الخاصة فوق مصالح الشـــعب، ما زاد 
من تركز الســـكان داخل القاهرة والمدن 
الكبرى، بدلا مـــن محاولة إعادة توزيع 

السكان من أجل إعمار الصحراء.
ورغـــم الجهود الحثيثـــة لقطع دابر 
الفســـاد، إلا أن مواجهة رموز نظام حكم 
مبارك ليســـت الحل الوحيـــد لاجتثاثه، 
فالتحدي الحقيقي يكمن في الفئات التي 
تعمل في الخفاء والتي ما زالت ترســـم 
ملامح الفســـاد، وتعمل خلف الســـتار، 
وتكشـــفت الكثيـــر من ملامحهـــا خلال 
مواجهة الحكومة لأزمة مخالفات البناء.
وأعلـــن مصطفـــى مدبولـــي رئيس 

مجلـــس الـــوزراء المصري عن 
تحويل عدد من 

موظفي المحليات 
إلى النيابة 

العامة، بعد أن 
تكشفت حيلهم 

وأصبحوا 
”حيتان“ 

المخالفات، في 
إشارة إلى 

تضخم ثرواتهم 
عبر السماح 

لكبار المخالفين 
ببناء أبراج 

سكنية بدون 
ترخيص 

مقابل 
الحصول على 

رشاوى.
وتكشف 

أرقام وزارة التنميـــة المحلية أن مصر 
كانت تعوم على بحور من الفساد، وأن 

قـــدرات العوائد المبدئيـــة للتصالح في 
جرائم التعدي على أراضي الدولة تبلغ 
نحو مليار دولار، منها 187.2 ألف فدان 
بالصحراء ونحو 5.7 مليون متر مربع 
لأراض صالحة للبناء، وهذا المبلغ يعد 
الفـــارق بـــين القيمة الحقيقيـــة حاليا 

والقيمة وقت التعدي على الأراضي.
وتعد هذه الحصيلة جزءا من قيمة 
الفســـاد الذي يخـــص التصالح مع 25 
ألف طلـــب، من إجمالي عـــدد الطلبات 
الذي يصل إلى 190 ألف طلب وبنســـبة 

تصل إلى نحو 13 في المئة فقط.
وأكـــد اللـــواء محمـــود شـــعراوي 
وزيـــر التنميـــة المحلية تمســـك الدولة 
بســـيادة القانون ورفض كافة أشـــكال 
وصور الفســـاد وترســـيخ قيم النزاهة 
والشفافية في عناصر الجهاز الإداري.

وفي محاولة للتصدي للفســـاد من 
المنبع طبقـــت وزارة التنميـــة المحلية 
نظاما لرقمنة المعامـــلات في المحليات 
والتي يطلـــق عليها أيضـــا البلديات، 
وهى تعج بالفســـاد، ومـــن خلالها تم 
فصل طالب الخدمة عن مقدمها وتدريب 
العاملـــين عليهـــا للحـــد مـــن معدلات 

الفساد داخل الوحدات المحلية.
وأدخلـــت مصـــر خدمـــة الشـــباك 
الواحـــد للتعامل مع المواطنين في عدد 
مـــن الهيئـــات وتم تدعيمـــه بكاميرات 
مراقبـــة بهـــدف تحســـين الرقابة على 

الأداء ومنع الرشاوى والفساد.
ويرتبط الفساد دائما بالإصلاحات 
التي تطبقها الحكومـــات، فكلما كانت 
معهـــا  انحصـــرت  رقميـــة  الخدمـــات 
معـــدلات الفســـاد، لأنهـــا تســـهم فـــي 

تطويقه.
وتتراجع مؤشـــرات الفســـاد دائما 
في الدول التي قطعت شـــوطا كبيرا في 
تقـــديم الخدمات لمواطنيهـــا إلكترونيا، 
لذلـــك أصبحـــت دول الخليـــج العربي 
خارج حسابات منظمة الشفافية الدولية 

والتي تعنى بإصدار مؤشرات الفساد.
في المقابل تتصاعد وتيرة المؤشرات 
السلبية في باقي المنطقة العربية التي 
تحتاج إلـــى مراجعـــة دقيقـــة تضمن 
مـــن خلالها تجفيـــف منابع الفســـاد، 
يستنزفون  الذين  المرتشـــين  ومواجهة 
ثروات الأفـــراد مقابل الإيهـــام بإنهاء 
الخدمات بســـهولة إلـــى درجة أن دفع 
الرشوة يكاد يتحول إلى أسلوب حياة 

في كثير من الأجهزة البيروقراطية.
ودشـــنت القاهرة مؤخرا أول مركز 
للبنيـــة المعلوماتيـــة المكانيـــة لرصـــد 

مخالفات البناء والتعدي على الأراضي 
والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات 
باستخدام  الحكومية،  والاســـتثمارات 
التكنولوجيـــا الرقميـــة التـــي تتابـــع 
حركـــة البناء والتشـــييد عبـــر الأقمار 

الصناعية.
وأدى تراكم عشوائيات البناء خلال 
العقـــود الماضية إلى دخـــول الحكومة 
المصريـــة فـــي مواجهة مـــع المواطنين 

نتيجة تفشي فساد البلديات.

مواصفة الفساد

أول  لإطـــلاق  القاهـــرة  تســـتعد 
مواصفـــة قياســـية مصريـــة لمكافحـــة 
الفساد والرشـــوة، تحت مسمي ”أيزو 
بالتعـــاون مع منظمة التقييس   “37001

الدولية.
تضمن المواصفة الجديدة الحد من 
الفســـاد لأنها تتطلب تطبيق إجراءات 
في جميـــع الهيئـــات التـــي ترغب في 
الحصـــول عليهـــا وعـــدم تحكـــم فرد 
واحد فـــي جميع إجـــراءات الحصول 
علـــى الخدمـــة، لذلـــك تعـــد أداة فاعلة 
لمنع وتقليل مخاطر الرشـــوة داخل أي 

منشأة سواء حكومية أو خاصة.
الدولية  التقييس  منظمـــة  وتخطط 
لتطبيـــق هـــذه المواصفة فـــي عدد من 
هيئـــات التفتيش الوطنية بدول منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا ومن 
بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس 
والجزائـــر والمغـــرب كنواة لتشـــجيع 
باقي المنشـــآت في الدول العربية علي 

تطبيقها.
ويعــــد الحصــــول علــــى المواصفــــة 
والهيئات  للمؤسســــات  إيجابية  رسالة 
الحاصلة على تلك العلامة، 
لكونها تطبق نظما تمنع 

الفساد من المنبع.
وقدرت منظمة الشفافية 
الدولية حجم الأموال 
المنهوبة نتيجة 
الفساد في كل من 
مصر وتونس 
وليبيا واليمن 
بنحو 165 
مليار دولار من 
جانب أنظمة 
الحكم التي 
أطاحت بها 
ثورات 
الربيع 
العربي، 
نتيجة 
تفشي 
الفساد 
وغياب الشفافية.

وقالـــت المنظمـــة 
إن هـــذه الأمـــوال المنهوبة اســـتعملت 
الســـابقين  المســـؤولين  قبـــل  مـــن 
وعائلاتهـــم للصـــرف على الســـيارات 
لتعزيز  الخارجيـــة  والبيوت  الفارهـــة 

سلطتهم.

التحديـــات  مـــن  الفســـاد  ويعـــد 
الرئيســـية التي تعرقـــل جهود التنمية 
في  ويســـهم  المســـتدامة  الاقتصاديـــة 
تقويـــض قـــدرة الحكومة علـــى توفير 
الخدمات الأساســـية للمواطنين، فضلا 

عن كونه طاردا لمناخ الاستثمار.
وتأتـــي مصر فـــي المركـــز 117 في 
مؤشـــر الشـــفافية الدولية ضمن قائمة 
تضـــم 180 دولـــة، فيما تقـــدر المنظمة 
نسبة الشفافية فيها بنحو 32 في المئة.

وتعلـــي المواصفـــة الجديـــدة قيـــم 
السلوك الوظيفي وتبني جميع مبادئ 
المســـؤولية المجتمعية بكافة المنشـــآت 
الوطنيـــة الحكومية وغيـــر الحكومية 
من شفافية ومســـاءلة واحترام سيادة 

القانون.
وأكد قـــدري إســـماعيل عميد كلية 
والعلـــوم  الاقتصاديـــة  الدراســـات 
الإســـكندرية  بجامعـــة  السياســـية 
أن ”السياســـة التـــي تتبعهـــا الدولـــة 
مقابـــل  الفاســـدين  مـــع  بالتصالـــح 
استرداد الأموال تعد الأنسب، فأي فرد 
أو رجل أعمال يشعر بأنه سيتم حبسه 
لـــن يتصالـــح وإذا كان خـــارج البلاد 
ســـيظل هاربا، أما إذا سُـــمح له بشراء 
حريته مقابـــل رد الأمـــوال للدولة فلن 

يتأخر“.
”الأحوال  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الاقتصاديـــة الحالية والسياســـة التي 
تنتهجهـــا الدولـــة في تطويـــر الريف 
والتنميـــة المجتمعية تؤكد أن التصالح 
مقابل اســـترداد الأموال هي السياسة 
الأنسب، لأنه لا فائدة من حبس المتهمين 

بالفساد على المجتمع وأفراده“.
وأوضـــح أن ”التصالح مـــع رجال 
الأعمـــال وفق الآلية الحاليـــة قد تكون 
الوســـيلة الأنســـب لعـــودة الهاربـــين 
من الخـــارج“، وفـــي تقديره فـــإن هذه 
السياســـة من شأنها أن تزيد الثقة بين 

الأفراد والحكومة.

الثورة العقارية

تســـبب غياب الرقابة عبـــر العقود 
الماضية في تفاقـــم أزمات مصر، حيث 
فقدت علـــى مدار أربعين عاما نحو 400 
ألـــف فدان من أجود وأخصب الأراضي 
الزراعيـــة في دلتـــا ووادي النيل، منها 
90 ألفا خلال الفترة من عام 2011 حتى 

العام الحالي.
وتعكـــف القاهرة اليوم على تطبيق 
منظومة جديدة لحصر الثروة العقارية 
من خلال إصـــدار رقم قومي لكل وحدة 
عقارية ما يضمن عـــدم تداول أي عقار 
بدون شهادة الرقم القومي الخاصة به، 
بما يعـــزز حصر الأراضـــي والعقارات 

بشكل دقيق. 
تتمثـــل أهمية هـــذه الخطوة ليس 
في حصر الوحدات العقارية فحســـب، 
بـــل يمكـــن مـــن خـــلال الرقـــم القومي 
الجديـــد تتبـــع عمليات انتقـــال ملكية 
الوحـــدات وحـــركات بيعهـــا، وتضمن 
هذه الخطـــوة متابعة حركة التصرفات 

المرتبة بالثروة العقارية وتسهم أيضا 
في حفظ الملكيات، وتأمين المواطنين من 

عمليات النصب والاحتيال.
وتبنـــي مصـــر آمـــالا علـــى النظام 
الجديـــد فـــي الحفـــاظ علـــى الرقعـــة 
الزراعيـــة التـــي تآكلت وتســـببت في 
القاهـــرة  واتجـــاه  الإنتـــاج،  تراجـــع 

لاستيراد غذائها من الخارج.
وتســـهم تلـــك الخطوة في كشـــف 
ومحاربـــة مليارديـــرات الظـــل الذيـــن 
يعملـــون فـــي الخفـــاء لصالـــح رموز 
الفســـاد دون أية رقابة ويســـهمون في 

تفشي الرشاوى في البلديات.
وأشار رشـــاد عبده رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصاديـــة إلى 
أن تأســـيس لجنـــة اســـترداد الأموال 
وأراضـــي الدولـــة كانت أولـــى لبنات 
مواجهة الفســـاد في مصـــر، فالقضاء 
عليه يحتاج منظومـــة واضحة المعالم 
ومحددة الأهداف، ولا يمكن أن يتحقق 
ذلـــك إلا بكيان مدعوم من أعلى ســـلطة 

في البلاد.
”الفســـاد  أن  لـ“العـــرب“  وتابـــع 
فـــي العقـــود الماضية تســـبب في ظلم 
اجتماعي لشـــرائح كبيرة من الشـــعب 
مقابـــل رفاهيـــة للفئـــات القريبـــة من 
الســـلطة، وفيمـــا تكشـــفت قمـــة جبل 
الفساد لكنه يظل موجودا ويحتاج إلى 
مواجهة وتتبع مســـتمر لكافة سلاسله 
المنتشـــرة من أجل رد الحقوق للشعب 

الذي نهبت ثرواته“.
ويصعـــب أن تحقـــق مصـــر تنمية 
تضمن عدالـــة اجتماعيـــة واقتصادية 
لمواطنيها إلا من خلال مواجهة حقيقية 
تســـتهدف اجتثاث الفساد من جذوره، 
ما يضمن توزيع عادل للثروة والدخل، 
وتوفير خدمـــات للفئات المهمشـــة في 
الريـــف والمناطـــق النائيـــة لتخفيـــف 

معاناتهم.
وأعدت مصر إســـتراتيجية وطنية 
لمكافحة الفساد، وشكلت لجنة رئاسية 
تســـتمد قوتها مـــن أنها تأتـــي تنفيذا 
للمادة 218 من الدســـتور المصري التي 
تنـــص علـــى التـــزام الدولـــة بمكافحة 

الفساد.
وتقـــوم الإســـتراتيجية على ثلاثة 
محاور هى إصـــدار القوانين واللوائح 
التي من شأنها مكافحة الفساد وتمكين 
الجهـــات الرقابيـــة والقضائية القائمة 
علـــى إنفـــاذ الإســـتراتيجية، والإرادة 
الحقيقية مـــن قِبل القيادة السياســـية 
لمكافحـــة الفســـاد، وهـــذا المحـــور هو 

المحرٌك للمحورين الآخرين.
وقـــد أدرجـــت الأمم المتحـــدة خطة 
مكافحة الفســـاد ضمن أهم الممارسات 
في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته 

بمصر.
الإســـتراتيجية  ثمـــار  مـــن  وكان 
إصدار مجموعة تشـــريعات قادرة على 
تنظيم الجهاز الإداري للدولة ومحاربة 
الفســـاد، منها قانون الخدمـــة المدنية 
الذي ســـاهم بشـــكل كبير فـــي إصلاح 
نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي 

الدولـــة، وإصدار قانـــون منع تضارب 
المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة 
إقـــرارات الذمـــة المالية بجانـــب العمل 

على نشر قيم النزاهة والشفافية.
وأطلق السيســـي المرحلـــة الثانية 
للإســـتراتيجية والتـــي تمتد حتى عام 
2022، لتحقيق أهـــداف جديدة لمكافحة 
الفساد عبر إنشـــاء هيئة إدارية فعالة، 
وتوفير خدمات عالية الجودة، وتفعيل 
آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات 

الحكومية.
وبعد نحو ســـت سنوات من إطلاق 
الإستراتيجية كشـــفت اللجنة الوطنية 
التنســـيقية لمكافحـــة الفســـاد وهيئـــة 
الرقابـــة الإداريـــة القائمة علـــى تنفيذ 
الخطة عـــن تنفيذ ما يقـــرب من 70 في 
المئة من محاور المرحلة الثانية للقضاء 

على الظاهرة.

الإداريـــة  الرقابـــة  هيئـــة  وقامـــت 
للجـــري  قومـــي  ماراتـــون  بتنظيـــم 
والدرجات فـــي جميع المحافظات تحت 
شعار ”متحدون على محاربة الفساد.. 

مصر أقوى من الفساد“.
وعززت الحكومة جهودها للارتقاء 
الحكومـــي  الجهـــاز  أداء  بمســـتوى 
الرقمنة  بإدخـــال  الخدمات  وتحســـين 
فـــي تقـــديم الخدمات كنوع مـــن أنواع 

مكافحة الفساد.
وتعتمد مصر على الرقمنة لمواجهة 
حالات الفساد في المنظومة الضريبية، 
الضرائـــب  مصلحـــة  وقعـــت  حيـــث 
العامـــة وصندوق التأمـــين الاجتماعي 
المعلومات  لتبـــادل  تعـــاون  بروتوكول 
والبيانـــات للحـــد من ظاهـــرة التهرب 
الضريبي، وتطبيق نظام مركزي لميكنة 
وشـــهادات  والطلاق  الـــزواج  وثائـــق 

الميلاد.
وضبطـــت الرقابـــة الإداريـــة فـــي 
العامـــين الماضـــين عـــددا من رؤســـاء 
بتقاضي  متلبســـين  الضرائب  مصالح 
رشاوى من أصحاب شركات لمساعدتهم 

في التهرب الضريبي.
ومع هـــذه الجهود ســـظل إرســـاء 
مبـــادئ الشـــفافية والنزاهة فـــي كافة 
عناصـــر المنظومـــة الإداريـــة مـــن أهم 
إجراءات مواجهة الفساد، فضلا أهمية 
التوعية المســـتمرة لنشـــر هـــذه القيم. 
وهو التحـــدي الحقيقي الـــذي يواجه 
الحكومة المصرية للقضاء على منظومة 
الفساد المتشـــعبة، وعدم حرمان الدولة 

من عوائد مالية كبيرة.

دخلت الحكومة المصرية في مواجهة جديدة مع مكافحة الفساد ومطاردة 
المتهمين باستغلال النفوذ والحصول على أراض بغير وجه حق من المنتمين 
ــــــل نظام التصالح  إلى نظام الرئيس الأســــــبق حســــــني مبارك، وذلك بتفعي
مقابل ردها، حيث تم الاســــــتحواذ على مســــــاحات واسعة من الأراضي. 
وتأمل الحكومة في اجتثاث الظاهرة التي باتت تحديا مستمرا خاصة مع 

انتشار مخالفات البناء والرشاوى في العشوائيات.

تحديات

أزمة ثقة

محمد حماد
صحافي مصري

التصالح مع الفاسدين 
مقابل دفع الأموال حل 

لاسترداد حق الشعب

قدري إسماعيل

الفساد عمق الظلم 
الاجتماعي مقابل رفاهية 
فئات قريبة من السلطة

رشاد عبده

1
مليار دولار عوائد التصالح مع 25 

ألف مواطن في جرائم التعدي 
على أراضي الدولة

مواجهة رموز نظام مبارك 
ليست الحل الوحيد لاجتثاث 

الفساد، فالتحدي الحقيقي هو 
الفئات التي تعمل في الخفاء 

وترسم ملامح الفساد
ملامح الفســـاد، وتعمل خلف الســـتار، 
وتكشـــفت الكثيـــر من ملامحهـــا خلال 
مواجهة الحكومة لأزمة مخالفات البناء.
وأعلـــن مصطفـــى مدبولـــي رئيس 

مجلـــس الـــوزراء المصري عن 
تحويل عدد من 
موظفي المحليات
لى النيابة

لعامة، بعد أن
تكشفت حيلهم 

وأصبحوا 
”حيتان“

لمخالفات، في
شارة إلى

تضخم ثرواتهم
عبر السماح 

كبار المخالفين 
ببناء أبراج 

سكنية بدون 
ترخيص 

مقابل 
لحصول على 

رشاوى.
وتكشف 

رقام وزارة التنميـــة المحلية أن مصر 
وأن الفساد، من بحور على تعوم كانت

لكونها تطبق نظما تمنع 
الفساد من المنبع.

وقدرت منظمة الشفافية
الدولية حجم الأموال
المنهوبة نتيجة
الفساد في كل من
مصر وتونس
وليبيا واليمن
بنحو 165
دولار من مليار
جانب أنظمة
الحكم التي
أطاحت بها
ثورات
الربيع
العربي،
نتيجة
تفشي
الفساد
وغياب الشفافية.
وقالـــت المنظمـــة
إن هـــذه الأمـــوال المنهوبة اســـتعملت
الســـابقين المســـؤولين  قبـــل  مـــن 
وعائلاتهـــم للصـــرف على الســـيارات
لتعزيز الخارجيـــة  والبيوت  الفارهـــة 

سلطتهم.

من الخـــار
السياســـة
الأفراد والح

الثورة الع

تســـبب
الماضية في
فقدت علـــى
ألـــف فدان
الزراعيـــة
90 ألفا خلا
العام الحا
وتعكـــ
منظومة ج
من خلال إ
عقارية ما
بدون شها
بما يعـــزز
بشكل دقيق
تتمثـــل
في حصر
بـــل يمكـــن
الجديـــد ت
الوحـــدات
الخطـ هذه

الفئات التي تعمل في الخفاء 
وترسم ملامح الفساد
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 تونــس –  فـــي الوقت الـــذي تغرق فيه 
الحكومـــة التونســـية فـــي أزمـــة كورونا 
بالتزامـــن مع انشـــغالها بخـــوض معارك 
سياســـية يعود إلى الواجهـــة خطر التيار 
المتشـــدد الذي يحاول اســـتثمار التوترات 

السياسية والاجتماعية للعودة بقوة.
تكفـــي جولـــة فـــي إحـــدى الأســـواق 
الشـــعبية في تونس العاصمـــة، غير بعيد 
عن المدينة العتيقة، لمعرفة ذلك.فهناك رجال 
بلحـــى كثيفـــة وملابس شـــبيهة باللباس 
الطائفي ينتشـــرون هنـــا وهناك. ومحلات 
لبيع ”اللباس الشـــرعي“ للنساء وللفتيات 

الصغيرات أيضا.
ومع قدوم شـــهر رمضان من كل ســـنة 
تظهـــر إلـــى العلن محـــاولات هـــذا التيار 
لفـــرض نمطـــه الإســـلامي المتشـــدد على 
المجتمـــع، بتحريضـــه ضـــد المفطرين في 
تجاوز لمســـألة الحريات، وذلك عبر نشـــر 
خطـــاب التعصـــب على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ويلاحـــظ حقوقيون أن الشـــهر الكريم 
يستغله عناصر هذا التيار لتغذية التعصب 
الديني بدل نشر قيم التآزر والتسامح. فقد 
وجدوا في وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الفضاء الملائم لذلك في ظل استمرار قيود 

التنقل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
ونددت أوساط حقوقية بحملات قنص 
المفطريـــن المســـتمرة والتـــي تحولت إلى 

ظاهرة مع كل موسم رمضاني.
آمال  التونســـية  الباحثـــة  وانتقـــدت 
قرامـــي في مقـــال نشـــرته صحيفة المغرب 
المحلية ”إلقـــاء القبض في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة علـــى مجموعـــة مـــن الأفارقة لم 
ينضبط أفرادهـــا للنظام العامّ ولم يراعوا 

مشاعر المسلمين“.
ولاحظـــت أنـــه لا يـــكاد ”يمرّ موســـم 
رمضانيّ دون حـــدوث انتهاكات للحريّات 
الفرديّة، إن كان على المســـتوى الفرديّ أو 
الجماعيّ أو باســـم دولة القانون“ حســـب 

تعبيرها.
وأوضـــح راشـــد مســـعود الحفناوي 
رئيس جمعيـــة تلاقي التي تراقب مســـار 
الحريات في البلاد في حديثه لـالعرب“ أنه 
”لم تسجيل أيّ حالات عنف في رمضان، ما 
عـــدا تدخل أجهزة الأمن في صفاقس بحق 
مواطنـــين أجانب فـــي منزلهـــم واتهامهم 

بشرب الخمر في نهار رمضان.“

واعتبر الحفنـــاوي أن“ إغلاق المقاهي 
والمطاعـــم فـــي نهـــار رمضـــان مـــن قبـــل 

السلطات يعتبر خرقا للدستور.“
وفيما تبـــدو دولة الحريات في تراجع 
فـــي تونس يســـتغل الســـلفيون انشـــغال 
الحكومـــة بنزاعها علـــى الصلاحيات مع 
رئاســـة الجمهوريـــة للترويـــج لأفكارهـــم 
الشـــابة  الفئـــات  واســـتقطاب  المتشـــددة 

والزحف نحو مؤسسات الدولة.
وأشـــار عليـــة العلانـــي الخبيـــر في 
أن  لـ“العـــرب“  الإســـلامية  الجماعـــات 
”الســـلفية فـــي رمضـــان نوعـــان ســـلفية 

جهادية وسلفية علمية“.
وشـــرح بالقـــول ”الســـلفية الجهادية 
يعتبر أنصارها رمضان شـــهرا أعظم فهو 
الشـــهر الذي وقعت فيع غزوة بدر، ويرون 
أن مضاعفـــة العمليـــات الإرهابيـــة فيه له 
جزاء مضاعـــف في الآخرة“. مشـــيرا إلى 
وقوع عمليات إرهابية خلال شهر رمضان 

في سنوات 2014 و2015.
أمـــا النـــوع الثاني من الســـلفية فهو 
الســـلفية العلميـــة وتنقســـم أيضـــا إلى 
نوعين: ســـلفية حركية وسلفية إصلاحية 

فكرية.
الحركية  ”الســـلفية  العلانـــي  ويتابع 
لها نشـــاط في رمضـــان من أبرز ســـماته 
التشـــجيع على إغلاق المقاهـــي والمطاعم 
فـــي رمضان خلال النهـــار ويكون تدخلها 

أحيانا بالحسنى وأخرى بالإكراه“.
كمـــا أنهـــا تتدخل فـــي طريقـــة لباس 
الأشخاص وتتدخل كذلك فيما تعتبره مسّا 
بالشعائر الدينية حسب رؤيتها كالتصدي 
للتظاهـــرات الثقافيـــة التـــي لا تتلاءم مع 
أفكارها. أما الســـلفية الإصلاحية الفكرية 
فهي تيار مســـالم يمارس طقوســـه بشكل 
فـــردي ولا يتدخل فـــي الحريـــات الفكرية 

للآخرين، حسب تعبيره.
وفيمـــا خفت صـــوت هذا التيـــار في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة إلا أن ذلك لم 
يعن اختفاءه وانتصار أصوات العلمانية 
وأنصار الدولة المدنية، بل إن تلك الأصوات 
تراجعـــت وتركـــت المجال لـ“الإســـلاميين 
لخوض معاركهم السياســـية،  المعتدلـــين“ 
في حـــين كان الســـلفيون يعملون بصمت 
ليســـتغلوا الثغـــرات والأزمـــات. ويؤكـــد 
فريد عليبـــي الباحث والمحلل السياســـي 
أن الســـلفية نائمة  في حديثـــه لـ“العرب“ 
في الإدارة التونســـية بما في ذلك التعليم، 
وهى تعلن عن نفسها بين الفينة والأخرى 
من خلال ســـبل مختلفة، مـــرة بالرصاص 

والمتفجرات ومرة برموز مثل اللباس“.

وتابع ”عندما تقوى التناقضات ضمن 
الســـلطة السياسية تســـتغل السلفية ذلك 
لتذكّـــر الجميـــع بأنهـــا حية تـــرزق، وهي 
تختار أشكال التعبير نفسها وفق اللحظة 
الموضوعية مـــن خلال أعمال ورموز تحيل 

عليها تحديدا“.
ويؤكـــد حديث العليبـــي تحقيقا قامت 
بـــه إذاعة محليـــة في الآونـــة الأخيرة في 
إحـــدى المدارس التابعـــة لمحافظة المهدية، 
شـــرق البلاد، أظهر سلوكا متطرفا لبعض 
المدرّســـين حيث يرتـــدون اللباس الطائفي 
ويفصلون بـــين الإناث والذكور ويفرضون 
علـــى التلميـــذات أزياء ”محتشـــمة“، وفق 

شهادات لأولياء بعض التلاميذ.
”مدرســـتين  أن  التحقيـــق  وأوضـــح 
التابعة  ابتدائيتـــين فـــي جهـــة ’شـــربان‘ 
لمحافظـــة المهدية تُدرّس مناهج إســـلامية 
موازية للبرنامج الرسمي لوزارة التربية. 
كمـــا أن المدُرســـين محـــل الجـــدل ينبهون 
التلاميـــذ بـــأن الصـــور والتلفـــاز حـــرام 
ويمـــررون رســـائل متطرفة للأطفـــال، كما 
يرفضون اعتماد المجسمات العلمية خلال 

الدروس.
وتضمّـــن التقرير تعمّد بعض المعلمين 
والصلاة  التدريـــس ”باللباس الأفغانـــي“ 
داخل القسم وأثناء الدرس مع عدم التقيّد 
بالمناهـــج التعليميـــة و“الســـعي لدمغجة 
عقول التلاميـــذ عبر أفكار متطرّفة وغريبة 

عن الثقافة التونسية“.
وردا علـــى ما تم تداوله بشـــأن ارتداء 
المدرســـين للباس الطائفي في المدرسة أكد 
وزير التربية التونســـي فتحي السلاوتي 
أن ”اللباس الأفغاني مرفوض تماما داخل 
المدارس التونسية“، مشيرا إلى أنه ”سيتم 

اتخاذ إجراءات ضد المدرسين المخالفين“.
وحذّرت أوساط حقوقية في تونس بما 
وصفته من ”زحف داعشي على مؤسسات 
الدولة، فيما تنشـــغل الحكومة في تصفية 
الحســـابات بعد تورطها في فخ المناورات 
والتجاذبات بين الأحزاب، وأهملت قضايا 

الشارع الحقوقية“.
أن  والمتابعـــون  الخبـــراء  ويؤكـــد 
التيـــار الســـلفي هـــو المســـتفيد الأول من 
المنـــاخ السياســـي المـــأزوم، ويتحرك في 
ظـــل الصمت الحكومـــي لإيجـــاد التعبئة 
واســـتقطاب الناشـــئة والشـــباب. وبرأي 
هـــؤلاء فـــإن اللباس فـــي حد ذاته رســـالة 
اســـتقطاب بطرق غير مباشـــرة، بترسيخ 
صورة اللباس الطائفـــي لدى الطفل الذي 
سيعتبره لباس ”المسلمين“، فيما سيمتنع 
عن ارتداء زيـــه التقليدي الذي يمثل هوية 

المجتمع التونسي.
ويشـــير رياض الصيداوي مدير المركز 
العربي للدراسات السياسية والاجتماعية 
فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ إلـــى أن ”اللباس 
الطائفي ظاهرة جديدة انتشرت في تونس 
بعد 2011. مثلما انتشـــر على سبيل المثال 

في الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988“.
وبـــرر الصيـــداوي تعمـــد الســـلفيين 
ارتداء هـــذه الملابس باعتبار أنهم يريدون 

أن يختلفـــوا عن غيرهم حتـــى في اللباس 
مخالفة للســـائد وهو أيضا نوع من رفض 
الموجـــود: المجتمـــع الدولـــة النظام رفض 
الجمالية في الشـــارع محاولـــة للتفرد أو 

الانفراد بهذا اللباس.
وتابـــع ”يريـــدون القـــول نحن لســـنا 
مثلكم.. نحن خارجـــون عن ملتكم“. ويرى 
أن هـــذا اللباس هـــو ”خروج عـــن الدولة 

والمجتمع باسم حرية التعبير“.
ولا يوجد قانون يحـــدد لباس المدرس 
فـــي تونس، حيـــث تكتفـــي وزارة التربية 
بمدوّنة سلوك وأخلاقيات العون (الموظف) 
نوعيـــة  صراحـــة  تحـــدد  ولا  العمومـــي، 

اللباس.
وفيما ســـارعت وزارة التربية بتكليف 
للتحـــرّي  وماليـــين  إداريـــين  متفقديـــن 
بخصـــوص مـــا تمّ تداوله حـــول وضعية 
بعض المؤسســـات التربوية خاصة في ما 
يتعلق باللباس الذي وصفته بغير المألوف 
لعدد من المدرســـين، إلا أن هذه الإجراءات 
غير كافية بالنســـبة إلـــى المتابعين في ظل 
إصرار التيار السلفي على التوغل وتمرير 
رســـائلهه المتطرفة واســـتقطاب الشـــباب 

والأطفال.

وتشـــير رجـــا بـــن ســـلامة الباحثـــة 
والأكاديميـــة تونســـية لـ“العـــرب“ إلى أن 
”الأفـــكار المتطرفة موجودة فـــي المجتمع. 
لكن ما يثيـــر القلق هو وجودها في وزارة 

التربية ولدى المعلمين.
وأبـــدت توجســـها من اســـتغلال هذه 
الأفـــكار فـــي التأثير على الأطفـــال. وعزت 
انتشـــار هـــذه الظاهرة التـــي تعاني منها 
ســـائر دول العالم إلى استفادتها من مناخ 
الحريـــات الـــذي يجـــد زخما بالبـــلاد في 
أعقـــاب ثورة ينايـــر 2011. وتقترح كحلول 
للتصدي للتيارات السلفية تطبيق القانون 

ومراقبة صارمة للمنظومة التعليمية.

السلفيون يعملون بصمت ليستغلوا الثغرات والأزمات

آمنة جبران
صحافية تونسية

سلفيو تونس يعودون عبر انشغال 

الحكومة بالمعارك السياسية

عيد تركيا 
ُ

لماذا لا ت

{حجر الجنة} 

سة
ّ

قد
ُ
والأمانات الم

تحريض على المفطرين في رمضان وترويج للباس الطائفي

يســــــتغل السلفيون في تونس انشــــــغال الحكومة بالمعارك السياسية الدائرة 
للعودة بقوة إلى البلاد، حيث يستثمر منتسبو هذا التيار الصمت الحكومي 
ــــــي بمراقبتهم  لفــــــرض نمطهم الاجتماعي المتشــــــدد مع كل موســــــم رمضان
ــــــا والتحريض ضدهــــــم، أو من خلال مســــــاعيهم الزحف إلى  ــــــن علن المفطري
مؤسسات الدولة، خاصة في قطاع التعليم من خلال الترويج للباس الطائفي 

واستقطاب الطلبة.

ارتداء اللباس 

الطائفي خروج عن 

الدولة والمجتمع

رياض الصيداوي

السلفية في رمضان 

نوعان سلفية جهادية 

وسلفية علمية

علية العلاني

السلفية نائمة في 

الإدارة التونسية بما 

في ذلك التعليم

فريد عليبي

ما يثير القلق انتشار 

الأفكار المتطرفة 

لدى المربين

رجاء بن سلامة

المغالطات التركية بحق التاريخ العربي الإسلامي مستمرة

  إسطنبول – بين حين وآخر يُبرّر الإعلام 
التركـــي التابـــع لحكومـــة حـــزب العدالة 
والتنمية، بمناسبة أو من دونها، ما قام به 
ســـلاطين آل عثمان على مدى أربعة قرون 
من عمليـــات قتل وتهجير ونهب وســـرقة 
فـــي الدول العربية خـــلال أربعة قرون من 

الاحتلال العثماني.
وفي تقرير لها نشـــرته الثلاثاء ذكّرت 
وكالة أنبـــاء الأناضول التركية الحكومية، 
في  بأنّ ”مســـجد صقللـــي محمد باشـــا“ 
إســـطنبول، يستضيف منذ خمسة قرون 4 
قطع من الحجر الأسود الموجود في الكعبة 
المشـــرفة ”الذي يعتبر موضـــع إجلال في 
الدين الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة 
في مكة المكرمة.. أثناء بناء الكعبة المشرفة 
مـــن جبل أبوقبيـــس“، دون أن تتحدث عن 
موعـــد انتهـــاء تلـــك الاســـتضافة (وليس 

السرقة) وفقا للتسمية التركية.

وفي تبريرها لمـــا يمُكن أن يُطلق عليه 
”عملية نهب وســـرقة“، قالت الأناضول إنّ 
أجزاء من الحجر الأســـود انكسرت لاحقا 
بفعـــل الزمـــن، وهو ما اســـتدعى ”حرص 
الســـلطان العثمانـــي ســـليمان القانوني 
على إحضـــار تلك الأجزاء المكســـورة إلى 
وهو مـــا ذكره أيضـــا مفتي  إســـطنبول“ 

منطقة الفاتح في إسطنبول حسين باش.
ويوضـــح المفتي أن الحجـــر الموجود 
في ”مســـجد أدرنة“ ليس جزءا من الحجر 
الأســـود بل هـــو جزء من الركـــن اليماني، 
وهـــو الزاويـــة الجنوبية للكعبة المشـــرفة 

المطلة على اليمن.
ويقـــول ”بعد إعادة بنـــاء الكعبة، دار 
جدل بـــين القبائل حـــول أي القبائل يحق 
لها وضع الحجر الأســـود في الكعبة وذلك 
نظرا لأهميتـــه، طرح أحد الأطـــراف فكرة 
تقضـــي بقبول تحكيم أول شـــخص يدخل 

من باب الحرم“.
وتمّ وضع قطع الحجر الأســــود الأربع 
ضمــــن إطــــارات ذهبيــــة وســــط الألــــواح 
الرخاميــــة الموجــــودة على مدخل مســــجد 
صقللي محمد باشا، وأعلى المحراب، وفوق 

مدخل المنبر، وتحت قبة المنبر.
وتقول الأناضول إنّ ”الجزء الأكبر من 
أجزاء الحجر الأســـود الموجودة في تركيا 
موضوع فوق باب مدخل ضريح السلطان 
ســـليمان القانونـــي مجمع الســـليمانية، 
وخلال شـــهر رمضـــان، يســـتطيع الزوار 
مشاهدة قطع من الحجر الأسود المحفوظة 
منـــذ 5 قرون في مســـجد صقللـــي محمد 

باشا“.

ويشــــدد باش”صحيح أن هذا الحجر 
هو موضع إجلال لدى المسلمين، لكن ليس 
من الصواب ممارســــة شــــعائر ومناســــك 
الحــــج أو العمرة في الأماكن التي تحتوي 
على أجزاء من الحجر الأسود، لأن الأصل 
في ممارســــة تلك المناسك هو مكان الكعبة 

المشرفة، وليس الحجر الأسود“.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الحاكم في تركيا قد احتفت في 
نوفمبــــر الماضي بمرور 72 عاما على وفاة 
القائــــد العثماني فخرالدين باشــــا، الذي 
قالــــت إنّ لقبه ”نمر الصحــــراء“، وزعمت 
شــــهرته بما وصفتــــه ”دفاعــــه البطولي“ 
عــــن المدينــــة المنــــورة فــــي وجــــه القوات 

البريطانية.
وفــــي 30 أكتوبر 1918 وقّعــــت الدولة 
وانســــحبت  العثمانية ”هدنة موندروس“ 
مــــن الحرب العالمية الأولــــى، ولاحقا أعلن 
فخرالدين باشا في 13 يناير 1919 هزيمته 
لينتهي الحكم التركي بذلك في المدينة بعد 

أن استمر 400 عام.
باشــــا  فخرالدين  المؤرخــــون  ويتهــــم 
بســــرقة أمــــوال ســــكان المدينــــة المنــــورة 
الشــــام  إلــــى  وترحيلهــــم  وخطفهــــم 
وإســــطنبول، وســــرقة أغلــــب مخطوطات 
المكتبة المحموديــــة ونقلها إلى تركيا. كما 
قــــام بنقل ”الأمانات المقدســــة“ من المدينة 
المنورة إلى إسطنبول، حيث تُعرض اليوم 
بعــــض القطع منهــــا في قصــــر توبقابي 

الشهير.
العثماني  للتاريــــخ  مؤرخون  ويصف 
ما حصل فــــي المدينة المنــــورة بأنه ”نهب 
وسرقة“ من قبل الاحتلال العثماني وليس 
كمــــا يدعي الأتــــراك ”حمايــــة للأمانات“، 
حيث تمّ الاستيلاء على مقتنيات الحجرة 

الشريفة.
وبــــرأي يــــاوز بيــــدر رئيــــس تحرير 
”أحوال تركيــــة“ فإنّ ”أردوغــــان يُريد عبر 
الدفاع عن فخرالدين باشا وإحياء ذكراه، 
أن يشير ضمنا إلى أن الجمهورية التركية 
المعاصرة هي مجرد امتداد للإمبراطورية 
العثمانية وأن الحقبتين مرتبطتان ببعض 

دون انقطاع“.
وتكشــــف إحصــــاءات أن عــــدد القطع 
المسروقة يفوق 2320 قطعة بحسب جداول 
التقريــــر العثماني عــــام 1908، وهي تضم 
مصاحف أثرية، ومجوهرات، وشمعدانات 
مرصعــــة  ولوحــــات  وســــيوفا  ذهبيــــة، 
بالألماس، إضافة للقطع المتعلقة بالرسول 
الكريم: بردته، ورايته الحمراء، ومكحلته، 

ونعله، وخصلة من شعره.
ومما يُفنّد مزاعــــم تركيا حول حرص 
ســــلاطين آل عثمان على حماية المقدسات 
الإســــلامية، ما ذكرتــــه الأناضــــول العام 
الماضــــي، في محاولــــة تبرير فاشــــلة، أنّ 
سلطانين فقط من أصل 38 سلطانا عثمانيا 
قاموا بأداء فريضة الحج، وهم الســــلطان 
بايزيد بــــن محمد بن مراد الثاني بشــــكل 
علني، والسلطان عبدالحميد الثاني، الذي 

زعمت الأناضول أنّه حجّ مُتنكرا.

مؤرخون يصفون ما حصل 

في المدينة المنورة بأنه 

{سرقة} من قبل الاحتلال 

العثماني وليس كما يدعي 

الأتراك {حماية للأمانات}

إسلام
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 الربــاط – يــــرى غالبية النقــــاد أن أدب 
”الديستوبيا“ اســــتطاع أن يتأسس كنوع 
أدبي خرج متكامل الأركان من رواية ”عالم 
(1932) للكاتب البريطاني  جديد شــــجاع“ 
ألــــدوس ليونارد هكســــلي (1894 – 1963)، 
للصحافي والروائي  ومن روايــــة ”1984“ 
 ،(1950 البريطاني جورج أورويل (1903 – 
بالضبــــط تماما كما خــــرج جنس القصة 
القصيــــرة مكتمــــلا من قصــــة ”المعطف“ 

للأديب الروسي نيكولاي غوغول.

بدأ ”أدب الديســــتوبيا“ في الانتشــــار 
مع الثورة الصناعية واستفحال الفوارق 
الاجتماعيــــة، وبعد الحربيــــن العالميتين 
وما صاحبهما وما كان لهما من تداعيات 
كارثيــــة على جميــــع المســــتويات تجلت 
على مســــتوى الإبــــداع الأدبي فــــي بروز 
تيار تشاؤمي عدمي قاده الأديب الروسي 
يفغينــــي زامياتين بروايته ”نحن“ (1926) 
التي أفرغ فيها اســــتياءه ومرارته من مآل 
الثــــورة الروســــية، حيث صور مســــتقبل 
عالم لا خصوصية لمن يعيشــــون فيه، ما 
دامــــوا محاطين بالزجاج مــــن كل جانب، 
خاضعين بيســــر وطواعية لرقابة النظام 
الحاكــــم، مفتقديــــن لمــــا يحــــدد هوياتهم 
كبشــــر، محرومين حتى من التســــمية، إذ 
يتم التعامل معهم جميعا كأرقام ليس إلا.
ويشــــير بعض الدارســــين لهذا النوع 
الأدبي إلى ما كان لرواية ”نحن“ من تأثير 
علــــى رواية أورويــــل ”1984“ التي صدرت 
ســــنة 1949، ومــــا كان أيضا قبلها من دور 
فاعــــل لروايــــة الكاتب التشــــيكي فرانس 
كافكا ”المحاكمة“ (1925) في دعم انطلاقة 

هذا التيار.
وبتتبع العناوين الأدبية المنتجة في 
إطار هــــذا النوع، يتبين أن جنس الرواية 
يشــــغل الجزء الأكبر، ويمتــــد عبرها إلى 

الأفلام وأيضا إلى الألعاب الإلكترونية.

الخيال المتشائم

تصر غالبيــــة الكتابات التــــي قاربت 
هذا النوع الأدبي على ضرورة عدم خلطه 
بما يســــمى بــــأدب ”نهاية العالــــم“ الذي 
يتناول كارثــــة بعينها قد تكــــون طبيعية 
أو بيولوجيــــة أو نووية، في وقت ينصب 

ضمن كل هذه  فيه تركيــــز ”الديســــتوبيا“ 
الأهوال على نهاية الإنسانية.

عــــن الوجه  وتكشــــف ”الديســــتوبيا“ 
الآخر للتخييل الأدبي حين يتنبأ بمآســــي 
مدينة منهارة، بــــدءا مما قد يخدش ظاهر 
صورتهــــا من قبح معماري مــــرورا بما قد 
ينخر نظامها من اســــتبداد وظلم وفوضى 
وتدهور تــــام للقيم، وصــــولا إلى العدمية 

وانتفاء إنسانية الإنسان.
ولا يملــــك صانع الســــرد إزاء كل ذلك 
إلا أن يرســــل صرخات تذمر واستغاثة من 
حاضر متماد في قساوته، ويطرق أجراس 
الإنذار من قادم كارثي أكثر إيلاما ورعبا.

وبحســــب النقاد، يأخــــذ الرعب داخل 
النــــص الأدبــــي ”الديســــتوبي“ لونــــه من 
مســــبباته التي قد تتمثــــل إما في ”حروب 
أو  ديموغرافــــي،  انفجــــار  أو  نوويــــة، 
اســــتنزاف للطبيعــــة، أو تحــــول ظاهــــرة 
الفســــاد إلى مؤسســــة، أو الإجهــــاز على 
حريــــة التعبيــــر، أو في انهيار سياســــي 
للحيــــاة  الشــــعوبية  اكتســــاح  بســــبب 

السياسية أو غيرها من الظواهر“.
ومن هذه الزاوية تبرز ”الديســــتوبيا“ 
الكيفية التي يتحول بها الخيال في الأدب 
إلى نذير شؤم ومثير للمخاوف، وكيف به 
يتأرجح بين الحلم المستحيل بـ“المدينة 
الفاضلــــة“ والواقــــع المثخــــن بالجــــروح 
والمفاسد، الآيل إلى حتفه في حكم المجاز 

والحقيقة.
كمــــا تميط اللثــــام عن الكيفيــــة التي 
تغوص مــــن خلالهــــا شــــخصيات البناء 
الحكائــــي في أعمــــاق مخــــاوف لا حصر 
لها من مســــتقبل قاتم، يتأسس في الأصل 
على واقع مرير يحيطه الإحباط في غياب 
التفــــاؤل، ولا تملــــك غير الوقــــوف عاجزة 
أمام تغيــــرات قــــد تحيل المســــتقبل إلى 
مــــاض تَخَلَّفَ عــــن إدراك موقعه الحقيقي 

من التحولات المفترض أن تكون 
منقذة للأنا والآخر، وتســــقط في 

قلب عالم على شفير الهاوية.
يبــــدي  المحصلــــة  وفــــي 
هــــذا النــــوع مــــن الأدب الــــذي 
نجح فــــي التكهن باســــتفحال 
كالتلــــوث  شــــتى  معضــــلات 
والفقــــر والانهيار المجتمعي 
الشمولية  الأنظمة  وسيطرة 
وغيرهــــا، حالة مــــن العجز 
عن مقارعة شــــروط الواقع، 

والاكتفاء بدل ذلك بإفراغ تنبؤات 
ســــوداوية عــــن مآله مســــتقبلا 

واســــتحالة أو عسر تجاوز 
حتمية هذا المصير.

ولعــــل العجز عــــن إحداث 
تغييــــر فــــي الواقــــع وإيجاد 
مســــتدامة  حاســــمة  مخارج 

لمآزقــــه والإخفــــاق في 
المستقبل  شروط  استيعاب 

الآمن هو ما يفســــر هذا المهرب التخييلي 
الموغل في التشاؤم.

وهو بالتالي ما يعزز ربط هذا التوجه، 
تخييــــلا وقراءة، بأوضاع مســــتعصية قد 
تكون سياســــية أو اقتصاديــــة أو صحية 
أو هــــي معــــا، كمــــا هــــو الأمر اليــــوم في 
أكثر مــــن منطقة فــــي العالم مــــع جائحة 
كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف 

القطاعات.
ومما يزيد من فيــــض هذا التوجه في 
الوقت الحالي بحســــب الكثيــــر من النقاد 
”تعاظــــم تكنولوجيــــا المراقبــــة والتقاط 
المعطيات“ والوعــــي المتزايد بالإمكانات 
التــــي تتيحها هــــذه التكنولوجيا لانتهاك 
الميــــول  فــــي  والتأثيــــر  الخصوصيــــة 
والمواقــــف فــــي مجــــالات شــــتى أقربها 
الاقتصاد والسياسة، يوازيها وعي مماثل 
بتنامــــي المخاطر البيئيــــة والبيولوجية، 
إلى جانب اتساع مجال الانتشار السريع 
للمعلومــــة الصحيحة والزائفــــة على حد 
ســــواء، ومن جهــــة أخرى الميــــل الذي لا 
يمكــــن إنــــكاره إلــــى التمجيــــد والثقة في 
المعطيــــات العلمية، وهي عناصر تشــــكل 
المدد العلمــــي لإغناء المتخيل الســــردي 

للديستوبيا.
بين خيال مغرق في التشــــاؤم يحتكم 
إلــــى الاحتمــــالات المقبولــــة علميا، وآخر 
بقصدية أو بِدُونِها، يتخطى كل ذلك ليحلق 
بعيدا خارج كل الضوابط، توجد مســــافة 
فاصلة بين الحقيقــــة الممكنة والعجائبي 
الخارق. ينســــج ”أدب الديستوبيا“ جانبا 
من سردياته بالاستناد إلى الخيال العلمي، 
الممزوج بكثير من الظلال القاتمة للتنبؤ 
بعالم قادم يحكمه الشــــر ويسوده الخراب 

وتنتفي فيه معاني الإنسانية والفضيلة.

«الديستوبيا» العربية

يعتبر بعض الدارسين أن ازدياد عدد 
الروايات العربية الديســــتوبية في الآونة 
الأخيرة يفيد بــــأن هذا النوع الأدبي الذي 
ألحــــق به عربيــــا توصيــــف ”أدب ما بعد 
الثــــورات“، اقتــــرب من أن يكــــون ظاهرة 
عربيــــة بامتياز، يحفزها من قلب المعاناة 
البحــــث عن جواب لســــؤال وجودي مقلق 

وهو ”ماذا بعد؟“.
والإجماع ثابت لدى النقاد 
علــــى أن جملــــة مــــن أزمــــات 
وإحباطات الواقع العربي على 
أكثــــر من صعيد، ومــــا صنعته 
من تحولات بنيوية في التركيبة 
السوســــيو – ثقافيــــة هي ما كان 
وراء تنامي حجم الكتابة في هذا 
النــــوع مدفوعة بخلفيــــة تاريخية 
لا خــــلاف حول مــــا تتســــم به من 
صعوبــــات شــــديدة التعقيد. وهي 
صعوبات لا تكتفي بما هو من 
قلب دائرة رقعة الوطن العربي 
وهواجســــه آنا واســــتقبالا، بل 
تشــــمل أيضا فــــي ظــــل عولمة 
يطال  مــــا  والصفعات  المآســــي 
باقي بلدان العالم وما تعصف به 
الرياح في كل الشــــطآن والمرافئ 
ومــــا يتدافــــع نحوهــــا وبينها من 

زوابع.

يؤكد النقاد أنه إذا كان القرن العشرون 
هـــو ”العصر الذهبي لأدب الديســـتوبيا، 
فإن القرن الحادي والعشرين هو العصر 
الذهبي للديستوبيا الحقيقية المتجسدة 
علـــى أرض الواقـــع، ديســـتوبيا الـــدول 
الفاســـدة، ديســـتوبيا الحـــرب والدمار“ 
والأوبئة المســـتعصية وما يترافق معها 
مـــن تباطـــؤ أو نكوص اقتصـــادي. وهو 
وضع لـــم يعد بالدليل القطعي يســـتثني 

أحدا لأن المحنة باتت عالمية.
العربيـــة  الروايـــات  وتتزاحـــم 
”الديســـتوبية“ التـــي تلعـــن فـــي العمق 
شـــروط واقع قائم وتتنبـــأ بمصير أكثر 
ســـوداوية يلف خلاله الفســـاد والخبث 
والأوبئة وجـــه المدينـــة العربية ويكبل 
ســـكانها في قلب مستقبل مقلق محفوف 
بالخوف مـــن المرض والقمـــع والتنكيل 

والنزعات المادية المجنونة وغيرها.
 ويمكـــن فـــي هـــذا الصـــدد، مثالا لا 
حصرا، اســـتحضار روايـــة ”حرب الكلب 
للأردنـــي من أصل فلســـطيني  الثانيـــة“ 

للروائي  إبراهيـــم نصرالله، و“اللجنـــة“ 
المصـــري صنع اللـــه إبراهيـــم، ورواية 
”وليمة لأعشاب البحر“ للروائي السوري 
للطبيب  حيدر حيدر، ورواية ”إيبولا 76“ 
والروائـــي الســـوداني أمير تاج الســـر، 
وروايـــة ”يوتوبيـــا“ التي تنـــدرج ضمن 
بالرغـــم مما يوحي  نوع ”الديســـتوبيا“ 
به عنوانهـــا، للطبيب والروائي المصري 
الراحـــل أحمـــد خالد توفيق عـــراب أدب 
الرعـــب عربيـــا، وأيضـــا روايـــة ”ذاكرة 
للروائي  الماء.. محنة الجنون العـــاري“ 
الجزائـــري واســـيني الأعـــرج، وأيضـــا 
روايتـــه ”2084 حكايـــة العربـــي الأخير“ 
التي تســـتقي نســـغها الديســـتوبي من 
روايـــة ”1984“ لأورويـــل والتي كانت هي 
الأخرى تحمل في البدء عنوان ”آخر رجل 

في أوروبا“.
غير أن ما يميز الرواية ”الديستوبية“ 
العربية، والتي لا يزيد عمرها عن عقدين، 
هي أنها لا ترمي بنفسها كلية في أحضان 
نظيرتهـــا الغربية، ولا تحلـــق كثيرا في 

مراتـــع الخيـــال العلمي المجـــازف، كما 
أنهـــا لا تطل على قارئهـــا بقصد الترفيه، 
وإنما تتأسس، بحسب قراءات تحليلية، 
على ”نوع من الالتزام بالواقع السياسي 
والاجتماعي. وتحذر من مغبة استمراره 

يهِ“. وديمومة تَرَدِّ
وتتوارد عند مقاربة الأعمال المصنفة 
ضمن هذا النوع الأدبي أســـئلة متعددة، 
لعل أقربها البحث في مدى ما يملكه تنبؤ 
النص السردي بمســـتقبل فاجع من قوة 
على منـــح الإنذار الكافي ليتم اســـتدراك 
الأمـــور قبل أن تؤول إلى الأســـوأ، وحيز 
واقعية ومصداقية هـــذه التنبؤات، وكذا 
القيمـــة الأدبية النوعية التي تملكها هذه 
الأعمال أو تبشر بها ضمنيا، خاصة على 

مستوى المشهد العربي.
أســـئلة كهـــذه وغيرها كثيـــر تفرض 
بالدرجـــة الأولى أبحاثا وقراءات محايثة 
للنصـــوص الروائية، وحري بها من هذه 
الزاويـــة أن تثير شـــهية النقـــاد وأيضا 

الباحثين على مستوى الجامعات.

خيال متشائم وشخصيات مشوهة (لوحة للفنان باسم دحدوح)

يحيل أدب ”الديســــــتوبيا“ الذي يمثل في العمق ”نزالا سرديا“ في مواجهة 
واقع مُحْبِط إلى عالم مقبل يســــــكنه الخراب وتهيمن عليه العتمة وتموت فيه 
الإنسانية. عالم يقع فيه المحاربون من أجل بناء ما هو أفضل صرعى قوى 
مريبة، بينما تتوغل أقدام مــــــن تعوزهم إرادة التصدي والمواجهة في وَحَل 
العجز واليأس والاستســــــلام، مرسخين الخراب وكأنه حتمي، فكيف قارب 

الأدب العربي هذا الواقع؟

«أدب ما بعد الثورات».. ظاهرة عربية ولدت في واقع متهالك

هل تنقذنا «الديستوبيا» من المستقبل الذي تتنبأ به؟

 لــوس أنجلــس – تضـــم ترشـــيحات 
جوائز الأوســـكار هذا العـــام أعمالا عدة 
تتمحور حـــول ذوي الإعاقات، في خطوة 
حاســـمة نحو تعزيـــز تمثيل هـــذه الفئة 
في هوليـــوود، غير أن خبـــراء في قطاع 
السينما يؤكدون ضرورة بذل جهود أكبر 

في هذا المجال.
ويقول بول راســـي المرشـــح لجائزة 
أوســـكار كأفضل ممثل بـــدور ثانوي عن 
الذي يتناول  فيلم ”ســـاوند أوف ميتال“ 
قصـــة عـــازف درامز يفقـــد الســـمع، إن 
اســـتوديوهات هوليوود ”لـــم تقم بعمل 
جيد فـــي الســـابق، لكنهم يعلمـــون ذلك 

ونحن هنا لنخبرهم بالأمر“.
ويعتبـــر الممثـــل المولـــود لوالدين 
أصمّيـــن والـــذي عانـــى اضطرابات في 
الســـمع، أنه ”واحد من الأشخاص الذين 
يجب أن يكونوا في المقدمة لمنع تراجع 

الزخم في هذه الأعمال“.
ويوضـــح ”علينـــا تذكيرهـــم بجميع 
الموجودين  والمعوقين  الصـــمّ  الفنانين 
لدينا، وجميع العباقرة الموجودين هنا“.
ويبدو الحذر مبررا خصوصا لكونها 
ليســـت المرة الأولى التي يحـــاول فيها 
قطاع السينما تحقيق تقدم في الموضوع 

قبل العودة إلى عاداته القديمة.

ففـــي 1948 فازت جايـــن ويمان وهي 
ممثلـــة لا تعاني اضطرابات في الســـمع، 
بجائزة أوسكار عن دورها كامرأة صمّاء 
فـــي ”جوني بيلينـــدا“. لكن راســـي يرى 
أن إســـناد هذا الـــدور إليهـــا وليس إلى 
شـــخص يعاني فعلا إعاقات سمعية كان 
خيارا غير موفق. كذلك سجلت هوليوود 
تقدما كبيرا ســـنة 1987 مـــع منح جائزة 

أوســـكار أفضل ممثلة إلى مارلي ماتلين، 
وهي امـــرأة صمّاء، عن دورهـــا في فيلم 

”تشيلدرن أوف إيه ليسر غاد“.
غير أن الجوائز التي تســـند للفنانين 
من ذوي الإعاقة لا تزال قليلة جدا مقارنة 
مع التقدم المســـجل علـــى صعيد تمثيل 
الأقليات الإثنية أو المثليين على الشاشة 

الكبيرة.

ويقـــول دوغ رولانـــد مخـــرج فيلـــم 
”فيلينغ ثرو“ القصير المرشح هذه السنة 
للأوسكار إن ”المعوقين غالبا ما يكونون 
فـــي المرتبة الأخيـــرة بين هـــذه الفئات 

المهمشة“.
ويوضـــح المخـــرج الـــذي لا يعاني 
إعاقات جســـدية أن فيلمه مستوحى من 
لقائه مع رجل أصـــمّ وضرير كان يحتاج 
للمساعدة في اجتياز طريق في نيويورك.

فيلـــم  فـــي  رولانـــد  دوغ  واســـتعان 
”فيلينغ ثـــرو“ بالممثل روبـــرت تارانغو 
الذي أصبح أول شـــخص أصـــمّ وأعمى 
يؤدي دورا رئيســـيا في فيلم. ومن خلال 
هـــذا الفيلم القصير الذي حاز دعم مارلي 
ماتلين كمنتجة منفذة، يرغب المخرج في 

إسماع صوت ذوي الإعاقات.
غير أن هذا الكفاح دونه عقبات كبيرة 
في قطاع الســـينما حيـــث لا تزال الأفكار 
النمطيـــة ”متجـــذرة بعمق“ مـــن دون أن 
يكـــون الأشـــخاص على درايـــة بذلك في 

أغلب الأحيان، وفق دوغ رولاند.
ويقـــول إن ذوي الإعاقـــات غالبـــا ما 
يُنظر إليهم بنظرة ”دونية“، حتى كما لو 

أنهم ”أشخاص غير مكتملين“.
ويؤكد راسي أن ”الناس يخافون مما 
لا يعرفونه أو يشـــعرون بأنهم مهددون“، 

مضيفـــا ”الصمم إعاقة غيـــر مرئية، إذ لا 
يشـــي أحد لأي كان بأنه أصم“، بحســـب 

الممثل.
وبســـبب النقـــص فـــي التجهيـــزات 
الملائمة يشكل النفاذ إلى مواقع التصوير 
مهمة مســـتحيلة لبعـــض الفنانين ذوي 

الإعاقات الحركية أو البصرية.
وقد وجّه نجوم فـــي هوليوود بينهم 
إيمـــي بولـــر وناومـــي هاريس رســـالة 
مفتوحة إلى شـــركات الإنتاج السينمائي 
تحثهم على الاســـتعانة بصـــورة طارئة 
بأخصائييـــن في التعامل مـــع المعوقين 

لإزالة هذه العقبات.
ولمحاولـــة تغييـــر الأوضـــاع أطلق 
الممثل نيـــك نوفيكي ســـنة 2013 جائزة 
سينمائية تشـــترط أن يكون عضو واحد 
على الأقـــل في الفريـــق الفنـــي أو طاقم 

الممثلين من ذوي الإعاقات.
ويقـــول نوفيكي ”عندما بدأت في ذلك 
كنا نعاني حقا ســـوء تمثيـــل أكثر بكثير 
ممـــا هو الوضـــع حاليـــا“. وكان الممثل 
الذي يعاني شـــكلا من أشـــكال التقزّم قد 
سئم من إسناد صنّاع الأفلام إليه الأدوار 

المرتبطة حصرا بقصر قامته.
ومن الأعمـــال المرشـــحة أيضا هذه 
الســـنة لجوائز الأوســـكار، فيلـــم ”كريب 

الوثائقـــي الذي أنتجته شـــركة  كامـــب“ 
أسســـها باراك وميشـــال أوبامـــا. وهو 
يتناول إقامـــة مخيم للعطلات للشـــباب 
المعوقين في سبعينات القرن العشرين، 
والدور الحاسم الذي أداه ذلك في الدفاع 
عن حقـــوق ذوي الإعاقات فـــي الولايات 

المتحدة.

ويؤكـــد نوفيكي أن ”هـــذا من أجمل 
الأفـــلام التـــي أعرفهـــا وأكثرهـــا نبـــذاً 
للإقصاء“، مشـــيدا بعمل مساعد المخرج 

جيمس لوبريشت وهو شخص مقعد.
الإعاقـــات  ذوي  عـــدد  إن  ويقـــول 
يُقـــدّر بمئات الملايين حـــول العالم، ما 
يجعلهم ”الأقلية الأكبر“، داعيا إلى منح 
أفراد هـــذه الفئة مكانتها الصحيحة في 

الأفلام.

في خطوة متأخرة.. هوليوود تفتح أبوابها لذوي الإعاقات

«ساوند أوف ميتال» فيلم عن عازف يفقد السمع

الروايات «الديستوبية» 

العربية تتنبأ بمصير 

سوداوي يلف خلاله الفساد 

والخبث والأوبئة وجه 

المدينة العربية

الجوائز التي تسند للفنانين 

من ذوي الإعاقة قليلة جدا 

مقارنة مع التقدم المسجل 

على صعيد تمثيل الأقليات 

الأخرى
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تسلط الضوء على ضحايا 

العمليات الإرهابية

 يخوض المسلســــل اللبناني ”راحوا“ 
السباق الرمضاني هذا العام مع عدد قليل 
مــــن الأعمال اللبنانية، إذ يبدو أن الأزمات 
المتلاحقــــة التــــي تعرّض لهــــا لبنان بما 
فيهــــا أزمة وباء كورونــــا كان لها تأثيرها 
الواضــــح علــــى حركــــة الإنتــــاج الدرامي 
بالبلد، فالأعمال المشاركة في هذا السباق 
ومن بينها الأعمال المشــــتركة لا تتجاوز 
السبعة أعمال، وهو رقم هزيل إذا ما قورن 

بالأعوام السابقة بلا شك.
و“راحوا“ من إخراج نديم مهنا وكتبت 
له السيناريو كلوديا مرشليان. وما يلفت 
هنا أن العمل يضم نخبة كبيرة من نجوم 
الصــــف الأول في لبنان تتصدرهم النجمة 
كاريــــن رزق اللــــه إلى جانــــب النجم بديع 
أبوشــــقرا. ومن الجدير بالذكر أن النجمة 
رزق الله تخوض السباق الرمضاني هذا 
الذي  العــــام بعمل آخر هــــو ”350 غــــرام“ 
تتشــــارك في بطولته مع النجم الســــوري 

عابد فهد.

ومن النجوم المشاركين في هذا العمل 
أيضا تبرز أسماء لامعة مثل نيكولا مزهر 
وجوزيــــف بونصار ونهــــلا داوود وأليكو 
داوود وبريجيت ياغي ومجدي مشموشي 
وأنطوانيــــت عقيقي ومــــاري أبي جرجس 
وبرناديــــت حديب ورنده كعدي وميشــــال 
حوراني وجان دكاش وغيرهم من النجوم 
الصاعدة. وهي تشكيلة كفيلة بإنجاح أي 
عمل، فكلهم نجوم متمرســــون ومقتدرون، 
وهــــو ما بــــدا بالفعــــل علــــى الأداء العام 
للعمل والذي مثل مباراة شــــيقة في الأداء 

التمثيلي.
والفكرة الرئيســــية للمسلســــل تحمل 
إسقاطا سياســــيا واجتماعيا في سعيها 
لتلمــــس الحــــدود بيــــن الخيــــر والشــــر، 
والازدواجيــــة التي تســــم ســــلوك الأفراد 
والمجتمعــــات بمــــا فيها الســــلطة أيضا، 
فبطــــل العمل بديع أبوشــــقرا الذي يؤدّي 
هنا دور عماد، هو رجل من أسرة ميسورة 
الحــــال يمتلــــك العديــــد مــــن المشــــاريع 

التجارية في بيروت.
لكنــــه يتعــــاون في الخفــــاء مع إحدى 
المنظمــــات الإرهابية التــــي تتولى القيام 
بأعمــــال تخريبية لأهــــداف تبدو غامضة، 
وهو في الوقت  نفسه يبدي جانبا عطوفا 
وإنسانيا تجاه المُحيطين به، حيث يمثل 
جانــــب الأخيار في نظــــر الكثيرين ممّن لا 

يدركون أنه السبب في معاناتهم.
وكان المسلســــل قــــد اجتــــذب انتباه 
الجمهــــور منــــذ الحلقــــة الأولــــى لــــه بما 
انطــــوت عليه أحداثه من تطوّرات درامية، 
إذ مــــا تلبث أحــــداث الحلقــــة الأولى منه 
أن تنتهــــي بحادث إرهابي مــــروّع بإقدام 
أحد الشــــباب علــــى إطلاق نار عشــــوائي 
داخل أحد الملاهي الليلية، فيسقط رواده 

بيــــن قتيل وجريــــح وهم يحتفلــــون بليلة 
رأس السنة.

من وسط هذه الحادثة المؤلمة والآثار 
التي خلفتها يسلط المسلسل الضوء على 
العديــــد من القصــــص الإنســــانية، والتي 
تمــــسّ الكثير مــــن القضايــــا الاجتماعية 
والسياسية والفوارق الطبقية، فخلف كل 
ضحيــــة من الضحايا مأســــاة ما تلبث أن 

تتكشّف تفاصيلها مع تصاعد الأحداث.
بيــــن هؤلاء الحضور مثــــلا تبرز بطلة 
العمل رزق الله فــــي دور لونا، وهي فنانة 
تمــــارس النحت وتســــعى لشــــق طريقها 
بصعوبة وسط عراقيل الحياة الاجتماعية 
والأزمــــة الاقتصادية الخانقــــة، وفي حين 
يتضــــرّر الكثيــــر مــــن أصدقاء لونــــا بهذا 
الحادث تخرج هي ســــليمة بدنيا، غير أن 
الآثار النفسية للحادث تظل تلاحقها، فهي 
تشعر بالذنب كونها صاحبة الدعوة لهذا 
الاحتفال، ويدفعها الشــــعور بالمسؤولية 
تجــــاه الضحايا إلى محاولة التخفيف عن 

آلامهم طوال الوقت.
وتلعب المصادفة دورها في لقاء لونا 
بالشاب عماد ( أبوشقرا) الذي حضر إلى 
مقر الملهى بعد الحادث للبحث عن أخيه. 
وتتوطّــــد علاقــــة عمــــاد بلونا مــــع الوقت 

ويرتبطان عاطفيا.
أمــــا المفاجأة التي تبدأ في التكشّــــف 
أمــــام الجمهور ابتداء مــــن الحلقة الثانية 
حول علاقة عماد بهــــذا التفجير، فتضفي 
على الأحداث اللاحقــــة المزيد من الإثارة 
هــــذه  إزاء  الحيــــرة  ولعــــل  والترقــــب، 
الشــــخصيات المركبــــة والمتناقضة التي 
يؤدّيها أبوشــــقرا ووالدتــــه (رندا كعدي) 
زادت مــــن التشــــويق الذي ينطــــوي عليه 
العمــــل بمــــا صاحبه مــــن تكهنــــات حول 
العلاقــــة بين بطليه: رزق الله وأبوشــــقرا 

والرمزية التي يمثلانها.
ومــــن الخيــــوط الدراميــــة الهامة في 
العمل تلك المتعلقة بأســــرة منفذ العملية 
الإرهابيــــة، فوالــــده رجل فقيــــر غير مبال 
بمعاناة أفــــراد عائلته واحتياجاتهم، غير 
أن حياته تنقلب رأســــا على عقب بعد هذا 
الحادث، إذ يجد نفسه فجأة متهما برعاية 
أحد الإرهابيين، كما يتعرّض للنبذ من قبل 
جيرانه ويضطر إلى الانتقال بأسرته إلى 
مكان آخر والبحــــث عن عمل والتفكير في 
الأســــباب التي دفعت ابنه الشاب لارتكاب 

هذا الجرم.
وعلــــى الرغم من مقتل مرتكب الحادث 
إلاّ أن مــــا خلفــــه وراءه من مآس لا تتوقف 
عنــــد حدود ضحايــــا الملهــــى وحدهم، إذ 
تنعكس علــــى حياة والديــــه، وعلى حياة 
حبيبته لاما وهي شابة صغيرة لا يتخطى 
عمرها الثمانية عشــــر عاما وتؤدّي دورها 

الفنانة الصاعدة مايسي عبود.
تجــــد لاما نفســــها فجــــأة متورّطة في 
حادث إرهابي، ليس هذا فقط، بل تكتشف 
كذلك أنها تحمل جنينا في أحشــــائها من 
هذا الإرهابي، فتضطر الشــــابة بمساعدة 
والديها للبحث عن وســــيلة للتســــتر على 
الفضيحــــة بالبحث عــــن زوج، ولا ينقذهم 
من هذه الورطة ســــوى أحــــد رجال الحي 

الذي يتعامل معه الجميع كمخبول.
ولا تقــــل بقيــــة الخيــــوط الدرامية في 
المسلسل إثارة، فلكل ضحية من الضحايا 
قصتهــــا الخاصــــة التي تغيّــــرت بعد هذا 
الحــــادث، ولا شــــك أن الحلقــــات القادمة 
ســــتحمل معها الكثير مــــن المفاجآت غير 

المتوقعة.

محاكاة للواقع اللبناني المأزوم

ح مسار
ّ

عودة الثنائيات تصح
الدراما المصرية

ان الاعتبار إلى السيناريو
ّ

«ملوك الجدعنة» و«نسل الأغراب» يرد

 القاهرة – اعتادت الشـــابة منة رجب 
متابعـــة مسلســـلي أحمد الســـقا وأمير 
كرارة كل عام، وأعمال الفنانين مصطفى 
شعبان وعمرو ســـعد، ما يعني أن أربعة 
مسلسلات في عملين مـحجوزة في قوائم 
مشاهدتها مهما كانت طبيعة العمل، في 

ظل حبها لهؤلاء الفنانين.
ومع انطلاق الموسم الدرامي الجاري 
أبـــدت رجـــب ســـعادتها بالأعمـــال التي 
جمعـــت فنانيهـــا المفضلـــين فـــي أعمال 
واحدة، مـــا وفّر لها الوقت لمتابعة أعمال 

أخرى أو متابعة دراستها.

وتلفت الفتاة، وهي طالبة في المرحلة 
الثانويـــة، إلـــى المتعـــة التـــي تضيفها 
مشـــاهدة هـــؤلاء الفنانين معـــا في عمل 
واحـــد، وعلـــى الرغـــم مـــن الكوميكس 
الســـاخرة التي تصاغ لمسلســـل ”نســـل 
بطولة كرارة والســـقا، تعتبره  الأغراب“ 
مـــن أفضل الأعمال، وتســـتمتع بالمبارزة 
الفنيـــة بين البطلين، معربـــة عن أمنيتها 

لـ“العرب“ أن يتكرّر ذلك النهج كل عام. 
ولـــم تتابـــع الشـــابة التـــي ولـــدت 
فـــي الألفينـــات مسلســـلات الثمانينات 
البطولـــة  كانـــت  التـــي  والتســـعينات 
الجماعيـــة عنوانا لها، فهي لم تر ”ليالي 
أو  والدمـــوع“  ”الشـــهد  أو  الحلميـــة“ 
”العائلـــة“.. وتعـــد تلك الظاهـــرة جديدة 
بالنســـبة لجيلهـــا المرتبـــط بجيـــل من 
الفنانين اتســـم عصرهم بشـــدة المنافسة 

وتراجع قيمة السيناريو لصالح النجم.
يعـــجّ الموســـم الرمضاني لســـنوات 
بالكثافة الشـــديدة للأعمـــال، وتجاوزت 
أحيانـــا الأربعـــين مسلســـلا، والســـمة 
الرئيســـية أن كل نجم حمـــل على عاتقه 
المسلســـل منفـــردا، وهـــو مســـؤول عن 
نجاحـــه أو فشـــله أكثر من أي شـــخص 

آخـــر في العمل. وأمام ذلك تراجعت قيمة 
الأعمـــال الدارمية المتكاملـــة التي تعتمد 
على السيناريو كأول خطوات إنتاج عمل 
قيّـــم، ثم الإخـــراج والأبطـــال والتصوير 

والإضاءة، والتوليفة كلها.

القاعدة والاستثناء

تـــرى الناقـــدة الفنية حنان شـــومان 
فـــي عـــودة بعـــض الأعمـــال ذات الصفة 
الجماعيـــة إضافة إلـــى الدراما المصرية، 
وفي ذلك تقـــول ”البطـــولات الثنائية أو 
الجماعيـــة ظاهرة جيـــدة مقارنة بما كان 
ســـائدا من بطولات فردية، ومن المفترض 
أن تســـود وتصبـــح القاعـــدة وليســـت 

الاستثناء“.
وقالـــت شـــومان لـ”العـــرب“، ”ذلك لا 
يمنـــع بالطبع أن بعـــض الأعمال تحتاج 
إلى النجم الواحد، لكن في المطلق يتوقف 
الأمر على الســـيناريو الذي يعد الأساس 

لإقامة عمل جيد“.
ويعتبر النقاد الدراما مرآة للمجتمع 
والحيـــاة اليومية التي لا يتصـــدّر فيها 
شـــخص أو نجـــم واحـــد المشـــهد، لـــذا 
فالتعبير عـــن الحياة وتداخلاتها يتطلب 

عملا بأكثر من نجم.
وأكّد الناقد الفني أحمد سعدالدين، أن 
عودة البطولات الجماعية تصحيح لمسار 
الدراما المصرية، وردّ لاعتبار السيناريو 
الذي هو أســـاس إقبال الفنانين للموافقة 
على المشاركة أو الرفض، وهي علامة في 

ذاتها على موسم درامي قوي.
تعرض هذا الموســـم بطولات ثنائية، 
كما في مسلســـل ”الاختيار 2“ الذي يقوم 
ببطولتـــه كريم عبدالعزيـــز وأحمد مكي، 
ويتناول قصص ضباط في الشرطة خلال 
مكافحـــة الإرهـــاب عقب ســـقوط جماعة 
الإخـــوان، ومسلســـل ”نســـل الأغـــراب“ 
لأحمد الســـقا وأمير كـــرارة، ويدور حول 
خلافـــات عائليـــة فـــي الصعيـــد (جنوب 
مصر)، ومسلسل ”ملوك الجدعنة“ لعمرو 
ســـعد ومصطفى شـــعبان، ويقـــوم حول 
الحـــارة الشـــعبية المصريـــة، فضلا عن 
البطولة الجماعية في مسلسل ”القاهرة- 
كابول“ ويتشارك فيه طارق لطفي وفتحي 
عبدالوهـــاب وخالد الصاوي وأحمد رزق 

وحنان مطاوع.
وأوضـــح ســـعدالدين لـ”العـــرب“ أن 
ظاهـــرة الثنائيـــات أصـــل الدرامـــا، لكن 
خلال السنوات الماضية اختل ذلك الأصل 

وانـــزوى لصالح أعمـــال لبطولات فردية، 
مؤكّـــدا المؤلف الذي يســـتطيع أن يكتب 
عملا لأكثر من نجم، ويدفع نجمين كبيرين 
أو أكثـــر للمشـــاركة فيه دون حســـابات 
ضيقـــة حول مســـاحة الأدوار يعزّز فكرة 
أهمية الكتابـــة الفنية، فالورق الجيد هو 

مركز البطولات الثنائية والجماعية.
وتذكّـــر الناقد المصـــري زمنا كان فيه 
البطـــل الأول هو المؤلف الراحل أســـامة 
أنور عكاشـــة، فوجود اســـمه على العمل 
كان يعني تذكـــرة دخول للبيوت المصرية 
والعربية، وأحد عوامل الجذب الرئيسية 

للنجوم، فكتاباته مفتاح النجاح الباهر.
وأضاف أن عـــودة البطولات الثنائية 
لهـــا علاقة بشـــركة الإنتـــاج، فعـــادة ما 
تكـــون أجور النجـــوم كبيرة، لـــذا فقيام 
العمـــل على أكثر من نجم يحتاج ميزانية 
ضخمة، وتلك تغيـــرات ظهرت وتعني أن 
هناك عناية بالجودة على حساب الكثافة، 
فالمشـــاهد ليـــس خارقا ليشـــاهد كل يوم 

عشرة أعمال أو أكثر.
يســـري  منـــى  الناقـــدة  وأوضحـــت 
لـ”العـــرب“ أن الأعمـــال الكثيرة ”حشـــو 
مـــن دون تقـــديم قيمـــة حقيقية،  زائـــد“ 
وفي مصر ثمة مشـــكلة كبيرة في الكتابة 
الدرامية، ليس لعدم وجود كتاب جيدين، 
بل بســـبب الأجواء، وبات الأمر روتينيا، 
فـــكل عام نرى الأعمال من تأليف أســـماء 
معينـــة، وتمثيـــل نجـــوم بعينهـــم، دون 

مساحة لتجربة إبداعية جديدة.
مـــع  اختلـــف  ســـعدالدين  أن  غيـــر 
يســـري، لافتا إلى وجود تجارب جديدة، 
منها مسلســـل ”الطـــاووس“ الذي تقدّمه 
الفنانة سهر الصايغ، حول فتاة تتعرّض 
لاغتصـــاب جماعـــي، متوقعـــا أن ينتقل 
تقييمهـــا كفنانة إلى مكانـــة أخرى بعده، 
فســـهر ليســـت من نجوم الصـــف الأول 
وتقديمها في عمل مـــن بطولتها منفردة، 

من وجهة نظره تجربة جديدة.
وتعود يســـري إلى الأجـــواء العامة 
كســـبب رئيسي لتردي الأوضاع الدرامية 
والإبداعية، في ظل سيطرة شركات معينة 
على الإنتاج ما يجعل الدراما أمام إنتاج 
في اتجاه واحد، مشيرة إلى أن انخفاض 
أعداد المسلســـلات هذا العام من أسباب 
جمع العمل الواحد لأكثر من بطل لإرضاء 
النجـــوم وعـــدم إقصائهـــم عن الموســـم 

الجماهيري.
في المقابل، أكّدت شومان أن الحديث 
عـــن انخفـــاض أعـــداد المسلســـلات غير 
صحيـــح، فالإنتاج هـــذا العـــام أكثر من 
العام الماضي، ”نستطيع القول إن بعض 
الفنانـــين كانوا ســـيغيبون عن الســـاحة 
لعـــدم وجـــود مسلســـل واحد لهـــم، لولا 

الثنائيات“.
وزادت أعـــداد المسلســـلات عن العام 
الماضـــي بنحـــو خمســـة أعمـــال، وتظل 
منخفضـــة مقارنة بالإنتـــاج الدرامي في 
فترة ما قبـــل جائحة كورونـــا، علما بأن 
الأجواء في مصر مفتوحـــة تماما للعمل 

والتصوير من دون إغلاق بسبب الوباء.
ســـواء أكان قبول الفنانين بالأعمال جاء 
مـــن قبيـــل الاقتناع التـــام بالســـيناريو 
والعمـــل، أم لمجرد القبـــول بالأمر الواقع 
فـــي ظل محدوديـــة العروض مـــع وجود 
شـــبه خطة للإنتاج مع ســـطوة شـــركات 
معينة، فقد صبّ ذلك في صالح المشُـــاهد 
الـــذي بات أمام تجـــارب يراها لأول مرة، 
خاصـــة لـــدى الجيل الحالـــي، أو تجربة 
تداعب ذكريات البطـــولات الجماعية مع 

اختلاف المضمون والجودة.

منافسة أم مبارزة

تضع الأعمـــال الثنائية أو الجماعية 
عبئـــا إضافيـــا علـــى الممثل، مـــع وجود 
جيـــل مـــن الفنانـــين اعتـــاد الفردية في 
أعماله، وســـطوع نجمه أو خفوته مرتبط 
بمقارنات مع آخرين، حيث ييسّـــر العمل 
الواحد عمليـــة المقارنة علـــى الجمهور، 
واجتمـــاع أكثر من نجم فـــي عمل يجعل 
المسلسل ســـاحة نزال كل يرغب في إبراز 
أكبر قـــدرات فنية عنده على أمل ســـرقة 
الشاشة أو ترك انطباع إيجابي كبير عند 
المشاهد، ما يجعل الأداء ينفلت في أحيان 
كثيرة إلى المبالغات ويجلب النقد بدلا من 

الإشادة.
ومـــع أن الموســـم الدرامـــي لا يـــزال 
فـــي بدايتـــه، لكن ثمة مؤشـــرات يصعب 
تجاهلهـــا حول تقييـــم الجماهيـــر لتلك 
التجارب، حيث تعجّ مواقع التواصل منذ 
عـــرض الإعلان الترويجـــي وحتى عرض 
الحلقـــات الأولـــى بالنقـــد للمبالغات في 

مسلسل ”نسل الأغراب“.

ومن اللافت الجمع بين السقا وكرارة 
في عمل واحد، والفنانان متنافسان خلال 
الســـنوات الماضيـــة، فكرارة هـــو الفنان 
الأبرز الذي اســـتطاع السطوع في منطقة 
كان يســـيطر عليها الســـقا، وهي منطقة 

الحركة أو الأكشن.
على خلاف حديث المبالغات في ”نسل 
الأغراب“، نلاحظ إشـــادة بالمبارزة الفنية 
في مسلســـل ”القاهرة- كابول“ بين تمكّن 
طـــاغ ومعايشـــة كاملة وقـــدرة على نقل 
شـــخصية الإرهابي التي يقوم بها طارق 
لطفـــي، أو الصحافـــي والإعلامـــي التي 
يجسّـــدها فتحي عبدالوهاب، وشخصية 

الضابط التي أجادها خالد الصاوي.

يمتاز الموســــــم الدرامي المصري هذه الســــــنة بعودة ظاهرة غابت منذ أعوام 
وتتمثل في البطولة الثنائية والجماعية للأعمال، فلم يعد العمل مقتصرا على 
النجــــــم الواحد الذي تدور كافة الأحداث فــــــي فلكه. وعلى الرغم من بديهية 
ثراء التداخل وكثرة الشــــــخصيات في العمــــــل وتعزيز فرص نجاحه إلا أن 
العديد من الأجواء والظروف تجعل الظاهرة محل تساؤلات عن أسباب قبول 
نجــــــوم اعتادوا تصدّر الإعلان الترويجي بمفردهم بهذه الثنائيات وعلاقتها 

بسطوة شركات بعينها على الإنتاج وما تحمله من توقعات مستقبلية.

اســــــتبقت محطة ”إم.تي.في“ اللبنانية الســــــباق الرمضاني بعرضها المبُكّر 
للمسلســــــل اللبناني ”راحوا“ قبل بدء شــــــهر الصيام بأيام قليلة فقط. وكان 
المسلسل الذي تم الانتهاء من تصويره قبل عام تقريبا يتوقّع له أن يُعرض 
في موسم الخريف الماضي، إلاّ أن الشركة المنتجة له تراجعت عن قرارها 

وفضلت عرضه في شهر رمضان هذه السنة.

«ملوك الجدعنة».. عمل يجمع مصطفى شعبان بعمرو سعد

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

المنافسة بين السقا وكرارة 

تنتقل من أعمال مختلفة 

إلى عمل واحد، ومبارزة 

«القاهرة - كابول» تدفع 

العمل الجماعي إلى الأمام

عودة البطولات الثنائية 

أساسه شركات الإنتاج، 

رت أهدافها
ّ
التي غي

أحمد سعدالدين

الدراما مرآة للمجتمع، 

ن من 
ّ
والمجتمع لا يتكو

ر
ّ

شخص واحد متصد

حنان شومان

ناهد خزام

وفضلت عرضه في

كاتبة مصرية

من رحم الحادثة الإرهابية 

المؤلمة تتكشف العديد 

من المشكلات الاجتماعية 

والسياسية ومعضلة 

الفوارق الطبقية
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 دمشــق – يُحاول الفنان التشـــكيلي 
السوري نزار صابور في معرضه الأخير 
الذي حمل عنوان ”أنا في سوريا“ قراءة 
الخراب وتفسيره في ما أطلقه من عنوان 
على مجموعة من لوحاته، حيث يلاحظ 
التخييل اللونـــي، والتقنية الحاذقة في 
رســـم خطوطه، وتظهيرها فـــي تجاور 
لافت بيـــن مفاهيم الحـــب والحرب بما 

سمّاه ”محاولات لتفسير الحب“.
وفي هذه المجموعة يستنبط الفنان 
التراث والأشعار القديمة، والشخصيات 
والســـير الشعبية، من أشـــعار قيس بن 
الملوح الشـــهير بمجنـــون ليلى، كقوله 
بالرسم ”إليك عني إني هائم وصب/ أما 

ترى الجسم قد أودى به العطب“.
الـــذي  معرضـــه  صابـــور  وجعـــل 
الدمشـــقية  تســـتضيفه صالـــة ”زوايا“ 
حتى نهاية شهر أبريل الجاري، فاصلة 
فـــي تجربته التي عمل عليها منذ عقود. 
واســـتقى دلالات كثيفـــة ومحـــدّدة عـــن 
البيئات الســـورية، مســـتلهما الأيقونة 
في عمله، متفردا في غزارة الرمز ونحته 
على ســـطوح اللوحـــة، نحو ما يشـــبه 
منمنمـــات لونية اعتمـــدت على أحجام 

صغيرة وأخرى كبيرة.
ورسّخ تعدّد الأســـاليب في التجربة 
الذاتيـــة للفنـــان التشـــكيلي، مـــن دون 
مختبـــره  ملامـــح  عـــن  يســـتغني  أن 
المفتـــوح على مـــدارس وتيـــارات الفن 
التشـــكيلي في العالم، بـــل بالعمل على 
تنويعات رشـــيقة، ودرجات مختلفة من 
اللونيـــة الممزوجة مع الرمـــز والكتابة 

على اللوحات.
واســـتنبط مـــن العمـــارة الشـــامية 
في بعـــض المدن والمزارات الســـورية 
القديمـــة، خالصـــا إلـــى هويـــة خاصة 
في قـــراءة المكان، وتلخيصـــه بصريا، 
وجعـــل التـــوازن البصري فـــي أعماله 

نوعا مـــن التضاد مـــع الدمـــار، ورؤيا 
لتشـــكيل مدينة بعيدا عن جحيم الحرب 

المضطرم.
ويتميّـــز المعـــرض الجديـــد الـــذي 
ضم أكثر من 60 عمـــلا بالغنى والتنوّع 
والتقنيـــات  الأســـاليب  ناحيـــة  مـــن 
بأســـاليب  والأحجـــام  والمواضيـــع 
تراوحت بين التعبيرية والتجريد، حيث 
توزّعـــت الأعمال المعروضة على ســـت 
مجموعات فنية يربطها فكر همّه الوطن 
والإنسان وروح تبحث عن الخلاص من 

الألم.
وعن الخصوصيـــة التي يقدّمها في 
هذا المعـــرض، يقول صابور ”اشـــتغل 
منذ ســـنوات طويلة على فكـــرة واحدة 
في كل المعـــارض التي قدّمتها، أما هذا 
المعرض فيحوي عدة مواضيع بســـبب 
يتعلـــق بعنوانـــه، لأني أعيـــش كغيري 

مـــن الســـوريين وســـط هـــذه الظروف 
الصعبة، فجـــاءت لوحاتـــي كمحاولات 
لفهـــم مـــا طالنا مـــن خـــراب وحرائق، 
وصـــولا إلى فهـــم الحب وأســـراره إلى 
جانـــب الأيقونـــات المعاصـــرة والمدن 

والمزارات“.
واعتمد صابور فـــي بعض الأعمال 
على الإدهاش البصري والعامل النفسي 
بطـــرح تشـــكيلي جديـــد بهـــدف إيجاد 
حلول بصرية للمشـــاكل التي يعيشـــها 
في الواقـــع، مُعيدا تقديمهـــا للجمهور 
فـــي قالب فني إبداعـــي مختزل متوجها 
بلوحاته بشـــكل أساســـي إلى الإنسان 
السوري، مكرّســـا في كل مجموعة فكرة 

لها علاقة بالحياة الراهنة.
وعمـــل صابور الحائز على شـــهادة 
دكتوراه في فلســـفة الفنون من موسكو 
على مســـتويات مـــن التجريـــد، مازجا 

أبعادا جمالية للوحة مع أبعاد ذهنية لم 
تغب عنها بهجة اللون ومرحه.

واســـتطاع مزاوجة الأفكار والألوان 
في ثنائيات هندسية كالدائرة والمثلث، 
مبحرا في ســـينوغرافيا قوامها تواريخ 
وبشـــر وأماكن، كان الفنان قد استمدها 
من بحثه المضني في الذاكرة السورية 
البعيدة والقريبة، لاســـيما من قســـمات 
المـــدن الآراميـــة والتوابيـــت التدمرية 
الأفقيـــة. وذلك وســـط منـــاخ مهيب من 
الإحالات البعيدة عن المباشـــرة الفنية، 
والعميقـــة في إســـقاطها على الصوفي 

والعرفاني.
وهو الذي يؤكّد أنه ضد المباشـــرة 
فـــي الطرح الفني، وذلك ”كي لا يخســـر 
المشـــاهد متعة التذوّق الفني والتحليل 
والتفكيك، وصولا إلـــى الفهم“، معتبرا 
أن العمـــل الفني الغامـــض الذي يمكن 

اكتشـــافه مع مرور الوقت يحمل القيمة 
الفنية الحقيقية.

دائمـــا  اُتّهـــم  ”ربمـــا  ويوضّـــح 
بالغموض، وأنا بـــدوري أدافع عن هذا 
الأمـــر، لأن الفـــن يجب أن يترك فســـحة 
للمتلقي بأن يقـــرأ اللوحة على طريقته 
مســـتندا إلى ثقافتـــه وبيئته وما يجمع 
مـــن معلومـــات، فالفن المباشـــر هو فن 

يدعو إلى الملل“.
وفي العام 2019 أقام صابور معرضا 
فرديـــا حمل عنوان ”نواويس ســـورية“ 
(توابيـــت) عَـــدّه النقاد واحـــدا من أهم 
المعارض السورية في العشرية الأخيرة، 
حيث أكّد فيه التشكيلي السوري علاقته 
العضوية كفنان بالآخرين على اختلاف 
مواقعهم في تجربته الفنية والحياتية، 

وعلى اختلافه عنهم.
وهو يقول في ذلك ”إن الفن كالحياة 
لا يتوقّـــف، وفي كل معـــرض أحاول أن 
أقـــدّم تجربة مســـتحدثة وفكرة جديدة، 
وفي ’نواويس ســـورية‘ الـــذي أتى بعد 
حـــرب ضروس علـــى ســـوريا أردت أن 
أقـــدّم تحية لكل من أبـــدع وعمل ووقف 
إلـــى جانب الوطـــن، وكانت لـــه بصمة 
كبيـــرة كل فـــي مجالـــه واختصاصـــه، 
وكان المعيار الأســـاس لذلك الشخصية 
محمـــد  أدونيـــس،  نفســـها:  المبدعـــة 
الماغـــوط، نزيه أبوعفـــش، طلال معلا، 
ممـــدوح عـــدوان، إدوار شـــهدا، لطفي 
الرمحين، فواز الســـاجر، إلياس زيات، 
فاتح المدرّس، لـــؤي كيالي، نذير نبعة، 
يوســـف عبدلكي، حنا مينة، ســـعد الله 
ونوس، منذر مصري، وممدوح قشلان.. 

والقائمة تطول“. 
وكأنـــه يلتفت إلى القدّيســـين الذين 
يعيشـــون، الآن وهنا، في وطنه السوري 
معجزاتهـــم  تشـــكيل  يعيـــد  الجريـــح، 
الدنيويـــة، يعجـــن أعمالهـــم بطريقتـــه 

الخاصـــة، عبـــر اســـتحضار عناصـــر 
أساسية تشـــير إلى مفرداتهم كنوع من 
التحية إلى هؤلاء الذين صنعوا الذاكرة 
الإبداعية الســـورية، سواء في التشكيل 
أو الشـــعر أو الكتابة، وكأنه بذلك يدعو 
المُشاهد إلى وليمة من اللون والكلمات 
بدلا من وليمة الـــدم التي أرهقت البلاد 

والعباد.

هم فـــي لوحاته محاربـــون واجهوا 
خســـائر الضميـــر ببســـالة الحضـــور 
والمواجهـــة الصلبة لهشاشـــة اللحظة 
وتمزّقـــات الخارطة. نحو 70 شـــخصية 
صابور  اســـتحضرها  معاصرة  سورية 
فـــي فضاء واحد، معتبـــرا إياها جداره 
في  الشـــخصية  وبوصلته  الاســـتنادي 
ترميـــم العطب الذي خلّفتـــه الحرب في 

الأرواح.
أيقونـــات نورانية تشـــعّ فـــي الليل 
الطويـــل الداكـــن، كأنه يهتـــف ”بهؤلاء 
ســـأحارب الخـــراب“. كمـــا يلفـــت إلى 
ثراء التراب الســـوري بصنّاع أرشـــيف 
الجمال ومؤرّخـــي الروح بصرف النظر 
عن موقفه الشـــخصي من هذا الاسم أو 
ذاك، وهـــو فـــي ذلك يفتـــح ذراعيه على 
اتســـاعهما لعناق تجـــارب متنافرة، قد 
لا تشـــبهه، أو لا تتقاطـــع مـــع مغامرته 
اللونية كنوع مـــن الاعتراف لبصماتهم 

وحفرياتهم في الوجدان السوري.

اللوحات التجريدية لنزار صابور تحاول تفسير الخراب السوري

الفنان يجعل التوازن 

البصري في أعماله نوعا 

من التضاد مع الدمار ورؤيا 

لتشكيل المدينة بعيدا عن 

جحيم الحروب

غنى فكري وبصري برؤى تجريدية سينوغرافيا تشكيلية قوامها تواريخ وبشر وأماكن

بيروت تنتصر للحياة بافتتاح صالة فنية جديدة في عز الأزمة اللبنانية

 ”30 يوما من ســـلوان“، بهذا المعرض 
افتتح الفضاء الفني الجديد صالة ”براق 
نعماني للفن“ بالعاصمة اللبنانية بيروت 
نشاطها الفني في عزّ أزمة، لن يكون من 
المبالغة وصفها بأزمة وجودية تعصف 
بأنفاس أفراد الشـــعب اللبناني، لتخلق 
جوا مـــن الأمـــل وإمكانية العـــودة إلى 

الحياة الفنية شبه الطبيعية.

حتمية الاستمرار

مكان صغير في قلب منطقة الحمراء 
لم ينفك يتحوّل منذ عدة ســـنين وصولا 
إلى اليوم من محل للتصميم والتفصيل 
اليـــدوي لقمصـــان مُتقنـــة إلى مشـــغل 
ومعرض لمنحوتات الفنان براق نعماني 
المُولع بتحويل الأشياء المهملة، لاسيما 
ماكينات الخياطة القديمة إلى قطع فنية 
لافتة صالحة للاستخدام تنوّعت ما بين 
الطاولات والكراسي ومصابيح كهربائية 
اســـتثنائية فـــي تصميمها والمشـــاركة 

بها في معـــارض فنية ومنها معرض في 
غاليري ”عايدة شرفان“ البيروتي.

أخبرنا الفنان بـــراق نعماني، يوما، 
حول انطلاقة أعمالـــه تلك بهذه الكلمات 
”ورثـــت مهنة الخياطة عـــن أهلي.. كانت 
بالنسبة إلي فنا وحرفة وأوليها اهتماما 
كبيـــرا. وأذكـــر أننـــي فـــي أحـــد الأيام 
احتجـــت إلى طاولـــة إضافيـــة فجعلت 
مـــن ماكينة خياطة قديمـــة مصنوعة في 
معظـــم أجزائها من الحديـــد، طاولة غير 
تقليدية. ثم مـــا لبثت أن بعتها في نفس 
اليـــوم. بعد تلـــك الحادثة صـــرت أبحث 
عـــن ماكينـــات الخياطة القديمـــة في كل 
لبنـــان لكي أصنع منها أعمالا فنية قابلة 

للاستخدام“.
ثم جمعت هذه المســـاحة الصغيرة، 
التي تملـــك واجهة زجاجيـــة بعضا من 
أعمال صاحب الصالـــة وأعمال لفنانين 

آخرين.
بعـــد ذلـــك أصبح، إضافـــة إلى كونه 
مســـاحة لعرض أعمال فنية قليلة، مكانا 
حميميا يلتقي فيه نعماني مع المهتمين 
بالفـــن والأصحـــاب حول فنجـــان قهوة 
يهمّه أن يصنعه بنفسه وبتروّ كأي عمل 

فني يحتاج الكثير من الشغف.
اليـــوم لم يـــزغ نعماني عن أســـلوبه 
فـــي تطوير كل ما يمت إلـــى الفن بصلة. 
شـــهدناه مؤخرا، إذ تحوّل  آخر ”تحوّل“ 
المكان الـــذي يملكه نعمانـــي إلى صالة 
فنية بالكامل بحضـــور عدد من الفنانين 
التشـــكيليين والأصدقاء المهتمين بالفن 
مـــع الحفـــاظ علـــى التدابيـــر الصحية 

المرتبطة بوباء كورونا.
ويخبرنا صاحـــب الصالة أنه ينوي 
المتابعـــة في عـــرض أعمـــال للفنانين، 
لأن الحيـــاة يجب أن تســـتمر بطريقة أو 

بأخرى.
واختـــار نعمانـــي الفنـــان ســـلوان 
إبراهيم ليفتتح معه ومع لوحاته صالته 
فـــي بهجة لونيـــة قد يستســـيغ البعض 

حدّتها أو لا يستسيغها.
واللافـــت فـــي أســـلوب العـــرض أن 
صاحب الصالة استطاع أن يعرض عددا 
من أعمـــال الفنان المشـــهورة بضجيج 
ألوانها، دون أن يقلل من شـــأن أي لوحة 
على حســـاب أخرى أو يجعلها ”تختنق“ 

إلى جانب أخـــرى هي أقل ضجيجا لونا 
وتركيبا.

أول ما يشـــعر به الداخل إلى الصالة 
هـــو أنه دخـــل إلى ما يشـــبه عالم أليس 
في بلاد العجائب الحلـــو/ المر. وتعود 
ذاكرتـــه إلـــى فصل محـــدد مـــن الرواية 
حيـــن تدخل أليـــس عالـــم أوراق اللعب 
وشـــخوصها المخيفـــة/ اللطيفة، وذلك 
مـــن ناحية الألـــوا ن والتركيـــب والنمط 
الحركي الذي ينتشر في فضاءات لوحات 

إبراهيم.

فرح حزين

عالـــم إبراهيم لم يتغيـــر لناحية أنه 
مـــكان يقترن فيـــه الحـــزن والفرح حتى 
حـــدود الالتباس في أحيـــان كثيرة. كما 
تنم لوحاته الفنية بشـــكل عام عن قيامة 
ضجيج هائل من قلب صمت داخلي عرف 

كيف يصعّد من وتيرة الأحوال النفســـية 
الداخليـــة ويظهرها متداخلة مع بعضها 

البعض.
وعلـــى الرغـــم مـــن الإيقـــاع الحركي 
المنتفضة  الفنـــان  لشـــخوص  الصاخب 
والطائـــرة  والســـابحة  والراقصـــة 
و“المتشـــقلبة“ بهيئات بهلوانية متعددة 
فـــي فضـــاء لوحاتـــه، غيـــر أن الناظـــر 
إلـــى الأعمـــال يجـــد نفســـه يبحـــث في 
اللوحـــة وغناهـــا التشـــكيلي وخلفياتها 
الشـــعورية  الفكرية  وأبعادها  التاريخية 
أسطورية  شـــخصية  عن  واللاشـــعورية 
تنتمي إلـــى الفولكلـــور الأوروبي، وهي 
”بائع الرمـــل“ الذي يذري حبـــوب الرمل 
أو الغبار السحري في عيون الأطفال لكي 

يناموا.
”بائع الرمل السحري“ الغائب بصريا 
فـــي لوحـــات الفنـــان إبراهيـــم، لا بد أن 
يكون حاضرا في جميع كواليس لوحاته 

المفعمـــة بالحركـــة والتفاصيل والألوان 
المُتفجرة، لاســـيما اللون الأحمر واللون 
البرتقالي، والأشكال الهندسية المسطحة 
أحيانـــا والمتطايـــرة في أحيـــان أخرى، 
علاوة على الشخوص المُركبة والقصور 
المُشـــيدة والجسور المُلتفّة على بعضها 
البعض والمتقطعة والمتمدّدة التي تبدو 
وكأنها في فضاء لوحاته عناصر تجمّدت 
وهي في عزّ انطلاقاتها، وذلك تحت تأثير 

سحر ساحر.
وكل ما تراه العين في لوحات الفنان 
مـــن تفاصيـــل وأشـــكال هـــو فـــي حركة 
تصاعدية على خلفية غالبا ما تبدو كأنها 

سماء هادئة ولو احتدت زرقة لونها.
هـــذا  كل  يحتضـــن  الصمـــت  هـــذا 
الضجيـــج المُتفجّر وهـــذا الغليان الذي 
تخـــرج منه الأشـــكال في بعـــض لوحاته 
كفقاعـــات تتنفّـــس الصعـــداء. غليـــان لا 
يُسمع له صوت، بل يُرى. يُرى، بل يُبصَر 

كما تُبصر الأفكار والمشاعر الأكثر عمقا 
في نفس الإنسان.

وســـمة أخرى تـــكاد لا تفـــارق منجز 
الفنـــان، وهـــي الســـتائر الغرائبية التي 
تشـــير إلى العصـــف في اللوحـــات، كما 
تشـــير إلى الجمود فـــي آن واحد. تخفي 
وتكشـــف أحيانا عمّا خلفهـــا لتكون هي 
المســـبّب الرئيســـي لتفـــكّك أو تماســـك 
عناصر اللوحة دون أن يؤدّي ذلك إلى أي 
خلـــل تقني/ فني، بل إلـــى خلل في نظام 

الوجود المُتخايل.
وســـلوان إبراهيم من مواليد بيروت 
في العـــام 1964. بعـــد أن تابع دراســـته 
في الهندســـة لمدة ثلاث ســـنوات، تحوّل 
عنها لصالح دراســـة الفن فـــي الجامعة 
اللبنانية. له مشـــاركات فنيـــة كثيرة في 
لبنان والعديد من يلدان العالم من بينها: 
إيطاليـــا، الولايـــات المتحـــدة، الإمارات 

وتونس.

لوحات أشبه بلقطات من فيلم سينمائي

تقدّم صالة «براق نعماني للفن» باعتبارها فضاء فنيا جديدا في العاصمة 
اللبنانية بيروت معرضا يحمل عنوان «30 يوما من سلوان» للفنان التشكيلي 
اللبناني سلوان إبراهيم الذي حضر شخصيا إلى الغاليري والتقى بمحبي 

فنه وأجرى معهم نقاشا حول أعماله المعروضة ومشاريعه المستقبلية.

«30 يوما من سلوان».. معرض للأمل بالغد الأفضل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ر عن قيامة
ّ
لوحات إبراهيم تعب

ضجيج هائل نابع من صمت

د
ّ

داخلي يعرف كيف يصع

من وتيرة الأحوال النفسية

-



 شــنغهاي (الصين) - اســــتغلت تويوتا 
أكبــــر مصنــــع للســــيارات فــــي العالــــم، 
معرض شــــنغهاي، الذي انطلــــق الاثنين 
الماضي للكشــــف عن حلولها في ما يتعلق 
بالمركبــــات الصديقة للبيئــــة، وهي عبارة 
عــــن منصة عالمية جديدة تســــمى إي-تي 

أن.جي.أي.
وبينمــــا حققــــت هونغ غوانــــغ ميني 
إي.في، وهي سيارة صغيرة بلا رفاهيات 
صنعتها جنرال موتورز، التي تبلغ تكلفتها 
أقل من 5 آلاف دولار، نجاحا ســــاحقا في 
أكبر سوق للسيارات في العالم، لم تطلق 
تويوتا بعد نسختها منخفضة التكلفة في 

الصين.
ولطالمــــا دعا المســــؤولون التنفيذيون 
في تويوتــــا إلى ابتكار مركبــــة كهربائية 
صغيــــرة، لكن في الحقيقة قررت الشــــركة 
أولا العمل على ســــيارة رياضية متعددة 
الاســــتخدامات متوســــطة الحجــــم وهي 
علامــــة علــــى التحديــــات، التــــي لا تزال 
منخفــــض  نمــــوذج  لإنتــــاج  تواجههــــا 
والراحــــة  بالتنافســــية  يتميــــز  التكلفــــة 

والأمان.
ومع تزايــــد الضغط علــــى المصنعين 
تويوتــــا  تســــعى  الانبعاثــــات،  لخفــــض 
إلــــى إنتــــاج مركبــــات كهربائيــــة يمكنها 
إي.فــــي،  مينــــي  مــــع  عالميــــا  التنافــــس 
وســــيارات الســــيدان الفاخرة من تسلا، 
والنماذج متوسطة المدى من فولكسفاغن 
الأنيقة  الكهربائيــــة  والســــيارات  ورينو، 
مــــن الشــــركات الصينيــــة الناشــــئة مثل 

إكس بنغ.
وفي حــــين باتــــت بريــــوس الهجينة 
مــــن أكثر الســــيارات مبيعــــا كانت إحدى 
محاولات تويوتا المبكرة لتطوير ســــيارة 
خضــــراء صغيرة، إي.كيو، فاشــــلة. فبعد 

بيــــع 100 ســــيارة عــــام 2012 تخلت عنها 
تويوتا بســــبب مشكلات الســــعر المرتفع 
الــــذي يبلــــغ 33 ألــــف دولار، وهو ســــعر 
يقارب ســــعر كامــــري متوســــطة الحجم، 
وأيضــــا إلــــى قصر المدى ووقت الشــــحن 

الطويل.

التحكم في التكلفة

يرى المطلعــــون على خطط تويوتا أن 
إحدى المشــــكلات الرئيســــية فــــي تطوير 
سيارة كهربائية صغيرة ميسورة التكلفة 
هــــي الحاجة إلــــى اســــتخدام مجموعات 
نقل الحركــــة الكهربائية التــــي لم تحقق 
التكافــــؤ بعد مــــع نظيراتهــــا التي تعمل 

بالبنزين.
وأما حشــــو البطاريات الضخمة في 
ســــيارة صغيرة فهو تحد آخــــر، فالعديد 
مــــن المركبــــات الكهربائيــــة مرتفعــــة لأن 
البطاريــــات مكدســــة تحتهــــا ممــــا يترك 
لشــــركات خيار صنع مركبات أعلى بكثير 
لمنح الركاب مســــاحة واســــعة أو إبقائها 

منخفضة والتضحية بالراحة.
ولا تريــــد تويوتــــا المســــاومة علــــى 
الجــــودة أو الراحة أو الأداء مع ســــيارة 
إي.في الصغيرة، لكنها تدرك أنها بحاجة 
إلى تطوير الخبرة فــــي خفض التكاليف 
الهندســــية لتقــــديم مثــــل هذه الســــيارة 
بســــعر أقــــل بكثيــــر مــــن 20 ألــــف دولار. 
وهذه الخبرة هي بالضبط ما اســــتفادت 
منــــه جنــــرال موتــــورز من صنع ســــيارة 
ميني إي.في، والتي يمكــــن أن تكلف أقل 

من 4410 دولارا.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى ييــــل 
أوتوموتيــــف  شــــركة  رئيــــس  تشــــانغ، 
فورســــايت الاستشــــارية قوله ”كان على 
محــــركات  اســــتبدال  ببســــاطة  وولينــــغ 
البنزيــــن في تلــــك الشــــاحنات التجارية 
ويتوقع  بســــيطة“.  كهربائية  بمحــــركات 
أن تصل مبيعات ميني إي.في ونسختها 
الراقيــــة من مــــاكارون إلــــى 500 ألف هذا 

العام.
وكشــــف تشــــو شــــينغ، نائــــب رئيس 
ســــايك جــــي.أم وولينــــغ المســــؤول عــــن 
مبيعــــات وولينغ وباوجون وتســــويقها، 
أنه من المقرر طرح أربع سيارات كهربائية 
صغيــــرة بحلــــول 2022 تحــــت علاماتها 
التجاريــــة، مع رفع نطــــاق الطراز إلى 10 
مــــع دخول المزيد من المنافســــين إلى 

السوق.

وتقطــــع ميني إي.في أيضــــا الزوايا 
التي لن يســــمح بها في الولايات المتحدة 
أو أوروبــــا، ممــــا يبــــرز التحــــدي، الذي 
تواجهــــه تويوتــــا فــــي تطويــــر منافس 
فــــي  بســــهولة  يتعامــــل  للحيــــاة  قابــــل 
مدينــــة مزدحمــــة ولا يزال عالــــي الجودة 

والأداء.
وعلــــى ســــبيل المثال، تحتــــوي ميني 
إي.في على كيــــس هوائي واحد فقط، مع 
عدم وجود كيس للركاب أو على الجانبين 
لحماية الركاب في حالة انقلاب السيارة، 
كمــــا أنها مــــزوّدة بنظــــام منــــع انغلاق 
المكابــــح ولكن لا توجــــد تقنية للتحكم في 
الثبات على الرغم من أن شــــكلها الطويل 
والقصير نسبيا يجعلها عرضة للانقلاب 
عند السير بسرعة في المنعطفات الحادة.
وقال تشو ”أولا وقبل كل شيء، يلبي 
المنتــــج جميع متطلبات ســــلامة المركبات 
في الصين. هونغ غوانغ ميني إي.في هي
 في الأساس أداة تنقل، تساعد 
الناس على الانتقال 
من النقطة أ إلى 
ب في حركة 
المرور في 
المدينة. ومن 
غير المرجح 
أن يقودوا 
هذه السيارة 
بسرعة عالية“.

ومــــن المؤكــــد أن حقيقة عــــدم وجود 
مقومــــات الرفاهيــــة في هذه الســــيارة لم 
يؤثــــر علــــى أهميتهــــا، فقــــد تم إطلاقها 
فــــي شــــهر يوليــــو الماضــــي، حيــــث بدأ 
المستهلكون الصينيون المهتمون بالتكلفة 
الحصــــول  فــــي  العصريــــون  والشــــباب 
علــــى نحــــو 100 ألــــف ســــيارة كهربائية 
صغيــــرة كل فصــــل، مما يجعلهــــا واحدة 
من أكثر الســــيارات الكهربائية مبيعا في 

الصين.
وقرر بعض الســــائقين الأصغر ســــنا 
شــــراء وولينغ، بعد انتشــــار مقطع فيديو 
للســــيارة وهــــي تتســــابق ببراعــــة على 
طريــــق جبلــــي ملتــــوي. وبالنســــبة إلى 
الكثيريــــن، زادت رؤيــــة ســــيارة صينيــــة 
تنجــــح في منــــاورات صعبة مــــن فخرهم 

بوطنهم.
صاحبة  بيكســــيان،  هوانــــغ  وقالــــت 
شركة صغيرة في مدينة شانتو بمقاطعة 
غوانغدونــــغ ”أنــــا فخورة بمــــا يمكن أن 
تحققه الســــيارات الصينيــــة الصنع مثل 
وولينــــغ“. وأضافت ”عندمــــا رأيت هونغ 
غوانــــغ ميني إي.فــــي، اعتقــــدت أن هذه 
يمكــــن أن تكون ســــيارة جيدة بالنســــبة 
لي. أنا لســــت منجذبة للســــيارة بســــبب 
ســــعرها الرخيص فقط، إنها حقا ممتعة 

للقيادة“.
ويقوم العديد من الســــائقين بإضفاء 
ســــياراتهم  علــــى  الشــــخصي  الطابــــع 

الصغيرة بتغيير لونها وإضافة مصابيح 
أماميــــة وخلفيــــة أنيقة حتــــى إن القليل 
ســــياراتهم  بتخصيص  يقومــــون  منهــــم 
الأخــــرى، مثــــل أودي وســــيارات بي.أم. 
دبليــــو، باســــتخدام ملصقــــات وولينــــغ 

وشاراتها.
وقــــد حوّلــــت هوانغ الجــــزء الداخلي 
من ســــيارتها إلى اللون الوردي وأضافت 
رســــوم شــــخصيات من سلســــلة رســــوم 
متحركــــة يابانية على الســــطح الخارجي 

الأبيض.

تعزيز الائتمان الأخضر

الرباعــــي  الدفــــع  ســــيارة  ســــتكون 
الكهربائيــــة مــــن تويوتــــا هي الســــيارة 
الأولــــى، التــــي ينتجهــــا قســــم تصميــــم 
المركبــــات الجديد في اليابــــان، والمعروف 

باسم زيف فاكتوري.
وللحصــــول علــــى المعرفــــة منخفضة 
التكلفة التي يحتاجها القسم، تحول إلى

شركة بي.واي. دي 
والسيارات  البطاريات  لصناعة  الصينية 
عبــــر شــــركة بحــــث وتطويــــر مشــــتركة 
انطلقت العــــام الماضــــي. وتتمثل الخطة 
فــــي اســــتخدام خبــــرة بــــي.واي. دي في 
بنــــاء مركبات كهربائيــــة صغيرة وبعض 
ذلــــك  فــــي  بمــــا  الرئيســــية،  المكونــــات 

البطاريات.

ووفقا لأحد الأشــــخاص المطلعين على 
خطط تويوتا لا تــــزال هناك فرصة جيدة 
لاســــتخدام الشــــركة لتكنولوجيــــا توليد 
القوة الكهربائية من شــــركة بلو نيكسس 

التابعة لها.

وتلعــــب هونــــغ غوانغ مينــــي إي.في 
أيضــــا دورا مهما لشــــركة جنرال موتورز 
وســــايك لأنهــــا تولــــد أرصدة للســــيارة 
صانعــــو  ويحتــــاج  للبيئــــة.  الصديقــــة 
الســــيارات في الصين إلى إنتاج ما يكفي 
من ســــيارات الطاقة الجديــــدة لتعويض 
إنتاجهم من ســــيارات محركات الاحتراق 

الداخلي.
ويعنــــي نجاح ميني إي.في أن جنرال 
موتــــورز وســــايك لديهمــــا مجــــال لبيــــع 
الائتمانيــــات للمنافســــين أو إنتاج المزيد 
من سيارات البنزين الفاخرة والأكبر دون 
التعرض للعقوبات. وقال تشانغ من شركة 
أوتوموتيف فورسايت إن ”نظام الائتمان 
الأخضر يعني أنه يمكن تســــعير ســــيارة 
ميني إي.في بشكل تنافسي للغاية لدرجة 

أنها بالكاد تحقق ربحا“.

سيارات
الأربعاء 2021/04/21
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المركبة تم تصميمها 

لتحقيق توازن مثالي 

وقصور ذاتي أثناء القيادة 

بفضل الوضع الأمثل 

للبطارية وأيضا المحرك

للمنافسة تحتاج تويوتا 

إلى التغلب على مشكلة 

السعر وقصر مدى السير 

والوقت الطويل للشحن 

في نموذجها المرتقب

حكاية جنرال موتورز وتويوتا: كل الطرق تؤدي إلى الصين

الاختبارية أل.أف-زد تختزل رؤية لكزس لمفهوم التنقل النظيف

الشركة اليابانية تقدم منصتها الجديدة للمركبات الكهربائية في محاولة للحاق بركب المنافسة
ــــــة، ولكن عندما  ــــــا رائدة فــــــي ابتكار أنجــــــح المركبات الهجين ــــــر تويوت تعتب
يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية، التي جعلت جنرال موتورز ســــــباقة إلى 
ابتكار ســــــيارة صغيرة لم تحصل على أي نوع مــــــن الرفاهية، فإنه يتعين 
ــــــة اللحاق بالركب، خاصة في الصين أكبر ســــــوق  ــــــى المجموعة الياباني عل

في العالم.

نسخة تحظى بإقبال واسع

هونغ غوانغ ميني 

إي.في هي أساسا أداة 

تنقل داخل المدن

تشو شينغ

صميمه م ب ر

قيق توازن مثالي

صور ذاتي أثناء القيادة 

ضل الوضع الأمثل 

طارية وأيضا المحرك

 طوكيــو - تســــعى مجموعــــة تويوتا 
اليابانية للحاق ببقيــــة أقرانها في صنع 
ســــيارات كهربائية بالكامل، وهذا يشمل 
الآن علامتها التجاريــــة الفاخرة، لكزس، 
حيث كشفت العلامة التجارية مؤخرا عن 
سيارتها الاختبارية أل.أف-زد إلكتريفايد 
الصديقة للبيئة، والتي تدور حول رســــم 
مســــار الشــــركة نحو مســــتقبل خال من 

انبعاثات الكربون.
وتعتقد لكزس بالتأكيد أنها تستطيع 
القيام ببعض هذه الأشــــياء بشكل أفضل 
من بقية المنافســــة بغض النظر عن الوقت 
الذي تقدم فيه بعض أفكار أل.أف-زد إلى 
الســــوق ولكن إذا كان المستقبل كهربائيا 
حقا فســــتظل هــــذه العلامة تجد نفســــها 
تلعــــب دور اللحاق بالركب في المســــتقبل 
المنظور. وهذه الاختبارية دليل على ذلك.

والمســــتقبل فــــي نظر لكــــزس لا يزال 
يتضمــــن مزيجــــا صحيــــا مــــن المركبات 
الهجينة وحتى التي تعمل بالهيدروجين، 
بالإضافة إلــــى الطرز التــــي تعمل بالغاز 
فقط. فقد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي 
أنها ســــتقدم 20 ســــيارة جديــــدة بحلول 

عــــام 2025 وأن 10 منهــــا فقــــط ســــتكون 
كهربائيــــة بالكامــــل أو هجينــــة أو تعمل 

بالهيدروجين.
فــــي الواقــــع، كلمــــا تم النظــــر إلــــى 
أنهــــا  إدراك  تم  كلمــــا  أل.أف-زد،  طــــراز 
علامــــة علــــى ما بلغتــــه لكــــزس وتويوتا 
أيضــــا حيث انتظرت رســــم هــــذه الرؤية 
الجريئة لمســــتقبل العلامة التجارية حتى 
لــــو كان الأمــــر أكثــــر واقعيــــة بكثير من 
مفهوم أل.أف30- أي.في، الذي تم نشــــره 
باســــتخدام الطائرات دون طيــــار والذي 

عرضته لكزس في عام 2019.
تعتمــــد  التــــي  الســــيارة،  أن  وبمــــا 
علــــى ســــواعد محــــرك كهربائــــي بقــــوة 
400 كيلــــوواط/544 حصانــــا، بينما يبلغ 
عــــزم الــــدوران الأقصــــى 700 نيوتن متر، 
تقــــدم مفهوما للتنقــــل الصديــــق للبيئة، 
بالمواصفــــات  تتعلــــق  لا  أل.أف-زد  فــــإن 
تتخيــــل  ومــــا  الأفــــكار  عــــن  وأكثــــر 
لكــــزس أنهــــا قــــد تفعلــــه مــــع مركباتها 

المستقبلية.
وذكــــر موقع ”ذي فيــــرج“ المتخصص 
في عالم الســــيارات إحــــدى الأفكار، التي 

تضعها لكزس في هذا المفهوم هي شــــيء 
يســــمى ”داريكت فور“، وهو في الأساس 
مجــــرد نســــخة ذات علامــــة تجاريــــة من 
توجيه عــــزم الدوران من شــــأنه أن يدفع 
القــــوة لــــكل عجلة بشــــكل مســــتقل، مما 
يحسن التماسك في المواقف عالية الأداء.

وعلى مســــتوى أساســــي أكثر، تقول 
لكزس إن هذه السيارة الاختبارية مصممة 
لتحقيق ”تــــوازن مثالي وقصــــور ذاتي“ 
في أثنــــاء القيادة بفضــــل الوضع الأمثل 
للبطارية والمحركات. وليس ذلك فحسب، 
بل صمم وضع الســــائق والشاشات بناء 
على المفهوم الجديد لـ“تازونا“ وهي كلمة 

يابانية تعني ”العنان“.

وتصف الشركة هذا الجزء من مفهوم 
الســــيارة، الذي يعتمد نظــــام دفعها على 
بطاريــــة ليثيوم أيون ســــعة 90 كيلوواط 
ســــاعة تصــــل بها إلــــى مدى الســــير 600 
كيلومتــــر قبل إعــــادة شــــحنها، على أنه 
مســــتوحى مــــن العلاقــــة بــــين الفــــارس 
والحصــــان، واللذين يتواصلان من خلال 

لواء واحد.
وقــــام المصممون في لكزس بتنســــيق 
المفاتيح المثبتة على عجلة القيادة وشاشة 

السيارة الأمامية بشكل كبير لخلق 
مساحة فيها وظائف مختلفة، 

مثل نظام الملاحة 
ونظام 

الصوت 

واختيــــار وضــــع القيــــادة الــــذي يمكــــن 
إجــــراؤه في أثنــــاء التركيز علــــى القيادة 
الســــائق  رؤيــــة  خــــط  تحريــــك  ودون 
مفاتيــــح  تشــــغيل  إلــــى  الحاجــــة  أو 

معقدة.
ولن تكون أل.أف-زد ســــيارة بمفهوم 
حقيقــــي دون نوع من الذكاء الاصطناعي، 
وبالتالي فــــإن لكزس بالطبع قد أوضحت 
ذلك هنــــا. لكن الشــــركة تقــــول إن الذكاء 

الاصطناعي سيتم استخدامه في أيقونتها 
بطرق المشــــاة، مثل التنبؤ بالطريق الذي 
قد يســــلكه الســــائق، أو إجراء حجوزات 

المطاعم.
وتعتقد لكزس أن هــــذه خطوة كبيرة 
إلى الأمام، رغم ذلك. وكتبت الشــــركة في 
موقعها الإلكتروني تقول إن ”هذا التفاعل 
يؤدي بين الذكاء الاصطناعي والســــائق 
إلى حوار مثمر، وبالتالي تحسين الملكية 
العامــــة وتجربة القيــــادة، وإضافة اللون 
إلى حياة المســــتهلك باعتباره بوابة نمط 

الحياة“.
وهناك عدد من الميزات التكنولوجية 
الأخرى، مثل المفتاح الرقمي الذي 
يسمح للعديد من الأشخاص 
بالوصول إلى السيارة، أو 
مقابض الأبواب التي تقدم 
نفسها وكلا النوعين من 
الأشياء الشائعة بالفعل 
بشكل متزايد في السيارات 
الكهربائية الحديثة. ولديها، 
بالطبع، أوضاع قيادة 

مستقلة.

ن ؤول غ ي وو م ي ج ي
مبيعــــات وولينغ وباوجون وتســــويقها،
أنه من المقرر طرح أربع سيارات كهربائية
تحــــت علاماتها صغيــــرة بحلــــول 2022
10 التجاريــــة، مع رفع نطــــاق الطراز إلى
مــــع دخول المزيد من المنافســــين إلى
السوق.

ي ب ر ي
كمــــا أنها مــــزوّدة بنظــــا
المكابــــح ولكن لا توجــــد ت
الثبات على الرغم من أن ش
والقصير نسبيا يجعلها ع
عند السير بسرعة في المن
”أولا وقبل وقال تشو
المنتــــج جميع متطلبات س
في الصين. هونغ غوانغ م
في الأساس أد
الناس
م

إلى التغلب على مشكلة

السعر وقصر مدى السير 

والوقت الطويل للشحن 

في نموذجها المرتقب



فتـــح  روســـيا  أعلنـــت  موســكو –   
ومنصتهـــا  غوغـــل  بشـــأن  تحقيـــق 
للفيديوهات يوتيوب بتهمة ”اســـتغلال 
موقعهـــا المهيمن“، في أحـــدث مواجهة 
بين المجموعـــات الإلكترونيـــة العملاقة 
والسلطات الروسية التي تسعى لإيجاد 
بدائل وطنية تخضع لسلطتها وتتحكم 

في ما تنشره.
وبالنســـبة إلـــى روســـيا كمـــا فـــي 
الكثير من دول العالم فإنها تشعر بعدم 
القدرة على السيطرة على ما ينشر على 
المنصـــات الرقمية داخـــل البلاد في ظل 
العملاقة  الأميركية  المجموعـــات  هيمنة 
وتحكمها بخيارات نشـــر أو عدم نشـــر 
بعض المضامين، خصوصا السياســـية 

منها.
وبصـــرف النظر عن مضمـــون هذا 
معارضـــا  سياســـيا  كان  إن  المحتـــوى 
للحكومـــات أو يحـــض علـــى الفوضى 
والتطـــرف وبث الكراهية، فإن إمكانيات 
الـــدول فـــي محاولة إخضـــاع المنصات 
الرقمية لســـلطتها بشـــكل نسبي شديد 

التباين بين دولة وأخرى.
وفـــي العالم العربـــي يبدو أمرا غير 
متـــاح مطلقا للحكومـــات، فلم تتجه من 
قبل أي دولة عربية لفرض عقوبات على 
شـــركات الإنترنت العملاقـــة أو غرامات 
بسبب مخالفات في المحتوى أو الهيمنة 
كما حدث في روسيا والاتحاد الأوروبي 

ودول أخرى.
أمـــا الصين فكانت الدولة الســـباقة 
لإراحـــة رأســـها مـــن صـــداع المنصات 
الرقمية الأميركيـــة، وفي أول مواجهة 
معهـــا قامت الســـلطات بحجب موقع 
يوتيـــوب فـــي أثناء أعمال الشـــغب 
فـــي التيبت عـــام 2008 أي بعد ثلاث 
ســـنوات فقط من إطلاق الموقع، غير 
أن الصـــين تنطلق فـــي إجراءاتها 
من موقـــع قوة حيث تمتلك البديل 
وهو موقـــع يوكيو؛ وهو مشـــابه 

ليوتيـــوب في الاســـم ونظام العمل 
لتمنح المواطن الصيني شـــعورا بعدم 

الاختلاف.
وتحاول موســـكو الاقتداء بالتجربة 
إنشـــاء  إلـــى  دعـــت  فقـــد  الصينيـــة 
مواقـــع محليـــة لاســـتضافة ومشـــاركة 
الفيديوهـــات، بهدف وضـــع حد لهيمنة 
يوتيوب في هذا المجال. وحثت وســـائل 
الإعـــلام الروســـية على ضـــرورة وضع 

قنوات المعلومات في مواقع اســـتضافة 
الفيديوهـــات الوطنية، ودعت شـــركات 
الإنترنت الرائدة في البلاد إلى مساعدة 
وســـائل الإعلام الروسية في إنشاء هذه 

المواقع والترويج لها.
وتنحصر محاولات وســـائل الإعلام 
العربية في التعامل مع شركات الإنترنت 
ضمـــن العمل على اســـتقطاب أكبر عدد 
ممكـــن مـــن الجمهـــور عبـــر المنصـــات 
الرقميـــة، ولا يوجـــد حديـــث عـــن طرح 

منصات بديلة تنافـــس عمالقة الإنترنت 
محليـــا. وتقيـــس القنـــوات الفضائيـــة 
نجاحها بحســـب عدد المشـــاهدات على 
يوتيوب، وتعتبر هذه الأرقام انعكاســـا 
لمدى الجهد الـــذي يقوم به العاملون في 

القنوات بمختلف مجالاتها.
وعلى ســـبيل المثال سجلت القنوات 
أكثر  الوطنية  الســـعودية  التلفزيونيـــة 
من مليار مشـــاهدة على منصة يوتيوب 
العالمـــي فـــي فبرايـــر الماضـــي، وهو ما 
اعتبـــره القائمون عليها جهدا يجسّـــد 
الاهتمـــام والحرص على تقـــديم خدمة 
تلفزيونية متميزة للمشـــاهدين، بالشكل 
الـــذي يلبي تطلعاتهم، ويحقق رغباتهم، 
عبـــر مجموعـــة مـــن البرامـــج المتنوّعة 

والمتخصّصة.
الأولى  الســـعودية  القناة  وتصدّرت 
قائمـــة الأعلـــى مشـــاهدة فـــي القنوات 
التلفزيونية، حيث حققـــت أكثر من 369 
مليون مشـــاهدة، وبلغ عدد مشـــتركيها 

1.42 مليون مشترك.
وجـــاءت القنـــوات الرياضيـــة فـــي 
المرتبـــة الثانية كأعلى نســـبة مشـــاهدة 
بـ294 مليون مشـــاهدة، وعدد مشـــتركين 
بلغ 730 ألف مشترك، وفي المرتبة الثالثة 
قناة الإخباريـــة، وقناتا القـــرآن الكريم 
والســـنّة النبوية فـــي المركزيـــن الرابع 

والخامس، وأخيرًا قناة ذكريات.
لكن السلطات الروسية لا تأبه كثيرا 
بتحقيق وسائل الإعلام المحلية لمثل هذه 
الأرقام، بل على العكس لا تنظر بالارتياح 
لشعبية يوتيوب بين المستخدمين، حيث 
أصبحت المنصة المملوكة لشـــركة غوغل 
المصـــدر الرئيســـي للأخبار لعـــدد كبير 
من الشـــبان الروس ويعتمد عدد متزايد 
منهم عليها للاطـــلاع على الأخبار نظرا 
إلى أن روســـيا تترك هامش حرية كبيرا 
نســـبيا للإنترنـــت مقارنة مع وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وباتـــت الفيديوهات التي ينشـــرها 
المعارض أليكســـي نافالني تحقق المزيد 
من الـــرواج، وقد اســـتقطبت تحقيقاته 

الملايين من المشاهَدات.
وقالـــت الناطقـــة باســـم الناشـــط 
المســـجون إنهـــا تلقت مـــن يوتيوب 
رســـالة تعلمها عن طلب من الهيئة 
الروسية الناظمة لقطاع الاتصالات 
فيديو  بإلغاء  ”روزكومنادزور“ 
نشـــره أخيرا حساب المعارض 
يدعو إلـــى التظاهر الأربعاء 
للتنديـــد بظـــروف ســـجنه 

وتدهور وضعه الصحي.
أبدت  وبالمـــوازاة، 
الروسية  الســـلطات 
استياءها أخيرا من القيود 

على مشـــاهدة الأفلام المؤيـــدة للكرملين 
عبر يوتيوب.

واتهمـــت الهيئـــة الروســـية المنصة 
العملاقة بممارسة الرقابة بعد تحذيرات 
بشـــأن محتويات غير ملائمـــة محتملة 
تتعلق بوثائقيين، يتناول أحدهما عملية 
احتجاز الرهائن الدامية في مدرســـة في 
بيسلان ســـنة 2004، والثاني عن معركة 

في الحرب العالمية الثانية.
وزادت موسكو في الأسابيع الأخيرة، 
حدة العقوبات على المجموعات الأميركية 
العملاقـــة تويتر وفيســـبوك ويوتيوب، 
وأيضـــا علـــى التطبيـــق الصينـــي تيك 

توك.
وفي هـــذا الســـياق، قالـــت الوكالة 
الفيدراليـــة لمكافحة الاحتكار إنها فتحت 
هـــذا التحقيق الجديد بشـــأن غوغل لأن 
”قواعـــد الإبـــداع وتعليـــق الحســـابات 
وطلبـــات  يوتيـــوب  علـــى  وحظرهـــا 
المســـتخدمين تتســـم بالضبابيـــة وعدم 

الموضوعية ولا يمكن التكهن بها“.
وأشـــارت الهيئة الروســـية في بيان 
إلى أن هذا الأمر قـــاد إلى حالات ”حظر 
مفاجـــئ وإلغاء حســـابات مســـتخدمين 
مـــن دون تحذير ولا أســـاس لمثـــل هذه 
الخطـــوات“، لافتة إلـــى أن هذه التدابير 
قد ”تضر بمصالح المستخدمين وتقوض 

المنافسة“.
ويأتي هـــذا التحقيق بعـــد بلاغ من 
منظمة روســـية غير معروفة تحمل اسم 
المركـــز الإقليمي لتكنولوجيـــا الإنترنت 
(روتســـيت) وتقـــدم نفســـها علـــى أنها 
مجموعة مدافعة عن ”مصالح مستخدمي 

الإنترنت“ في روسيا.
وأشـــارت المنظمـــة إلى أن شـــروط 
الاســـتخدام المعتمـــدة حاليـــا من غوغل 
بصـــورة  حســـاب  أي  ”تقييـــد  تتيـــح 
اعتباطيـــة“ كمـــا أن دوافـــع الحظـــر أو 
التعليق تبقى ”استنســـابية من دون أي 

حدود تقريبا تبعا لتقييم يوتيوب“.
الفيدرالية  الرقابـــة  هيئـــة  وبعثـــت 
حقـــوق  بحمايـــة  المعنيـــة  الروســـية 
في  المســـتهلك ”روس بوتريب نـــادزور“ 
مارس الماضي، رســـالة إلى شبكة غوغل 
بعد إغـــلاق يوتيوب قنـــوات وكالة ”آنا 

نيوز“ الروسية.
وطالبت غوغـــل بالتراجـــع عن هذا 
الإجراء واستئناف الوصول إلى قنوات 
الوكالـــة الروســـية بأســـرع وقت ممكن، 
بـ“انتهاج  الأميركيـــة  الشـــركة  متهمـــة 
سياســـة الرقابة القمعية المشـــددة بحق 
وســـائل الإعـــلام الروســـية“، وتابعـــت 
أن هـــذا الأمـــر ”غيـــر مقبـــول ويخالف 
تبـــادل  لحريـــة  الأساســـية  المبـــادئ 

المعلومات“.
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طه المعمري: توجيه 

التهم باقتراف جرائم 

تمس أمن الدولة والتخابر 

مع دولة أجنبية مبرر 

لمصادرة  الشركة

القنوات الفضائية تقيس 

نجاحها بحسب عدد 

المشاهدات على يوتيوب، 

وتعتبر هذه الأرقام انعكاسا 

لمدى جهد العاملين فيها

 صنعــاء – صـــادر الحوثيون شـــركة 
خدمـــات إعلاميـــة فـــي صنعـــاء بعـــد 
اقتحامها وحجز أجهزة البث الفضائي، 
فـــي إطار اســـتهدافهم لوســـائل الإعلام 

المحلية ووضعها تحت السيطرة.
وقالـــت نقابة الصحافيـــين في بيان 
الاثنين إن طه المعمري مدير شركة ”يمن 
قدم بلاغا يشير إلى أن  ديجيتال ميديا“ 
”ســـلطات الحوثيين أقدمـــت الأحد على 

حجز شركته التي تقدم خدمات إعلامية 
للقنـــوات التلفزيونية، كمـــا لفقت تهما 
ضده بهدف الاستيلاء على الشركة التي 
تعمـــل في مجال الخدمات الإعلامية منذ 

العام 2004“.
وأفاد المعمري المقيم خارج البلاد أن 
الحوثيين قرروا وضع اليد على الشركة 
وعينـــوا مديـــرا جديـــدا يتولـــى مهمة 
التنســـيق مع الزبائن، وحارسا قضائيا 
لها، وصـــادرت معظـــم أصولها بما في 
ذلك أجهـــزة البـــث الفضائي وســـيارة 

الشركة.
تفاجأوا  أنهـــم  المعمـــري  وأضـــاف 
بنزول أفـــراد أمن ومندوبين من المحكمة 
الجزائية المتخصصة إلى مبنى الشركة 
لإشـــعارهم بالحجز القضائـــي واتهامه 
باقتـــراف جرائـــم تمـــس أمـــن الدولـــة 

والتخابر مع دولة أجنبية.
ونفـــى المعمري التهم المنســـوبة له، 
مؤكدا أن الشركة مؤسسة إعلامية تعمل 
منـــذ 2004 بمهنية، ولم يســـبق أن تلقت 
إشـــعارا بمخالفـــات، وأن توجيـــه مثل 
هذه التهم مبرر لمصادرة معدات الشركة 

وإيقاف عملها.
وتُعد الشـــركة أكبر مجموعة يمنية 
للبث الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية.
الصحافيـــين  نقابـــة  واســـتنكرت 
فـــي  الإعلاميـــة  بالمؤسســـات  الـــزج 
الصـــراع، والإصرار علـــى تصفية كافة 
المؤسســـات غيـــر التابعـــة للحوثيـــين 

وتلفيـــق التهم جزافا لـــكل ما لا يتطابق 
وهوى ســـلطات الأمر الواقـــع بصنعاء، 
هـــذه  مســـؤولية  الحوثيـــين  محملـــة 

الممارسات.
المعنية  المنظمـــات  النقابـــة  ودعـــت 
بحريـــة التعبير وفـــي مقدمتها ”اتحاد 
الدولي  و“الاتحاد  العـــرب“  الصحافيين 
الشـــركة  مع  للتضامـــن  للصحافيـــين“، 
والضغط لإنهاء هذه الإجراءات القمعية.

وصادر الحوثيون معظم المؤسسات 
التـــي تعمـــل فـــي مجـــال الإعـــلام، منذ 
ومعظـــم  صنعـــاء  علـــى  ســـيطرتهم 
المحافظات الشـــمالية في 2014. ويوجه 
الحوثيـــون تهما متعلقـــة بالتعاون مع 
”دول أجنبية“ كمبرر للســـيطرة على تلك 

المؤسسات.

ووفقـــا للمركز الوطنـــي للمعلومات 
فـــي اليمن، فإنه قبل ســـيطرة الحوثيين 
على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، 
كانت تعمل حوالي 295 قناة إعلامية في 
اليمن، أربع منها مملوكة للدولة، وأربع 

عشرة قناة تلفزيونية خاصة.
الخطاب  علـــى  الســـيطرة  وتعتبـــر 
المحلي والعالمي مســـألة مهمة بالنســـبة 
إلـــى الحوثيين. فقد قامـــوا بقصف مقر 
التلفزيون الرســـمي، وبعدها على الفور 
قاموا باســـتبدال العاملـــين المهنيين في 
الإعلام بعاملـــين آخرين موالين للحوثي 

في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. 

 برلين – أعربت منظمة ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ عن أملها في تلقـــي الصحافيين 
مســـيرات  بتغطيـــة  يقومـــون  الذيـــن 
مناهضي إجـــراءات الوقاية من فايروس 
كورونـــا المســـتجد، المزيد مـــن الحماية 

والدعم خلال عملهم.
للمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
بألمانيا كريســـتيان ميير الثلاثاء لمحطة 
إذاعـــة ”بايـــرن2“ إنـــه لابد للأســـف من 
القول إن الشـــرطة فـــي ألمانيا ”لا تحمي 
دائمـــا حقـــوق الصحافيـــين علـــى نحو 

مناسب“.
وأضـــاف ”يعـــد ذلـــك أمـــرا مريبـــا. 
لـــذا فإننـــا نطلـــب أيضا تعزيـــز ذلك في 
التدريبات الشـــرطية بحيث يتعلم أفراد 
الشـــرطة على نحو أفضل، ما هي حقوق 
الصحافيين في إطار التغطية الصحفية“.
لحريـــة  مؤشـــر  أحـــدث  يعـــد  ولـــم 
الصحافة نشـــرته منظمة مراســـلون بلا 
حـــدود الثلاثـــاء يضم ألمانيـــا بين الدول 

الرائدة.
ومن بين 180 دولة تم تقييمها، جاءت 
ألمانيا في المركز الثالث عشـــر بانخفاض 

مركزين عن ترتيب العام الماضي.
وقال المتحدث باســـم مجلـــس إدارة 
المنظمة، مايكل ريديســـك ”بسبب العديد 
مـــن الهجمـــات خـــلال المظاهـــرات ضد 
التدابيـــر الرامية إلـــى احتواء الجائحة، 
حريـــة  درجـــة  نخفـــض  أن  علينـــا  كان 

الصحافـــة فـــي ألمانيـــا مـــن جيـــدة إلى 
مرضيـــة فقـــط، وهـــذا بوضوح إشـــارة 

إنذار“.
وقـــال إن العنف ضـــد الإعلاميين في 

ألمانيا بلغ مستويات غير مسبوقة.
وأضاف أنه تم رصد ما لا يقل عن 65 
عملا من أعمـــال العنف ضد الصحافيين 
فـــي عـــام 2020، بزيادة خمســـة أضعاف 

مقارنة بعام 2019.
وأفـــادت المنظمة أنهـــا تعتقد أيضا 
أن هنـــاك المزيد من الحـــالات التي لم يتم 

الإبلاغ عنها في 2020 أكثر من الماضي.
ووقعـــت معظم الهجمات الجســـدية 
واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، 
مثـــل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية 
فايـــروس  تفشـــي  لاحتـــواء  المفروضـــة 

كورونا.
”تعـــرض  المنظمـــة  وأضافـــت 
والدفـــع  والـــركل  للكـــم  الصحافيـــون 
علـــى  بصقـــوا  لقـــد  الأرض،  علـــى 
للمضايقـــة  وتعرضـــوا  الصحافيـــين 
والإهانـــة والتهديـــد ومُنعوا مـــن القيام 

بعملهم“.
ولـــم يتـــم تصنيـــف ســـوى 12 دولة 
مـــن حيث حرية  فقط علـــى أنها ”جيدة“ 
الصحافـــة، وهـــو أقـــل عـــدد منـــذ بـــدء 

التصنيف.
وجـــاءت النرويج وفنلندا والســـويد 

على رأس القائمة.

تسعى روسيا للاقتداء بالصين في محاولة الحد من هيمنة الشركات الرقمية 
الأميركية على ما يتم نشره عبر شبكة الإنترنت، وهي محاولة تطمح لها دولة 
ــــــات لتطبيقها لعدم وجود  أخــــــرى في المنطقــــــة العربية لكنها لا تملك الإمكاني

بدائل محلية.

الحوثيون يستولون 

على أكبر شركة إعلامية 

في صنعاء

العنف ضد المراسلين بلغ

مستوى مرتفعا في ألمانيا

أين العالم العربي من محاولات روسيا 

والصين كسر هيمنة شركات الإنترنت
السيطرة على ما تنشره المنصات الأميركية غير متاح دون بدائل محلية

توافق صيني روسي ضد عمالقة الإنترنت الأميركيين

خفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا إشارة تنذر بالخطر
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الأرقام، بل على الع
لشعبية يوتيوب بين
أصبحت المنصة الم
المصـــدر الرئيســـي
من الشـــبان الروس
منهم عليها للاطـــلا
إلى أن روســـيا تتر
نســـبيا للإنترنـــت

الإعلام التقليدية.
وباتـــت الفيدي
المعارض أليكســـي
من الـــرواج، وقد
الملايين من المشاهَ
وقالـــت الناط
المســـجون إنهــ
رســـالة تعلمه
الروسية النا
”روزكومن
نشـــره أخ
يدعو إ
للتندي
وتدهو

استي

لمدى جهد العاملين فيها



 الريــاض - أثـــارت صور مـــن الميدان 
لجنديـــات فـــي ”أمـــن الحـــج والعمرة“ 
أثنـــاء أداء مهامهـــن فـــي الحـــرم المكي 
نشـــرتها وزارة الداخلية السعودية عبر 
حسابها الرســـمي في موقع تويتر جدلا 

واسعا.
وعلق الحساب: 

وتُظهـــر الصور شـــرطية ســـعودية 
بالـــزيّ العســـكري، وتضـــع كمامة على 
وجههـــا ضمـــن الإجـــراءات الاحترازية 

لمواجهة فايروس كورونا، أمام الكعبة.
وتقوم الشرطيات بالعديد من المهام 
الأمنية في المسجد الحرام، منها التنظيم 
ومتابعة تطبيق الإجـــراءات الاحترازية 
والمتابعـــة الأمنية لكل ما يخص الجانب 

النسائي في الحرم.
ويؤدي حاليا العديـــد من المواطنين 
والزوار مناسك العمرة في شهر رمضان 

بالنسبة إلى المسلمين حول العالم.

وحظيت صور الشـــرطية السعودية 
بانتشـــار واســـع، تزامنا مـــع تعليقات 
متباينة، بين من أشاد بالخطوة وآخرين 
عبّـــروا عـــن رفضهـــم لتواجد النســـاء 
ضمن الأمـــن داخل الحـــرم المكي. وتعد 
الصـــورة الأولـــى من نوعهـــا في الحرم 

المكي.
وتعمل وزارة الداخلية على دعم قطاع 
الأمن العـــام بالعديد مـــن التخصصات 
للكادر النسائي في العمل الأمني. ويأتي 
ذلك بعد قبول أعداد كبيرة من السيدات 
السعوديات في السلك الأمني وتدريبهن 
والأنظمـــة  العســـكري  الإعـــداد  فـــي 
والقوانـــين المتعلقـــة بالعمـــل الأمنـــي، 
إضافة إلى مهارات اســـتخدام الحاسب 
الآلـــي، واللغة الإنجليزيـــة والاتصالات، 

والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.
تركي  الســـعودي  الكاتـــب  واعتبـــر 

الحمد:

وقالت مغردة:

الشـــرطية  زي  مغـــردون  وانتقـــد 
الـــذي قالوا إنها يجـــب أن تتقيد بالزي 
الاســـلامي وعدم لبس بناطيل وبلوزات 

تبرز مفاتنها. 
ونشر مغردون صورا لنساء متشحات 
بالســـواد قالـــوا إنهن كانوا شـــرطيات 
في الحـــرم. وتصدر هاشـــتاغ #غرام_
العســـكرية بالإضافة إلى آخـــر عنوانه 

#من_الميدان 
ومـــع كل حدث جديد في الســـعودية 
يصعـــد هاشـــتاغ إلـــى قائمـــة الترنـــد 
علـــى تويتـــر، الموقع الأكثر شـــعبية في 
البـــلاد. ويرجـــح معلقـــون أن المجتمع 
ثـــم  بشـــأنه  معينـــة  لمـــدة  ســـيتناقش 
”ســـينصرف كل إلـــى عملـــه، وتســـتمر 

الحياة“.
المتطرفـــة“  ”الهبـــة  لافتـــا  وكان 
التـــي ضربت الهاشـــتاغ. وبـــرز خطابا 
و“الحلوى المغلفـــة“، وهما  ”التغريـــب“ 
أنصـــار  لـــدى  المفضـــلان  الخطابـــان 
الصحـــوة. ورغـــم ذلك يعد ســـعوديون 
تؤكـــد  صحيـــة“  ”علامـــة  النقاشـــات 
”صحوة السعوديين من الغفوة“، إذ بات 

أصحاب هذيـــن الخطابين الأقلية بعدما 
كانـــوا الأغلبية المطلقة علـــى تويتر قبل 

سنوات قليلة.
وكتب حساب:

وانتقـــد مغردون ”النظـــرة الضيقة“ 
للدين والمواقف المتطرفة. 

وكتب حساب:

وكتب مغرد:

وتداول بعض المغردين مقطع فيديو 
يبـــين رأي عضو هيئة كبـــار العلماء في 
الســـعودية صالـــح الفـــوزان فـــي عمل 

النساء في الجيش والشرطة. 
ويقـــول رجـــل الديـــن إنـــه لا يجوز 
تجنيـــد المـــرأة بحال من الأحـــوال لا في 
قتـــال ولا فـــي الأمـــن ولا في أيّ شـــيء. 
وأوضح عضو هيئة كبـــار العلماء ”أما 
أنّها تخـــرج مع الجنود لمداواة الجرحى 

وسقي الماء فلا بأس في ذلك“. 
وأورد الفوزان الحديـــث النبوي ”لا 
يفلـــح قوم ولوّا أمرهم امـــرأة“. وقال إن 
”النبـــي محمد لعـــن المترجـــلات، ولعن 

المتشبهات من النساء بالرجال“.
وكتبت مغردة:

ولم تعد فتـــاوى رجـــال الدين تقنع 
شباب الســـعودية، وتوارى رجال الدين 
إلـــى الظل بعد تغييـــرات عديدة لصالح 
تمكين النســـاء شهدتها الســـعودية في 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، وتســـمح 
إلى  بالانضمـــام  لمواطناتهـــا  الريـــاض 
قطاعي الأمن والجيش التابعين لوزارتي 

الداخلية والدفاع. 
وتشهد السعودية موجة من الانفتاح 
منـــذ تولي ولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان ولاية العهد في عام 2017.
وكأي حركة غير معهودة في مجتمع 
محافـــظ ولا يعترف أساســـا بمشـــاركة 
المرأة، إما بســـبب التقاليد وإما بســـبب 
مـــوروث دينـــي موغـــل فـــي الإقصـــاء 
والتهميش، يثير أي تغيير جدلا واسعا.

يذكـــر أنه في يونيـــو الماضي رفعت 
صورة لشـــابة ترتدي ملابـــس الحرس 
الملكي الســـعودي هاشـــتاغ #الحرس_
الملكي إلى الترند علـــى موقع تويتر في 

السعودية.
أظهـــرت  التـــي  الصـــورة  وأثـــارت 
الشـــابة ترتدي ملابس الحـــرس الملكي 
الســـعودي الســـوداء جدلا واســـعا في 
أوســـاط المغردين الســـعوديين الذين لم 
يتعـــودوا على رؤية النســـاء في القطاع 
العســـكري. وظهرت الشابة تقف بجانب 
رجل يرتـــدي نفـــس الزي داخـــل قاعة، 
تم نصب علم الســـعودية عنـــد مدخلها، 
إضافـــة إلـــى العلـــم الخـــاص بالقـــوة 
العســـكرية المســـؤولة عن تأمين حماية 
كبـــار قـــادة البلاد فـــي مؤشـــر على أن 
الصـــورة مأخـــوذة مـــن مـــكان حكومي 
تقـــوم قـــوة الحـــرس الملكي الســـعودي 

بتأمينه.

صورة السعودية الجديدة

مرحبا بكم في فيسبوك الصوتي 

أونلاين
الأربعاء 2021/04/21
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شرطية {أمن الحج والعمرة}.. 

الجمال قوة ناعمة في السعودية
 مغردون ينتقدون النظرة الضيقة للدين

صور لشــــــرطية في الحرم المكي نشــــــرتها وزارة الداخلية السعودية على 
موقع تويتر تثير جدلا واســــــعا في الســــــعودية، في وقت اعتبرها مغردون 

”صورة السعودية الجديدة“.  

 ســان فرانسيســكو - في ظل السعي 
للإفادة من الشغف المتنامي بالابتكارات 
التقنيـــة الجديدة على صعيد المحتويات 
الصوتيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة، أعلنت 
ســـيتمكنون  مستخدميها  أن  فيســـبوك 
مـــن ”الاســـتماع إلى مدونـــات صوتية“ 
(بودكاســـت) ”مباشـــرة عبـــر التطبيق“ 

الخاص بالشبكة خلال الأشهر المقبلة.
وعلـــى غـــرار مـــا يســـمى بمواقـــع 
”السوشـــيال  أو  الاجتماعي  التواصـــل 
ميديا“، ســـيطلق فيســـبوك ما سيدعوه 
بـ“أوديو ميديـــا“ أو صوتيات التواصل 
حققتـــه  بمـــا  مدفوعـــا  الاجتماعـــي، 
الصوتيات من شهرة في الفترة الماضية.

وتنوي الشبكة الاجتماعية العملاقة 
المحتويـــات  لصنـــع  أدوات  إضافـــة 
الصوتية واســـتحداث أنســـاق صوتية 
قصيـــرة خصوصـــا ”غـــرف محادثـــة“ 
صوتية مباشـــرة (لايف أوديـــو رومز)، 
في خطوة مســـتوحاة من منصة ”كلوب 
هـــاوس“ التي تحقق نجاحـــا كبيرا منذ 
أشهر وتتيح للمستخدمين الاستماع أو 

المشاركة في نقاشات صوتية.
وقالـــت مســـؤولة التطبيق المحمول 
لدى فيســـبوك فيدجي ســـيمو إن ”أكثر 
من 170 مليون شـــخص متصلين بمئات 
الآلاف من صفحات فيسبوك عبر مدونات 
صوتية وأكثر من 35 مليونا، هم أعضاء 
فـــي مجموعـــات للمعجبـــين بمدونـــات 
بودكاســـت، لكن حتى اللحظـــة، لا يزال 
يتعين الخروج من فيســـبوك للاســـتماع 
إلى الحلقات“. وأضافت ”ولأن اكتشـــاف 
مدونات بودكاســـت تحبونها يبقى أمرا 
صعبـــا، سنســـاعدكم علـــى أن تجـــدوا 
بسهولة الملفات والحلقات الجديدة تبعا 

لاهتماماتكم“.
وفـــي الولايـــات المتحدة، يســـتخدم 
محبـــو المدونـــات الصوتيـــة خصوصا 
تطبيقـــات  تليهـــا  بـ“ســـبوتيفاي“، 
متخصصة تابعة لآبل وغوغل، ثم منصة 
”بانـــدورا“ ومواقـــع البرامـــج وتطبيق 
”أوديبل“ للكتب الصوتية من ”أمازون“، 
بحســـب إحصـــاء أجرتـــه شـــركة ”إي 

ماركتر“ قبل عام.
مدونــــات  إلــــى  الاســــتماع  ويتيــــح 
بودكاســــت مباشرة عبر فيســــبوك تعزيز 
الشــــبكة كوكبــــة الخدمــــات التابعــــة لها 
(منتديــــات اللقــــاءات وخدمات التســــوق 

والترفيــــه…) لجعل المســــتخدمين يمضون 
وقتــــا أطــــول عليها مــــا يعــــزز إيراداتها 

الإعلانية.
وتكثف الشــــبكة الأميركيــــة العملاقة 
جهودهــــا منــــذ ســــنوات لمواكبــــة أحدث 
الصيحات ومتابعة الاستخدامات المحببة 
لدى الفئات الســــكانية الشابة، خصوصا 
عبر تقليد الأنســــاق الجديدة والشــــبكات 
الرائجة. وفي أغسطس، أضافت فيسبوك 
خاصيــــة ”ريلز“ على خدمتها إنســــتغرام 
والقائمــــة على نشــــر فيديوهــــات قصيرة 
شبيهة بالمحتويات المقدمة على تيك توك.

للندوات  وتحت تأثيــــر خدمــــة ”زوم“ 
عبــــر الفيديو ثــــم كلوب هاوس، وسّــــعت 
فيســــبوك نطاق خصائص البث المباشــــر 
بالصوت والصورة على شــــبكتها وأيضا 

على إنستغرام.
وقد وصلــــت قيمة كلــــوب هاوس إلى 
أربعة مليــــارات دولار، رغــــم كونه متاحا 
حصرا لمســــتخدمي نظام ”آي.أو.أس“ من 
آبــــل وبناء على دعوات، بعد عام فقط على 

إطلاقه بسرية كبيرة في سيليكون فالي.
وأشارت فيســــبوك إلى أنها ستختبر 
خاصية تحمل اســــم ”لايــــف أوديو رومز“ 
(غــــرف صوتيــــة مباشــــرة)، في عشــــرات 
الملايــــين مــــن المجموعات الناشــــطة على 
المنصة. ومــــن المتوقع أن تكــــون متوافرة 

لجميع المستخدمين بحلول الصيف.
كمــــا ســــيتمكن المؤثــــرون كالممثلــــين 
والناشــــطين والهواة من استخدام أدوات 
جديــــدة لإنشــــاء المحتويــــات الصوتيــــة، 
صوتيــــة  مقاطــــع  لتســــجيل  خصوصــــا 
ســــيخضع  نســــق  وهو  (ســــاوندبايتس) 
لاختبارات في الأشهر المقبلة. ويرتبط ذلك 
على سبيل المثال بنشر قصائد أو قصص 

قصيرة أو مقاطع كوميدية.
وفـــي الغـــرف الصوتيـــة، ســـيتمكن 
صانعـــو المحتوى من النفاذ إلى إمكانات 

لتحقيق الربـــح، بينها طلب التبرعات أو 
نماذج اشـــتراكات. وتشـــكل القدرة على 
در إيـــرادات للمؤلفـــين أو المقدمـــين أحد 

التحديات الكبرى في القطاع.
وتعمل الشـــبكة الأميركيـــة أيضا مع 
سبوتيفاي لتحسين دمج خدمات المنصة 
الســـويدية العملاقة في مجال الموسيقى 
بالبـــث التدفقي على فيســـبوك. وأوضح 
ناطق باسم فيسبوك لوكالة فرانس برس 
أن ”هذا الدمج يتعلق خصوصا بتشارك 
الموسيقى وســـماعها، لكن يمكنكم أيضا 
والاســـتماع  الصوتية  المدونات  تشـــارك 

إليها“.
الصوتي  التدويـــن  برامـــج  وكانـــت 
رائجة منذ ما قبـــل الجائحة، لكن تدابير 
الحجـــر المنزلـــي والتعـــب الناجـــم عـــن 
تمضية ســـاعات طويلة أمام الشاشـــات 
ســـاهمت في زيـــادة الشـــغف بمنصات 

التدوين الصوتي.
وتجرب تويتر منذ ديســـمبر خاصية 
التي  مســـاحات النقاشـــات ”سبايســـز“ 
يُفترض أن تطلقهـــا قريبا، بعدما أطلقت 
التغريدات الصوتيـــة، بمدة قصوى تبلغ 

140 ثانية في يونيو الماضي.
وأعلنت ســـبوتيفاي أنها استحوذت 
المتخصصة في  على شـــركة ”بيتي لابز“ 
المنتديات الصوتية، ما ســـيوفر لها أداة 
للنمو في هذا القطاع الذي يشـــهد طفرة 
كبيرة خصوصا بفضل الشـــعبية القوية 

لمنصة كلوب هاوس أخيرا.
ولا يعتبـــر كلـــوب هـــاوس النجـــاح 
نجـــاح  أول  أن  إذ  الوحيـــد،  الصوتـــي 
كبيـــر للتطبيقـــات الصوتية يعـــود إلى 
عام 2015 مع ظهور تطبيق ”ديســـكورد“ 
(Discord)، الذي يمتلك في الوقت الحالي 
نحـــو 100 مليون مســـتخدم، وعلى الرغم 
مـــن أن بدايـــة المنصـــة كانت عبـــارة عن 
تجمـــع لمحبي ألعـــاب الفيديو، إلا أنه في 
الفترة الأخيرة بدأت في الاتجاه لتتحول 
إلى شـــبكة عامـــة تجتذب جميـــع أنواع 
المستخدمين، كما أن هناك أيضا مجموعة 
مـــن التطبيقـــات الصوتيـــة التي تحاول 
أن تجـــد لها مكانا بين المســـتخدمين مثل 
 (Spoon) “و“ســـبوون (Wavve) “وافـــي”
و“ريفـــر“ (Riffr) وغيرها. ويتوقع خبراء 
أن ”حـــرب الأصـــوات“ بـــدأت لمعرفة أي 
منصة يمكنها تشـــكيل مســـتقبل مواقع 

التواصل الاجتماعي.

كلوب هاوس يعجل بتحول

السوشيال ميديا إلى أوديو ميديا

سعوديون يقولون إن 

النقاشات على موقع تويتر  

«علامة صحية» تؤكد 

«صحوة السعوديين من 

الغفوة»

على غرار مواقع التواصل 

أو «السوشيال ميديا» 

سيطلق فيسبوك ما 

سيدعوه بـ»أوديو ميديا» أو 

صوتيات التواصل

@samarTv2016
الصور التي اعتمدها حساب وزارة 
ــــــة الرســــــمي هــــــي الأجمل..  الداخلي

الجمال قوة ناعمة.

@TurkiHAlhamad1
صــــــورة بألف مقــــــال حقيقة.. صورة 
ــــــي الكثير..  هي أقــــــرب إلى رمز يعن
إنها السعودية الجديدة القادمة بقوة 

إلى العصر الحديث.

@anoudfaraj
تاريخ نســــــاء جزيرة العــــــرب ماهو 
إلا امتداد لســــــيرة أم عمارة نسيبة 
بنت كعب الأنصارية التي شــــــاركت 
في عــــــدد من غــــــزوات النبي محمد 
وبعض  والســــــلام  الصــــــلاة  ــــــه  علي
ــــــردة وجُرحــــــت  معــــــارك حــــــروب ال
ورمــــــح  ــــــة  طعن ــــــين  ب جرحــــــا   ١٣

وسيف!
فخورة جدا.

@drmohamadalhdla·
بعيدا عن الأيديولوجيا المتطرفة تجاه 
المــــــرأة هنا صورة مشــــــرفة لإحدى 
ــــــات الوطــــــن وهي تقــــــوم بواجبها  بن
ــــــوف الرحمــــــن  ــــــي تجــــــاه ضي الأمن
تجسد أن الســــــعودية قيادة وشعبا 
تقــــــوم بدورها تجــــــاه خدمة ضيوف 
الرحمــــــن، كمــــــا تجســــــد أين وصل 
دور المــــــرأة العظيم في الســــــعودية

@haya03224205
لبسها محتشم والعباءة هذه موروثك 

وليست نص القرآن.

@emi_m_b
عمرنا  طــــــول  #غرام_العســــــكرية 
بالحــــــرم  نســــــائي  أمــــــن  نشــــــوف 
ــــــا عمــــــري  محــــــد افتخــــــر فيهــــــم ي
ــــــه. فخركم  عليهــــــم الافتخــــــار ذا كل
ــــــزي أو فخركــــــم بخدمــــــة بناتنا بال

 للحرم.

@MOISaudiArabia
#من_الميدان ”أمن الحج والعمرة“.

بـ#غــــــرام_ فخــــــور  ــــــا  أن كــــــم 
العسكرية.

أبرز تغريدات العرب

GermanosPeter

imankais1

صار فـــي طبقتـــين؛ جماعـــة الدولار 
المحلـــي وهـــم مـــن الفقـــراء الجـــدد 
وجماعـــة الـــدولار الطـــازج وهم من 

الأثرياء الجدد.

عزيمة بلا كبة مثل الجامع بلا قبة.

مـــع انتشـــار الوقاحة أصبـــح الأدب 
والاحترام ملفتين للنظر.

amhfarraj

من يظن أن جو بايـــدن هو من يحكم 
أميـــركا حاليـــا يشـــبه فـــي كثير من 
الوجـــوه من يظن أن أحمد الفراج هو 
المـــدرب الحالي لفريق باريس ســـان 

جيرمان.

كل شي نحكم عليه بالظاهر، صلاحك 
مـــن مظهرك، وفســـادك مـــن مظهرك، 
عشـــان كذا ظهر النفـــاق الاجتماعي، 

غير مظهرك وافعل ما تريد!

”كـــن كريمـــاً، كـــن مبدعاً، أنتـــج أكثر 
مما تســـتهلك، ولا تركن أبداً أبداً أبداً 
إلى عوامل الراحـــة حولك. اعتبر كل 
يـــومٍ هو يومـــك الأول“ جيف بيزوس 

مؤسس أمازون).
تحت الهامش:

بيئة أمازون من أســـوء بيئات العمل، 
لذلـــك لا تحمـــل كل كلام علـــى محمل 

الجد.

e3aziz

iMohad

6wer_nfsk



 بعلبــك (لبنــان) - خـــلال نحو ثلاثين 
عاما، زرع أبوعلـــي البطاطس في أرضه 
في شـــرق لبنـــان، لكن في ظـــل الانهيار 
الاقتصـــادي المتســـارع وتداعياتـــه على 
أساسًـــا،  الضعيـــف  الزراعـــي  القطـــاع 
اســـتبدل البطاطس بنبتة أكثر شهرة في 

المنطقة، الحشيشة.
يقـــول أبوعلي (57 عامًـــا)، ”لا محبة 
بالحشيشـــة، لكـــن كلفـــة زراعتهـــا أقـــل 

ويسمح إنتاجها بحياة كريمة لنا“.
منذ عقود، تزدهر زراعة الحشيشة في 
منطقة البقاع، رغم حظرها من السلطات 
التي أقرت فـــي أبريل 2020 قانون تنظيم 
زراعة القنب الهندي للاســـتخدام الطبي 
فقط، على اعتبار أن من شأن ذلك أن يوفر 
مئات ملايين الدولارات للخزينة، لكنه لم 

يدخل قيد التنفيذ بعد.
ومـــع تســـارع الانهيـــار الاقتصادي 
المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام، 
قرّر مزارعون صغار في المنطقة أن يحذو 
حذو معارفهم، وأن يبدأوا بدورهم زراعة 
الحشيشـــة. لكنّ كثيرين منهم يخشـــون 
التحدث عـــن الموضوع خشـــية الملاحقة 

الأمنية.
يقـــول أبوعلي الـــذي بدأ عـــام 2019 
بزراعة الحشيشـــة في أرضـــه في منطقة 
بعلبـــك (شـــرق)، ”كنـــت أزرع البطاطس 
بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء. 

لكنها زراعة خاسرة اليوم“.
أما الحشيشـــة فأمرها سهل، 
خصوصًا أنها ”بعكس الزراعات 

الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد 
كيميائيـــة“، وباتت تبـــاع بالدولار 

أو بحســـب ســـعر الصرف في 
السوق السوداء الذي تخطى 

عتبة 12 ألفًا للدولار الواحد.
ويتحدث أبوعلي 

الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه، عن 

فلاحين اضطروا 
لبيع منازلهم 
أو أراضيهم 

لسداد 

ديون تراكمـــت عليهم للمصارف أو حتى 
للمرابين.

ويقول الأب لطفل يبلغ 11 عامًا، ”حين 
كنـــا نـــزرع البطاطس، لم يكن بوســـعنا 
حتى شـــراء المازوت لنتدفـــأ خلال فصل 

الشتاء“.
أما اليوم، فينتج في الموسم نحو مئة 
كيلوغرام من الحشيشة التي يزرعها على 

أرض تمتد مساحتها على 20 دونمًا.
ويتوقف ســـعر كيلو الحشيشة على 
جودتهـــا، ويتراوح بين مليون وخمســـة 
ملايين ليـــرة، أي بين أقل مـــن 100 و416 
دولارًا، بحسب سعر الصرف في السوق 

السوداء.
ويقـــول أبوعلـــي، ”لا أعيـــش بترف، 
لكني أصبحت متوســـط الدخـــل، وقادرًا 

على إعالة أسرتي“.
وتـــزرع الحشيشـــة مطلـــع الربيـــع 
وتحصد في ســـبتمبر. وتجفّـــف بعدها 
تحت أشعة الشمس قبل أن يتم تبريدها، 
ثم ”دقّهـــا“ أو طحنها في معامل صغيرة 

في منطقة البقاع (شرق).
في بلدة اليمونـــة القريبة من بعلبك، 
يدافـــع أصحـــاب الأراضـــي عـــن زراعة 
الحشيشـــة التـــي تحقّـــق لهـــم مداخيل 

كثيرة.
ويقـــول نائب رئيس البلدية حســـين 
شـــريف، ”تخلّى مزارعـــون كثر في 
الهرمـــل عن  منطقـــة بعلبـــك – 
وباتـــوا  أساســـية  زراعـــات 
لأن  (الحشيشـــة)  يزرعونهـــا 
كلفتها أقـــل. ويحققون ربحا 
بغض النظر عن ســـعر 

البيع“.
ويُعد لبنان، 
وفق الأمم 
المتحدة، 
رابع منتج 
لعجينة 
الحشيشة 
في العالم 
بعد 
أفغانستان 

المنتـــج  ويجـــد  وباكســـتان.  والمغـــرب 
اللبنانـــي بشـــكل أساســـي أســـواقًا له 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وخصوصًا 
فـــي ســـوريا والأردن ومصر وإســـرائيل 

وقبرص وتركيا.
وبغـــض النظر عن عـــدم قانونيتها، 
يُزرع اليوم 40 ألـــف هكتار من الأراضي 
علـــى الأقل بالحشيشـــة في لبنـــان، وفق 
تقريـــر لمكتـــب الأمم المتحـــدة للمخدرات 

والجريمة عام 2020.
وفـــي خضـــم الانهيـــار الاقتصادي، 
أقرت السلطات قبل سنة تشريع زراعتها 
للاستخدام الطبي حصرًا، بأمل أن يتيح 
ذلـــك إدخال عملة صعبـــة إلى البلاد عبر 
بيع الزيت المستخرج من الحشيشة، لكنه 
لم يطبّق بعد في ظل شلل في المؤسسات 

وأزمة سياسية واقتصادية ضخمة.
ويشرح وزير الزراعة 
عباس مرتضى، أنه كان 
مفترضًا أن يحقّق 
القنب الهندي 

مدخولاً بقيمة 350 مليون دولار في السنة 
الأولى، على أن ”نصـــل إلى مليار دولار“ 

بعد خمس سنوات.
ويضيـــف، ”نحن بحاجة ماســـة لأن 
تتشـــكل حكومة. حتى نشكل هيئة ناظمة 

تصدر عنها المراسيم التطبيقية“.
وتديـــر البـــلاد منذ أكثر مـــن ثمانية 
أشهر حكومة تصريف أعمال، في انتظار 
أن تتفق الأطراف السياســـية الرئيســـية 
الغارقة في ســـجالات وانقســـامات، على 

حكومة جديدة.
ويتحـــدث وزيـــر الزراعـــة اليوم عن 
تعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي من 
أجـــل إنعاش ”قطاع عانى من إهمال على 

مدى العشرات من السنين“.
وكسائر القطاعات اللبنانية، لم تسلم 
الزراعة من تداعيات الانهيار الاقتصادي.
وتتحـــدث منظمة الأغذيـــة والزراعة 
للأمم المتحـــدة (فاو) عـــن ”تراجع كبير“ 
في الإنتاج الزراعـــي العام الماضي، وفق 

تقديرات غير رسمية حصلت عليها.

ويقـــول ممثـــل المنظمـــة فـــي لبنان 
موريس ســـعادة، ”قد يسوء الوضع أكثر 
في العام �2021، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار 
المواد التـــي يســـتخدمها المزارعون مثل 

السماد والبذور.

ويتحدث عـــن مزارعين ”يغرقون أكثر 
وأكثر في الديـــون“، وآخرين توقفوا عن 
العمـــل أساســـا أو يســـتخدمون ”بذورًا 

قديمة وبالتالي ينتجون محصولاً أقل“.
المنظمة  ســـتوزّع  الزراعة،  ولتشجيع 
على نحو 30 ألف مـــزارع مبلغ 300 دولار 

لكل منهم لمســـاعدتهم على شـــراء المواد 
الأولية اللازمة.

لكـــن بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، لـــم 
يعد هنـــاك طريـــق للعودة إلـــى الخلف. 
ففيما الزراعات التقليدية تخســـر، تبقى 

الحشيشة هي الحل.
في العام 2018، وبعد أكثر من 20 عامًا 
من زراعة البطاطس، قرّر محّمد (60 عامًا) 

أن الوقت حان لكسب المزيد.
ويقـــول، ”خرّبـــت زراعـــة البطاطس 
بيتـــي، تعود علـــي بالربح لعـــام واحد، 
وأخســـر منهـــا ثلاثة أعـــوام.. أما زراعة 

الحشيشة فلا خسارة فيها“.
اســـتخدم  الـــذي  محّمـــد  ويـــزرع 
اســـما مســـتعارا 10 دونمات مـــن أرضه 
بالحشيشـــة. ويمدّ جيرانه بالمياه من بئر 
جوفـــي لديه مقابـــل أن يحصل على جزء 
مـــن إنتاجهم مـــن الحشيشـــة أو مقابل 

مادي.
ويقـــول ”لـــولا زراعة الحشيشـــة، لما 

وجد الناس ما يأكلونه“.

 تزانيــن (جنــوب أفريقيــا) - تختـــرق 
أضواء مصابيح شـــاحنات صغيرة عتمة 
الليـــل في حقول الأفـــوكادو داخل مزرعة 
بجنـــوب أفريقيـــا، حيث يســـيّر عناصر 
حراســـة دوريات.. فقد باتـــت هذه الثمار 
التي توصف بـ“الذهب الأخضر“ بســـبب 
الإقبال المتزايد عليها، هدفا للسرقة على 

نطاق واسع.
ويعود أصل زراعة شـــجرة الأفوكادو 
إلـــى المكســـيك وغواتيمـــالا وكولومبيا، 
حيث يرجع عمر الشـــجرة إلى مليون و6 
آلاف سنة ثم انتشـــرت في مناطق عديدة 

في القارة الأفريقية.

واعتبـــرت فاكهـــة الأفـــوكادو قديما 
مـــن الفواكه المتاحـــة للشـــرائح الفقيرة 
والمعدمة، لكن يقال إن أحد المســـتثمرين 
تناولهـــا ذات مـــرة وصورهـــا ليرتفـــع 
ســـهم الأفوكادو في ما بعـــد وتصبح من 
الفواكـــه غاليـــة الثمن وهدفـــا للصوص 

والعصابات.
ويقـــول ماريـــوس جايكوبـــس، وهو 
ينظر إلـــى المئات من أشـــجار الأفوكادو 
الباســـقة والمتراصّة أثنـــاء نفث الدخان 
مـــن  الكثيـــر  ”هنـــاك  ســـيجارته،  مـــن 
اللصوص الذين يملأون شاحنات كاملة“ 

بالأفوكادو.
مـــن  المســـروقة  الكميـــات  وتُقـــدّر 
البساتين في الســـنوات الأخيرة بالآلاف 

من الأطنان، مـــا كبّد المزارعين في جنوب 
أفريقيا خسائر بالملايين من الدولارات.

الأفوكادو،  اســـتهلاك  ارتفـــاع  وأدى 
لاســـيما في الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
إلى ارتفاع سعر هذه الفاكهة المستخدمة 
بشكل متزايد في أطباق كثيرة. وقد يصل 
ســـعر الكيلوغرام الواحـــد منها في هذه 

الأسواق إلى 12 دولارا.
وتكثر الســـرقات لهذه الأشجار حين 
تكون أغصانها مثقلة بالثمار الخضراء، 
محملـــة بها وجاهزة للحصـــاد في نهاية 
الصيـــف الجنوبي، في مـــزارع ليمبوبو 

شمال البلاد.
وتتولـــى فـــرق ماريـــوس جايكوبس 
حراســـة نحو عشـــرين مزرعة تخصص 
أكثريـــة أفرادها في زراعة هـــذه الفاكهة 

الزيتية الثمينة.
ويُلاحَق الأشـــخاص الذين يُضبطون 
الـــكلاب،  مـــن  الليـــل  خـــلال  متلبســـين 
ويُســـلّمون إلى الشرطة. ويمكن سرقة ما 

يصل إلى 30 طنا في ليلة واحدة.
ويُعلـــق الحـــارس مانويـــل مالاتجي 
البالـــغ من العمـــر 28 عاما علـــى الوضع 
قائلا ”لقد ضبطنا حافلة صغيرة ممتلئة 
بالأفوكادو، نبذل أقصى جهدنا، لكن الأمر 

يزداد صعوبة“.
وعلى امتداد 250 هكتارا من بساتين 
العمـــال  ينشـــغل  أليسبســـته،  مزرعـــة 
الموســـميون مع بداية موســـم الحصاد، 
قبـــل أن تشـــتدّ درجة الحـــرارة في وقت 

لاحق.
ويقيّم إدريان إرنست البالغ من العمر 
40 عامـــا الوضع، متوقعا تكبّد خســـائر 
تقرب مـــن 17 ألف دولار هذا العام نتيجة 
السرقات. فقد أُنفقت الملايين على عناصر 
الأمـــن وبناء الأســـوار المكهربـــة أحيانا، 

مـــا يرتب تكلفـــة كبيرة حتـــى ولو كانت 
الأعمال مزدهرة.

استهدفت  الماضيين،  العامين  وخلال 
عمليات السرقة العقار الذي يصدر 1500 

طن من الأفوكادو سنويا، عشرين مرة.
ذات  الريفيـــة  المنطقـــة  وهـــذه 
المســـاحات الشاســـعة، لا يستطيع رجال 
الشـــرطة أو الحـــراس تغطيتهـــا أمنيـــا 
بشـــكل فعـــال، ”وهـــذا الأمـــر يصب في 

مصلحـــة الســـارقين“، بحســـب المزارع.
وسرعان ما تحول مرتكبو السرقات الصغيرة 
إلى عصابات منظمة. ويعمل الناهبون ليلا، 
بســـرعة ويســـرقون هذه الفاكهة لتصديرها 

إلى أوروبا بشكل أساسي.
ويصف فيليب موفوكينغ، الذي يدير 
بســـتانين من الأفوكادو على مســـاحة 83 
هكتـــارا الوضع بالقـــول، ”يأتي البعض 

بمناجل كبيرة“.

ويقول إرنست ”إنها لعبة قط وفأر“، 
فمـــع تعزيز الأمـــن تتراجع الســـرقات.. 
قبـــل أن تُســـتأنف من جديد بعد أشـــهر 

قليلة.
ومع انتشـــار جائحة كورونا، اضطر 
أصحـــاب بعـــض العقارات إلـــى خفض 
التكاليـــف عن طريق خفـــض ميزانياتهم 
الأمنيـــة، لتعويـــض الخســـائر المرتبطة 

بالأزمة الصحية.

وفي أحد الأسواق بالقرب من تزانين 
على بعد 400 كيلومتر شمال جوهانسبرغ، 
تحمل كل دفعة من الأفوكادو رمزا مشفرا 
لتتبـــع مصدرهـــا، وهي طريقـــة لمحاربة 

الاتجار غير المشروع.
ويتأكد موريتز سوارت، المسؤول عن 
مراقبـــة البضائع في الســـوق، من وجود 
قطـــع صغيـــرة من الجـــذوع فـــي الجزء 

العلوي من كل فاكهة.
فاللصوص يقطفـــون عادة الأفوكادو 
تاركـــين حفـــرة ســـهلة التعقـــب، تُعرض 
الفاكهـــة للفطريـــات والأكســـدة المبكرة، 
وذلك لأنهم يكونون على عجلة من أمرهم.

وعلى جانب الطريق، تتدلى شـــرائح 
للبيع  والمعروضة  المســـروقة  الأفـــوكادو 
مقابـــل دولارين للكيلوغـــرام الواحد، أي 
أرخص بســـتة أضعاف من أسعارها في 
الســـوبرماركت. ويبرّر البائع هذا السعر 

بالقول إنها من ”سوق“ مجاورة.
ويوضح الســـيد ســـوارت أن ”هؤلاء 
الباعة يُغرقون الســـوق غير الرســـمية“ 

ويؤثرون على الأسعار والطلب.
ويقول بأســـف إن ”الشـــرطة لا تأخذ 
الأمر على محمل الجد لأنها ليست جريمة 

قتل، بل مجرد سرقة للأفوكادو“.
ويقول المتحدث باسم شرطة ليمبوبو 
مواتشي نغويبي ”نحن لا نجلس مكتوفي 
الأيدي“، موضحا أن غالبية الســـرقات لا 

يتم الإبلاغ عنها.
وبالنســـبة إلـــى المزارعـــين، تتجاوز 
القضية مجـــرد كونها تـــؤدي إلى نقص 
في الأرباح، فهذا النشاط عبارة عن فرص 

عمل.
ويؤكـــد أرنســـت بأســـف أن حبـــات 
الأفوكادو التي تُقطف خلال الســـرقة قبل 
نضوجها لن تصبح أبدا ”جميلة وطريّة“.

ــــــوا يعملون فــــــي الزراعات ــــــون الذين كان ــــــح المزارعــــــون اللبناني أصب
الأساسية من بطاطس وبقول عاجزين عن مواصلة العمل بسبب الغلاء 
ــــــار البعض منهم التحول إلى  ــــــذي رفع من وتيرته انهيار الليرة، واخت ال
زراعة الحشــــــيش التي لا تتطلب الكثير من التكاليف ليستطيعوا تغطية 

مصاريف حياتهم اليومية.

مزارعون في لبنان يستبدلون إنتاج البطاطس بنبتة الحشيش
الانهيار المتسارع للاقتصاد يهدد الزراعات الأساسية بالتلاشي

تجارة مزدهرة

لم يعد ثمرة الفقراء

اللصوص يتكالبون على الأفوكادو في جنوب أفريقيا  

كنـــت أزرع البطاطس بعلبـــك (شـــرق)، 
بكميات كبيرة والحمص والفاصولياء.

لكنها زراعة خاسرة اليوم“.
أما الحشيشـــة فأمرها سهل، 
خصوصًا أنها ”بعكس الزراعات 
الأخرى، لا تحتاج إلى أسمدة ومواد
كيميائيـــة“، وباتت تبـــاع بالدولار 

أو بحســـب ســـعر الصرف في 
السوق السوداء الذي تخطى

 ألفًا للدولار الواحد.
ي و

12 2عتبة
ويتحدث أبوعلي
الذي فضل عدم

الكشف عن اسمه، عن 
فلاحين اضطروا 

لبيع منازلهم 
أو أراضيهم 

لسداد 

ويقـــول نائب رئيس البلدية حســـين 
تخلّى مزارعـــون كثر في 
ين ي ب

شـــريف، ”
الهرمـــل عن  – منطقـــة بعلبـــك
وباتـــوا  أساســـية  زراعـــات 
لأن  (الحشيشـــة)  يزرعونهـــا 
كلفتها أقـــل. ويحققون ربحا 
بغض النظر عن ســـعر 

البيع“.
ويُعد لبنان، 
وفق الأمم 
المتحدة، 
رابع منتج 
لعجينة 
الحشيشة 
في العالم 
بعد 
أفغانستان 

وباكســـتان. والمغـــرب 
اللبنانـــي بشـــكل أساس

وب رب و

في منطقة الشـــرق الأوس
فـــي ســـوريا والأردن وم

وقبرص وتركيا.
وبغـــض النظر عن
ألـــف هك يُزرع اليوم 40
علـــى الأقل بالحشيشـــة
تقريـــر لمكتـــب الأمم المت

.2020 والجريمة عام
خضـــم الانهي وفـــي
أقرت السلطات قبل سنة
للاستخدام الطبي حصر
ذلـــك إدخال عملة صعبـ
بيع الزيت المستخرج من
لم يطبّق بعد في ظل شل
وأزمة سياسية واقتصا
ويش
عباس
م

الأربعاء 2021/04/21 20

السنة 43 العدد 12037 تحقيق

الكميات المسروقة من 

الأفوكادو تقدر بالآلاف 

من الأطنان ما كبد 

المزارعين خسائر بالملايين 

زراعة الحشيش تزدهر 

رغم أن السلطات أقرت في 

أبريل 2020 قانونا لتنظيم 

إنتاج القنب الهندي 

للاستخدام الطبي فقط



الألمانيــــة  الموضــــة  خبيــــرة  قالــــت   
كارولينــــا لاندوفســــكي إن الراحــــة تمثل 
عنــــوان موضــــة الأحذية النســــائية هذا 
الصيــــف، حيث تتربع الأحذية ذات النعل 
المســــطح على عــــرش الموضــــة لتمنح 
المرأة إحساســــا بالراحــــة الفائقة أثناء 

السير.
وأوضحــــت لاندوفســــكي أن موضــــة 
هذا العام تشــــهد رواجا كبيرا للباليرينا 
واللوفــــر والحــــذاء الرياضــــي والصندل 

المســــتوحى مــــن أحذية 
التجول، مشيرة 

إلى أن هذه 
الموديلات 

المريحة لا تتخلى عن ســــمات الجاذبية، 
حيــــث إنهــــا تخطــــف الأنظار مــــن خلال 

الألوان القوية كألوان النيون الصارخة.
ومــــن الألوان الأخــــرى الرائجة بقوة 
هــــذا الموســــم الأبيض والــــوردي البارد 

والأزرق السماوي المشرق.
وإلى جانب النعل المســــطح تشــــهد 
الموضــــة أيضــــا رواجــــا لكعــــب القطة 
النحيــــف  الكعــــب  أي   ،(Kitten Heels)
الصغيــــر والذي 
يمتاز بطابع مفعم 
بالرقة والأنوثة، 
سمات  جانب  إلى 

الراحة.

شــــهد رواجا كبيرا للباليرينا 
الحــــذاء الرياضــــي والصندل 

ى مــــن أحذية
شيرة

أي  ،(Kitten Heels)

 تونس – تواجه أســــرة الطفل المصاب 
بطيف التوحد إشكاليات عديدة في عملية 
تأهيله وإدماجه، ما يخلّف واقعا أســــريا 
متوتــــرا بين الآبــــاء والأمهــــات لصعوبة 
التعامل معه، والذي ســــرعان ما يتســــبب 

في تصدّع العلاقات وتفكك الأسر.
وأكد ناجي ساسي رئيس جمعية ”فرح 
لأطفال التوحد“، أن مرض التوحد تســـبب 
في التفكك الأســـري بسبب هروب الأولياء 

من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم المرضى.
وكشف ساســــي خلال جلسة استماع 
له في لجنة شــــؤون المــــرأة بالبرلمان، أن 
”ما بين 90 و95 في المئة من الأســــر تفككت 
بســــبب التوحــــد“، متحدثــــا عــــن التكلفة 
الباهظة لمرافقة أطفــــال التوحد ولعملية 
إدماجهم، مشــــيرا إلى أنــــه لا توجد أرقام 

رسمية حول مرضى التوحد في تونس.
وقــــال ”عالميــــا يتم تســــجيل إصابة 
شــــخص بالتوحــــد علــــى 168 وفي تونس 
تســــجيل حالة إصابة بهــــذا المرض على 

100 شخص“.
وأضاف أنه تم تقديــــم اقتراح لوزارة 
إدراج  لإمكانيــــة  الاجتماعيــــة  الشــــؤون 
الجمعيــــة فــــي الاتفاقيــــة القطاعيــــة يتم 
بمقتضاها التكفل بمنظوريها من مرضى 

التوحد بعد تخرجهم.
وتعتبــــر منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
اضطرابــــات طيف التوحــــد مجموعة من 

الاضطرابات المعقدة في نمو الدماغ.

عثمــــان  ســــامي  الدكتــــور  وعــــرّف 
المتخصــــص في الطبّ النفســــي للأطفال 
في تصريــــح لـ”العــــرب“، طيــــف التوحد 
التواصــــل  يخــــصّ  ”اضطرابــــا  بكونــــه 
والتخاطــــب الاجتماعي للطفل مع عائلته، 
وهو اضطــــراب في المؤهــــلات والقدرات 
علــــى التواصل اللغــــوي والاجتماعي مع 
المحيطيــــن بــــه، يبــــدأ مبكرا قبــــل ثلاث 
سنوات ويتم فيه تأخّر في النطق والكلام 

مع سلوكيات نمطية“.
وقــــال عثمان ”هنــــاك صعوبــــات في 
التواصــــل  حصــــص  تخــــص  معالجتــــه 
والتخاطب وتقويم النطــــق، مع الحركات 
الحســــية، وهو اضطــــراب مكلــــف ماديا 
ويتطلــــب حصصــــا كثيرة مــــن المراجعة 

الطبية“.
وتابــــع ”هنــــاك صعوبــــات فــــي تقبّل 
المرض نفسه من العائلة، ورفض الاهتمام 
به يولّد خلافات وخصومات داخل الأسر، 
ويولّــــد مشــــاكل ماديــــة واجتماعية وعدم 
القــــدرة علــــى التعامــــل معــــه ومجابهــــة 

نفقاته“.
العائــــلات  كاهــــل  المــــرض  ويثقــــل 
التونســــية ماديــــا ومعنويــــا، حيث تجد 
الأســــر صعوبات كثيرة فــــي كيفية تقبله 

ومحاولات علاجه.
وتتراوح تكلفة مراكز الإحاطة بمرضى 
التوحد بين 800 و1000 دينار شهريا (بين 
علــــى  يعتمــــد  لمركــــز  دولارا)  و364   291
مختصين في تقويــــم النطق وطب النفس 
وغيرها، وبين مراكز متوســــطة الخدمات 
ينحصر تكلفة التأهيل فيها بين 300 و400 
دينار (109 و145 دولارا) شــــهريا أو مراكز 

القاصريــــن ذهنيا وتعدّ بـ90 مركزا، ولهذه 
الأخيرة آثار ســــلبية، تأتي على المتوحد 
بنتيجة عكســــية بالنظر إلــــى خصوصية 
إصابتــــه وأيضا بالنظر إلى الحالات التي 

ترتاد هذه المراكز.
ووفق خبــــراء يمسّ هــــذا الاضطراب 
نمــــو  فــــي  ويؤثــــر  العصبــــي  الجهــــاز 
الطفل، ويشــــمل الجانــــب الاجتماعي عبر 
الانطــــواء، إضافــــة إلى صعوبــــات لغوية 
وحركات متكررة ليس لهــــا معنى، وتؤثر 
هــــذه الحالــــة علــــى تواصــــل الطفــــل مع 

محيطه.
وتقول الجمعيــــات التي تعنى بتقديم 
الإحاطــــة النفســــية لضحايــــا التوحد، إن 
الأســــر تكتشــــف إصابــــة أبنائهــــا بصفة 
مبكــــرة، وتتخــــوف الأمهات من مســــتقبل 
أبنائهــــنّ من حيث قدرتهــــنّ على الاعتناء 

بهم في المستقبل.

وأفادت نبيهة السعيدي رئيسة جمعية 
”صوت الأشــــبال“ بأن ”التعامل مع أطفال 

التوحد صعــــب ويتطلب مجهــــودا كبيرا 
لفهمهم عنــــد الغضب والبــــكاء والضحك 
وغيره، وهو اضطراب إنمائي لأنه يشــــمل 
كل ما هــــو اتصالي (لغة) ومجتمعي وفيه 
أيضا الســــلوكيات النمطيــــة المتمثلة في 

حركات الأصابع واليدين“.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”الجمعية تضــــم 45 طفلا تتراوح أعمارهم 
بين 3 ســــنوات و21 ســــنة، بالإضافة إلى 
فريــــق عمل متكامــــل يعتمد علــــى العلاج 
النفســــي والحركي، العلاج بالموســــيقى 

والعلاج بالفن التشكيلي“.

وبخصــــوص صعوبة تأقلــــم العائلات 
التونســــية مع هــــذا الاضطراب النفســــي، 
وفهــــم مطالــــب الأبناء المصابيــــن به على 
صعوبتها، قالت رئيســــة الجمعية ”الأسر 
التونســــية عادة تمتلك أكثر من طفل، وهذا 
يتطلب جهدا إضافيا، لأن أطفال التوحد في 
حاجة إلــــى رعاية خاصة ولا يمكن التغافل 
عنهم، وهم معرضون لشتى أشكال المخاطر 

والعنف“.
وتابعــــت ”يوجد بين 90 و95 في المئة 
من الأســــر التي تفككت، لأن الأب ســــيجد 
نفســــه عنــــد الاهتمــــام بالعائلــــة مهمــــلا 
للطفل المصاب، وعند اهتمامه بالمصاب 
بالتوحد ســــوف لن يتمكن من رعاية أفراد 

العائلة والاستجابة لمتطلباتهم“.
وتخلّــــت الكثيــــر مــــن العائــــلات عن 
التوحــــد  بطيــــف  المصابيــــن  أطفالهــــا 
بســــبب الضغوط النفســــية والاجتماعية. 
وقالــــت الســــعيدي ”أعــــرف الكثيــــر ممن 
تركــــوا أبناءهــــم ورحلوا بســــبب التوحد 
الذي ســــاهم فــــي التفكك الأســــري وهناك 
كثيرون وجدوا في الطلاق حلا لمعاناتهم 

المتواصلة“.
صوت  جمعيـــة  رئيســـة  واســـتنكرت 
الأشبال ”تواصل غياب الدولة عن دعم مثل 
هذه الجمعيات“، لافتة إلى أن ”من يدعمنا 
هم بعض رجال الأعمال وبعض الأولياء“.

وكثيرا ما تفرض على العائلات شروط 
ماديــــة مجحفة مــــن قبل مراكــــز الإحاطة 
بمرضى التوحد، ويتكبّد الأولياء تكاليف 
باهظة تفوق إمكانياتهم الحقيقية لتغطية 
مصاريــــف الخدمات الصحيــــة والتربوية 
التي يحتاجها أبناؤهم، فيما يضطر عدد 
كبيــــر منهم إلى وضــــع أبنائهم في مراكز 
مختصة غير مراقبــــة تقدم خدمات رديئة، 
وتســــاهم فــــي المزيد من تدهــــور حالتهم 

الصحية والنفسية.
وأمــــام تراجع دور الدولة في الاهتمام 
بمرضى طيف التوحد، تتصاعد الدعوات 
واضحة  اســــتراتيجية  بضبط  المطالبــــة 
للتعهــــد بهــــؤلاء الأطفال من قبــــل جميع 
مؤسسات وهياكل الدولة المعنية بمجال 
الطفولــــة علــــى غــــرار وزارات الشــــؤون 
الاجتماعيــــة والتربية والمــــرأة والطفولة 
والأســــرة والصحة والشــــباب والرياضة 

والثقافة.
ويتطلـــع أولياء هـــؤلاء الأطفـــال إلى 
إدماجهـــم في المـــدارس بطريقـــة تراعي 
خصوصياتهم الذهنية والصحية وتمكنهم 
من التمتع بالتعهد الصحي والانخراط في 
الأنشـــطة الرياضية والثقافية، وتحســـين 

تواصلهم مع المحيط والمجتمع.
وتوجد في تونــــس 297 جمعية عاملة 
في مجــــال الإعاقة بمختلــــف التصنيفات 
و314 مركــــزا للتربيــــة المختصــــة يؤمها 

أطفال من سن 6 سنوات إلى 30 سنة.
وقالــــت رجــــاء بــــن إبراهيــــم المديرة 
العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة 
في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة 
اســــتماع أمام لجنــــة المــــرأة بخصوص 
مــــرض التوحــــد فــــي تونــــس، إن الدولة 
تخصص ســــنويا لتسيير هذه المراكز من 
بينها تقريبــــا 25 مركزا للتربية المختصة 
تعنــــى بالأطفال المصابين بالتوحد بلغت 
قيمتهــــا  ســــنة 2020 ما يقــــارب 50 مليون 

دينار.
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الراحة عنوان موضة الأحذية
موضة

كثيرون تركوا أبناءهم 
واختاروا الطلاق 

بسبب التوحد 

نبيهة السعيدي

 برلين – هناك مشـــكلة مســـتمرة بين 
الأشـــقاء تتمثـــل فـــي من المســـموح له 
القيـــام بما يريد ومتى. فالإخوة الأصغر 
ينزعجون لأن لديهـــم القليل من الحرية 
مقارنـــة بالإخـــوة الأكبر، بينما يشـــعر 
الإخوة الأكبر بالضيق عندما يضطرون 
لتقديم تنازلات لـــلأخ أو الأخت الأصغر 
منهم ســـنا. فكيف يمكـــن للآباء التعامل 

مع مثل تلك الخلافات؟
بدايـــة يجـــب ألا يحاولـــوا إرضـــاء 
الجميـــع. فالخلافات هي شـــيء متأصل 
فـــي العلاقـــات بيـــن الأشـــقاء ولا يمكن 
تجنبهـــا، بحســـب دانـــا مونـــت، وهي 
خبيرة استشـــارات عبـــر الإنترنت لدى 
لاستشارات  الألماني  الاتحادي  المؤتمر 

إرشاد الطفل.
وتنصح الآباء قائلة ”أهم شيء يجب 
على الآباء أن يفعلوا الشيء الملائم في 
الموقف المطروح وإشراك الأطفال الأكبر 

سنا في المفاوضات قدر المستطاع“.
القواعـــد  تطبـــق  أن  ويجـــب 
الأساســـية المركزيـــة علـــى كل الأطفال 
علـــى قـــدم المســـاواة، مثـــل تفريـــش 
الوجبـــات  فـــي  والمشـــاركة  الأســـنان 

الأســـرية وطلـــب الإذن للانصـــراف عن 
الطاولـــة إذا مـــا أنهـــوا وجبتهـــم قبل 

الآخرين.
وبالإضافة إلى ذلك يجب على الآباء 
التفكيـــر فـــي اســـتثناءات خاصة تمنح 
للطفـــل الأكبـــر، مثل الســـماح لـــه بفعل 
شـــيء لفترة أطـــول أو الحصـــول على 
شـــيء لا يمكن للأصغـــر الحصول عليه. 
الطفـــل  امتعـــاض  مـــن  وللتخفيـــف 
الأصغـــر يجب علـــى الآبـــاء التوضيح 
أن الأخ أو الأخـــت الأكبـــر كانـــت تقـــع 
كانـــا  عندمـــا  القيـــود  نفـــس  عليهمـــا 

صغيرين.
كمـــا أن تطبيـــق معاييـــر مختلفـــة 
لاســـتهلاك الوســـائط المتعـــددة يعتبر 
فكـــرة جيدة. وفي مـــا يتعلق بالمحتوى 
المســـموح بـــه عنـــد مشـــاهدة الأطفال 
التلفزيـــون معـــا، يجـــب علـــى الآبـــاء 
إدارة الموقـــف بمـــا هـــو ملائـــم للطفل 
لتعويـــض  محاولـــة  وفـــي  الأصغـــر. 
الطـــرف الآخر، يجـــب الســـماح للطفل 
الأكبر البقاء وقت أكبـــر أمام التلفزيون 
ملائـــم  شـــيء  لمشـــاهدة  وفرصـــة 

أكثر له.

ــــــر من الأطفال  تؤثر اضطرابات طيف التوحد على الأســــــر التونســــــية أكث
المصابين به، حيث يترك المرض الذهني الذي يمسّ الجهاز العصبي ويؤثر 
في نمو الطفل آثاره الســــــلبية على الروابط الأســــــرية ويعمل على تفكيكها 

بسبب صعوبة تقبل المرض وكيفية التعامل معه.

اضطراب طيف التوحد مرض يربك 
استقرار الأسر التونسية

هل يحسن الآباء
التعامل مع مساحات

الحرية الممنوحة للأشقاء؟

حاجة أطفال التوحد إلى الرعاية الخاصة تصيب الواقع الأسري بالتوتر

صعوبة تقبل المرض تزيد من عزلة الطفل 

الخلافات شيء متأصل في العلاقات بين الأشقاء 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض 
الجلديــــة إن فطريات الأظافر تهاجم أظافر 
القــــدم بصفة خاصة خــــلال فصل الصيف 
تحديدا، نظرا إلى أن الفطريات تتكاثر في 

البيئة الرطبة.
الإصابــــة  أن  الرابطــــة  وأضافــــت 
بفطريــــات أظافر اليد غالبا ما تترتب على 
الإصابة بفطريــــات أظافر القدم، موضحة 
أن أعــــراض الإصابــــة بفطريــــات الأظافر 
تتمثــــل في ظهور اللون البني على جانبي 
الظفر وتورم الأظافر وتعرضها للتشــــقق 
والتقصــــف، وقــــد يصــــل الأمر في أســــوأ 
الأحوال إلى ســــقوط الأظافــــر، مما يترتب 

عليه الشعور بآلام شديدة.
وفــــي حال العــــدوى البســــيطة، يمكن 
علاج فطريات الأظافر من خلال الكريمات 
وطلاءات الأظافر الشــــفافة المحتوية على 
مواد فعالة مضادة للفطريات، والتي يمكن 
الحصول عليها من الصيدلية دون روشتة 

الطبيب.
وبالنســــبة إلى طلاء الأظافر الشفاف 
المضاد للفطريات، فيكفي اســــتعماله مرة 

واحد يوميا، ويُفضل استعماله ليلا.
أمــــا فــــي حــــال الإصابــــة الشــــديدة 
أمــــراض  طبيــــب  استشــــارة  فينبغــــي 
جلديــــة. وعــــادة مــــا يســــتغرق العــــلاج 

وقتا طويــــلا يصل إلى عدة أشــــهر، حتى 
تتمكــــن المــــواد الفعالة مــــن القضاء على 

الفطريات.
ويمكن مواجهة فطريــــات الأظافر من 
خلال بعض الوصفات المنزلية البســــيطة 
مثل خــــل التفاح، كما يتمتع زيت شــــجرة 

الشاي بتأثير مضاد للفطريات.
ولتجنب انتقال عدوى فطريات الأظافر 
إلــــى الآخريــــن ينبغي غســــل المناشــــف 
والمفارش والجوارب بشــــكل متكرر وفي 

درجة حرارة 60 مئوية.
وللوقاية من الفطريات ينبغي مراعاة 
ألا تظــــل الأقــــدام رطبــــة طويــــلا؛ حيــــث 
يتوجب تجفيفها جيدا بعد الاستحمام أو 
السباحة مباشــــرة مع عدم إغفال تجفيف 

الفراغات بين الأصابع. 

نصائح

حلول لمواجهة فطريات الأظافر

 برليــن – أجبرتنــــا جائحة كوفيد – 19 
جميعا تقريبا على إعادة تنظيم حياتنا. 
وهذا صعب للغاية بصفة خاصة بالنسبة 
إلى الأشــــخاص المصابيــــن باضطراب 
طيف التوحد الذي يحتاج بشدة للهيكل 
والقــــدرة على التنبــــؤ والروتين المحدد 

والطقوس.
كيــــف يتعاملون مــــع الموقف؟ تقول 
كاروليــــن توفيــــل وهــــي مديــــرة مركــــز 
عــــلاج التوحــــد وأبحاثــــه فــــي ألمانيا، 
إن التغييــــرات الناتجــــة عــــن الإغلاقات 
والتباعــــد الاجتماعــــي يمكــــن أن تعكس 

التقدم الذي جرى تحقيقه في العلاج.
والتوحد هو مــــرض ذو صلة بتطور 
المــــخ، ويتســــم بمجموعــــة واســــعة من 
الأعــــراض والحدة التي جرى جمعها في 
”طيــــف“. ويبدأ اضطــــراب طيف التوحد 

في المرحلة المبكرة من الطفولة وتشمل 
متلازمــــة أســــبرجر التي يعتقد بشــــكل 
عــــام أنها توجد فــــي النهايــــة المعتدلة 

للطيف.

تشترك جميع أشكال اضطراب طيف 
التوحد فــــي صعوبة التفاعل الاجتماعي 
والتواصــــل، والميــــل لأنمــــاط ســــلوكية 
أو اهتمامات أو أنشــــطة تتســــم بكونها 

محدودة ومتكررة.
لــــدى مركز عــــلاج التوحــــد وأبحاثه 
فــــي ألمانيــــا عيــــادة خارجيــــة للأطفال 
والمراهقيــــن. لم يكن أي من أفراد أســــر 
المرضى هناك على اســــتعداد لمشــــاركة 
معاناتهــــم مــــع أحــــد الصحافييــــن، ولا 
حتى فــــي مقابلة هاتفيــــة قصيرة. ومنذ 
بدايــــة الجائحة قبل أكثر من عام شــــهد 
موظفــــو المركــــز تزايــــد الضغــــط على 

الأسر.
وتقــــول تويفــــل ”كلمــــا طالــــت مدة 
الإغــــلاق زاد إدراكنا بــــأن فقدان الهياكل 
المعتادة يمثل مشكلة (…) وهذا أدى إلى 
حالة من الغموض وزيادة أشكال صعبة 

من السلوك“.
وتشمل الأشكال الصعبة من السلوك 
القلــــق والتوتر والعنــــف وإيذاء النفس. 

ويعــــود المرضــــى إلى الأنمــــاط القديمة 
التــــي تغلبــــوا عليها بالفعل بمســــاعدة 
العــــلاج أو الهروب مــــن خلال الانغماس 
المفــــرط فــــي الألعــــاب الإلكترونية على 

سبيل المثال.
وتشــــير تويفل إلى أن ”هــــذا يحمل 
فــــي طياته احتمال حدوث خلافات داخل 
الأســــر (…) وتزداد التحديات التي كانت 

موجودة من قبل“.
وتمثل الكمامات مشكلة أيضا. فنظرا 
إلى أن الأطفال المتوحدين لديهم مشكلة 
في الاعتياد على الأشــــياء الجديدة، فقد 
يجــــدون ارتــــداء الكمامــــة أمــــرا صعبا. 
ونتيجة لذلك يتعرض آباؤهم وأمهاتهم 
للوم في الأماكن العامة أكثر من المعتاد 
بســــبب أطفالهــــم الذيــــن يفتــــرض مــــن 
يوجهــــون اللــــوم أنهم لم يتلقــــوا تربية 
حســــنة، مما يدفع الآبــــاء والأمهات إلى 
العــــدول عن مغادرة المنــــزل مع أطفالهم 
انســــحاب  زيــــادة  إلــــى  هــــذا  ويــــؤدي 

الأطفال.

كورونا يشكل ضغطا على أطفال التوحد
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النـــادي  فريقـــا  ســـيكون   – تونــس   
الصفاقسي والنجم الساحلي التونسيان 
أمـــام حتمية العـــودة بنتيجـــة إيجابية 
خـــلال تنقلهمـــا خـــارج الديـــار، حيـــث 
سيلاقي الأول ســـاليتاس البوركيني في 
حين ســـيواجه الثاني جراف الســـنغالي 
الأربعـــاء في إطار الجولة الخامســـة من 
دور مجموعـــات كأس الاتحـــاد الأفريقي 

لكرة القدم.
ويتصدر جـــراف المجموعة برصيد 7 
نقاط  أمام الصفاقســـي بـ6 نقاط والنجم 
الساحلي بـ5 نقاط، فيما يتذيل ساليتاس 

البوركيني جدول الترتيب بـ3 نقاط.
ويـــدرك الناديـــان التونســـيان، أكثر 
الأندية الأفريقيـــة تتويجا باللقب القاري 
فـــي الصيغتـــين القديمـــة والحديثة، أن 
نتيجـــة التعادل على الأقـــل هي الوحيدة 
التـــي تجعل مصيرهما في الترشـــح بين 
أقـــدام لاعبيهما خـــلال الجولة الختامية 
عند اســـتضافتهما علـــى التوالي جراف 

وساليتاس.

نتائج سلبية

تعاني  الصفاقســـي  جماهير  مازالت 
من مرارة النتائج منذ أن تولى الإسباني 
مورســـيا المقاليـــد الفنيـــة للفريق، حيث 
لـــم يرتـــق الأخيـــر بالنـــادي وذلـــك بعد 
النتائـــج الإيجابية التـــي انطلق بها في 
بداية الموســـم الحالي حيث حقق ســـبع 
تعـــادلات منها 4 فـــي البطولـــة الوطنية 
و3 فـــي كأس الاتحـــاد الأفريقي وهزيمة 
وحيدة في البطولة أمام الملعب التونسي 
وانتصاريـــن واحـــد فـــي البطولـــة أمام 
الاتحـــاد  كأس  فـــي  والثانـــي  المتلـــوي 

الأفريقي أمام ساليتاس.

وتتصدر أندية تونس قائمة الفائزين 
بلقب الكنفيدرالية الأفريقية منذ انطلاقها 
بنظامهـــا الحالي في عـــام 2004، بواقع 5 
ألقـــاب بالتســـاوي مـــع المغـــرب، وهـــي 
الأكثر وصولا للنهائـــي (8 مرات). وتوج 
الصفاقســـي بلقـــب الكنفيدراليـــة في 3 
مناســـبات أعوام 2007 و2008 و2013، بعد 
فـــوزه على المريـــخ الســـوداني، والنجم 
الســـاحلي، ومازيمبي، فيما خســـر مرة 
واحـــدة عـــام 2010 ضد الفتـــح الرباطي 
المغربي. وفاز النجم الســـاحلي في 2006 
على الجيـــش الملكي المغربي، و2015 على 
أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بينما 
أخفق الأفريقي في النهائي الوحيد الذي 
لعبـــه عـــام 2011 ضـــد المغرب الفاســـي. 
وظهـــرت الكنفيدرالية عام 2004 بعد دمج 
بطولتـــي كأس الاتحـــاد الأفريقي وكأس 
الكـــؤوس الأفريقية، وهما بطولتان تملك 
الأندية التونسية أيضا تاريخا كبيرا في 

المنافسة عليهما.
وتحتل تونس صـــدارة الأندية الأكثر 
فوزا بلقب كأس الاتحاد الأفريقي بواقع 4 
ألقاب، حققها النجم الساحلي (2)، ولقب 

لكل من الترجي والصفاقسي. 
وفاز النجم الســـاحلي باللقب عامي 
1995 علـــى كالوم ســـتار الغينـــي، و1999 
أمام الوداد، بينما خســـر فـــي 1996 ضد 
الكوكب المراكشـــي المغربـــي، ثم في 2001 
أمـــام شـــبيبة القبائل الجزائـــري، وهو 
الفريق التونســـي الوحيد الذي فشل في 

نهائي تلك البطولة.
يســـتعد فريـــق أهلي بنغـــازي ممثل 
ليبيا في الكنفيدرالية لمواجهته  المرتقبة 
التي ســـتجمعه بفرق إنيمبـــا النيجيري 
لحســـاب الجولة الخامسة. وأجرى أهلي 
بنغـــازي تحضيراتـــه بعيدا عن وســـائل 
الإعلام في ملعب شـــهداء بنينا بطلب من 

الجهاز الفني. 
ويحتاج الفريـــق الليبي إلى تحقيق 
الفـــوز إن أراد المنافســـة علـــى إحـــدى 

بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، حيث 
يملك فـــي رصيـــده أربع نقاط مـــن أربع 

مباريات خاضها في دور المجموعات.
وفقـــد أهلي بنغازي نتيجـــة مباراته 
الماضيـــة أمـــام فريق أورلانـــدو بيراتس 
الجنـــوب أفريقي خـــارج أرضـــه بثلاثة 

أهداف دون مقابل.
ومـــن ناحية أخـــرى يـــدرس المدرب 
الجديد لفريق الرجاء الرياضي الأســـعد 
الشابي إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، 
فـــي مواجهـــة نامونغو التنزانـــي. وذكر 
مصدر مقرب من فريق الرجاء أن الشابي 
ينـــوي الاعتمـــاد علـــى عدد من ناشـــئي 
الفريق واللاعبـــين الاحتياطيين الذين لم 
يشاركوا مع الفريق بانتظام خلال الموسم 

الجاري. 

غياب الركائز

يلاقي فريـــق نهضة بـــركان مضيفه 
نابسا ســـتارز. ويخوض الفريق المغربي 
هذه المواجهة منقوصا من خدمات بعض 
من ركائزه لأسباب مختلفة؛ يبقى أبرزهم 
كل مـــن حمـــزة الركراكي وكـــريم باعدي 
ومحسن ياجور بســـبب الإصابة، إضافة 
إلى زوهير العروبي لأســـباب شـــخصية 

خاصة.
ويحـــل بيراميـــدز المصـــري ضيفـــا 
علـــى نظيره نكانـــا الزامبي بملعب ليفي 
ويحتـــاج  نـــدولا.  بمدينـــة  موانواســـا 
بيراميدز للفوز بأي نتيجة من أجل تأمين 
تأهلـــه للدور ربـــع النهائي مـــن البطولة 
القاريـــة بغض النظر عـــن نتيجة مباراة 
الجولـــة الأخيرة أمام نامونغو التنزاني، 
حيـــث يحتـــل الرجـــاء المغربـــي المقدمة 
برصيد 12 نقطـــة، ويتســـاوى بيراميدز 
مـــع نكانا بـ6 نقاط لكل منهما، فيما يأتي 

نامونغو في مؤخرة الجدول دون نقاط.
تتواجـــد بعثـــة فريق وفاق ســـطيف 
بجنـــوب أفريقيا تحســـبا لمواجهة فريق 
أورلاندو بيريتس. ورغم الســـفر الشاق، 
إلا أن مدرب الوفاق نبيل الكوكي اعترف 
بجاهزيـــة لاعبيه للمواجهة التي وصفها 
بالحاســـمة، مؤكـــدا أن الفريق ســـيرمي 
بكامـــل ثقلـــه من أجـــل العـــودة بنتيجة 
إيجابية قبـــل المباراة الجولـــة الأخيرة. 
ويذكر أن وفاق سطيف يحتل ذيل ترتيب 

المجموعة برصيد أربع نقاط.

وبـــدوره يواجه شـــبيبة القبائل نادي 
قطن سبور الكاميروني. وتسعى الشبيبة 
للعـــودة بنتيجة إيجابيـــة لضمان التأهل 

خصوصـــا أنـــه يتواجـــد بالمركـــز الثاني 
برصيد ســـت نقاط بفارق ثـــلاث نقاط عن 
الفريـــق الكاميرونـــي. وقال كـــريم قاصد 

المدرب المساعد إن تشكيلة الفريق على أتم 
الاســـتعداد للعودة بنتيجة إيجابية تعزز 

حظوظ الفريق في التأهل للربع النهائي.

قرعـــة  الأربعـــاء  تســـحب   – زيــورخ   
مباريات كرة القدم للمنتخبات المشـــاركة 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو 
2020 المؤجلـــة للصيـــف المقبـــل بســـبب 
فايروس كورونا، بمشاركة منتخبي مصر 

والمملكة العربية السعودية. 
وســـتقام القرعة، قبل ثلاثة أشهر من 
الموعـــد المنتظر في مقر الاتحـــاد الدولي 
فـــي مدينـــة زيورخ  لكـــرة القـــدم ”فيفا“ 
السويســـرية، على وقع الصـــراع الدائر 
بين الاتحـــاد الأوروبي للعبـــة و12 ناديا 
انقســـمت لإنشاء مســـابقة جديدة تحمل 

مسمى الدوري السوبر الأوروبي.
وقُســـمت المنتخبات الـ16 للرجال إلى 
4 مســـتويات بناء على تصنيـــف اعتمد 
على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس 
الماضيـــة. وحســـب فيفـــا فقـــد حصلـــت 
المنتخبـــات المتألقة مؤخـــرا على أفضلية 
عـــن غيرها، فيما حصلت الـــدول الفائزة 
بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط 

الإضافية.

ل
ّ
المستوى الأو

صنـــف منتخـــب اليابـــان المضيـــف 
فـــي المســـتوى الأوّل، إلى جانـــب نظيره 
البرازيلـــي الفائز بذهبيـــة دورة ريو مع 

النجـــم نيمـــار، والأرجنتـــين وكوريا 
الجنوبيـــة. وتجنـــب القرعة وجود 
أكثـــر مـــن منتخـــب واحـــد مـــن 
نفـــس الاتحـــاد القاري فـــي دور 
المجموعات، في ما يمكن أن يكون 
إنـــذارا لمجموعـــة ”رعـــب“ تضم 
البرازيـــل وفرنســـا والمكســـيك 
ومصر مع نجمها محمد صلاح. 
المصـــري  المنتخـــب  وصنّـــف 
الثالث  المستوى  في  الأولمبي 
مـــع كل مـــن كـــوت دي فوار 
وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

ويشارك المنتخب المصري 
الأولمبي في الألعاب الأولمبية 
عقب فوزه بكأس أمم أفريقيا 
تحت 23 عاما الأخيرة التي 

أقيمـــت فـــي مصـــر. وكان المديـــر الفني 
للمنتخب المصري الأولمبي شـــوقي غريب 
أكد في وقت سابق أن قرار انضمام نجم 
ليفربـــول الإنجليزي صلاح للمنتخب في 

الأولمبياد بني على ”قرار ثلاثي“.
وقال غريب فــــي تصريحات صحافية 
”قــــرار انضمــــام محمد صــــلاح للمنتخب 
قــــرار ثلاثــــي، أولا قــــرار فنــــي منــــي أنا 
شــــخصيا، ثــــم قــــرار إداري مــــن نــــادي 

ليفربــــول ومديره الفنــــي الألماني يورغن 
كلــــوب، ثم قــــرار رغبة اللاعب نفســــه في 
المشــــاركة معنا في الأولمبيــــاد“. وأضاف 
”انضمام صلاح للمنتخــــب في الأولمبياد 
تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب 
والرياضــــة واتحاد الكرة والجهاز الفني، 
بحثا عن ميدالية أولمبية ســــتكون الأولى 
في تاريخ مشــــاركة كرة القدم المصرية في 

الأولمبياد“.
ويخوض منتخــــب الفراعنة نهائيات 
المسابقة الأولمبية للمرة الـ12 في تاريخه، 
وتبقــــى أفضــــل نتيجــــة له بلــــوغ نصف 
النهائي عامي 1928 في أمســــتردام و1964 
فــــي طوكيو، كما وصل إلــــى ربع النهائي 
ثــــلاث مرات فــــي أعوام 1924 فــــي باريس 
و1984 في لوس أنجلــــس و2012 في لندن 

حيث كانت المشاركة الأخيرة.

مواجهات قوية

في المقابل صنّف المنتخب الســــعودي 
في المســــتوى الرابع مع كل من أستراليا، 
فرنسا ورومانيا. وكان المنتخب السعودي 
تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله 
للمركــــز الثانــــي في كأس آســــيا تحت 23 
عاما، بعد خســــارته أمــــام منتخب كوريا 

الجنوبية.
ولدى السيدات، قسمت المنتخبات 
الـ12 إلى أربعة مستويات 
تضم 3 منتخبات في ظل غياب 
المنتخب الألماني حامل اللقب، 
ما يشرع الباب أمام احتمال 
فوز نظيره الأميركي بطل 
العالم مرتين بقيادة النجمتين 
ميغان رابينو وأليكس مورغان. 
وصنّف المنتخب الأميركي 
للسيدات في المستوى الأوّل إلى 
جانب اليابان وهولندا، في 
سعيه للثأر من عدم تمكنه من 
الوصول إلى النهائي في ألعاب 
ريو، للمرة الأولى بعد أربعة 
ألقاب وميدالية فضيّة في النسخ 
الخمس الأولى للألعاب الأولمبية.

اختبارات قوية للأندية العربية في كأس الاتحاد الأفريقي
رحلة صعبة للصفاقسي والنجم التونسيين والرجاء المغربي في نزهة

ــــــة اختبارات قوية في الجولة الخامســــــة من مرحلة  تخــــــوض الأندية العربي
المجموعــــــات لكأس الاتحاد الأفريقي ســــــعيا وراء وضع قدم في الدور ربع 
النهائي. وسيكون النادي الصفاقســــــي والنجم الساحلي التونسيان على 
موعد مع حسابات معقدة من أجل الاستمرار في السباق القاري. وتعيش 
الكرة العربية أجواء مثيرة ما بين مواجهات صعبة لا بديل فيها عن الفوز، 

ومواجهات مباشرة لا مجال فيها لنزيف النقاط.

خطوات متقاربة

ترقب مصري - سعودي لقرعة الأولمبياد

قرار جديد بشأن قرعة دوري الأبطال
 القاهــرة – أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) عن قرار جديد بشـــأن 
قرعة ربع نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 

المقررة يوم 30 أبريل الجاري. 
إجـــراء  الـــكاف  مســـؤولو  وقـــرر 
القرعـــة ”أون لاين“ دون حضور ممثلي 
الأندية أو وســـائل الإعلام، وذلك ضمن 
الإجراءات الاحترازية في ظل انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد. 
وجدير بالذكر أن الأهلي يمثل مصر 
في دوري الأبطال بعدمـــا ودع الزمالك 
البطولـــة مـــن دور المجموعـــات. وقرر 
الاتحاد المصـــري لكرة القـــدم الثلاثاء 
مخاطبة كاف بطلب اســـتضافة نهائي 

دوري أبطال أفريقيـــا، ونهائيات الأمم 
الأفريقية للشباب تحت 20 سنة المؤهلة 
لـــكأس العالـــم 2023، وبطولـــة الأندية 

الأفريقية للسيدات.
وأصـــدر اتحاد الكـــرة في اجتماعه 
الثلاثـــاء العديد من القـــرارات المهمة، 
وهي: مخاطبة الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم بطلب اســـتضافة نهائي بطولة 
أبطال الدوري ونهائيات الأمم الأفريقية 
للشـــباب تحت 20 ســـنة المؤهلة لكأس 
العالـــم 2023، وبطولة الأندية الأفريقية 

للسيدات. 
وتشـــكيل اللجنة المنظمة للاحتفال 
بمئوية الاتحاد، برئاسة هاني أبوريدة 

عضـــو مجلس الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
القـــدم ”فيفـــا“، والموافقـــة على الخطة 

الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.
وإضافـــة إلـــى توجيه الشـــكر إلى 
وإعـــادة  بالاتحـــاد  اللجـــان  جميـــع 
تشـــكيلها، باســـتثناء لجنة الاستئناف 
المشـــكلة بقرار من الجمعية العمومية، 
وتكليف لجنة الحكام الحالية بتســـيير 
الأعمـــال حتى إعـــادة التشـــكيل. كذلك 
اعتمـــاد بقيـــة جدول مســـابقة الدوري 
الممتـــاز المقدم مـــن إدارة المســـابقات، 
والذي يتضمن الانتهاء من المســـابقات 
المحليـــة بنهاية ســـبتمبر المقبـــل، مع 

إعلانه فور ورود الموافقات الأمنية.

 بغداد – قال وزير الشـــباب والرياضة 
العراقـــي عدنان درجال إن أمتـــارا قليلة 
متبقيـــة تســـبق الإعـــلان الرســـمي عن 
اســـتضافة بلاده بطولة خليجي 25 لكرة 
القدم، في 26 أبريل الجاري موعد اجتماع 
رؤســـاء الاتحادات الخليجية للتصويت 

على الدولة المضيفة. 
وذكـــر درجال فـــي مؤتمـــر صحافي 
الثلاثـــاء ”كل الانطباعـــات المتكونة الآن 
تشـــير إلى أن أمتـــارا قليلـــة تفصل عن 
الإعـــلان الرســـمي لاســـتضافة العـــراق 

لخليجي 25 في البصرة“. 
وأضـــاف ”الأيـــام الماضيـــة شـــهدت 
اتصالات متواصلة مع رؤساء الاتحادات 
الخليجية والانطباعـــات المتكونة تعكس 
حرصهـــم على إقامة البطولة في البصرة 

وهذا يجعلنا نحتاج إلى عمل كبير“.

”قـــرارات  أن  إلـــى  درجـــال  وأشـــار 
ســـتصدر مـــن الحكومـــة العراقيـــة 

تتعلـــق بتأمـــين كل المتطلبات في 
المرحلة المقبلة لإنجاح البطولة“. 

وبخصوص مناقشة توقيت 
جديد لإقامة خليجي 25 لا يتقاطع 

مع برامج المنتخبات 
المشاركة والتزاماتها، 

أوضح الوزير 
”سنناقش هذا الأمر 

مع بقية الاتحادات 
الخليجية لاتخاذ 
قرار بشان موعد 

جديد يتناسب مع 
الجميع وبشكل لا 
يؤثر على القيمة 
الفنية للبطولة“.

وشـــهدت مدينة البصـــرة الجنوبية 
مطلع الشهر الجاري زيارة وفد مكلف 
من المكتـــب التنفيـــذي لاتحاد كأس 
الخليج للاطلاع على استعداداتها 
وتحضيراتها لاستضافة البطولة 
التحتيـــة  البنـــى  ومتابعـــة 
للمنشئات الرياضية هناك.

الوفد  رئيــــس  وذكــــر 
حميــــد  الخليجــــي 
الشــــيباني بعد انتهاء 
تلــــك الزيــــارة ”وجدنــــا 
تطورا  الزيــــارة  خــــلال 
كبيرا في مجال التنمية 
والبنــــى التحتيــــة 
مدينة  فــــي  والمنشــــآت 
شــــيء  وكل  البصــــرة 

يسير بشكل طبيعي“. 

العراق على أعتاب استضافة خليجي 25

 باريــس – ارتقت التونسية أنس جابر 
مركزيـــن وأصبحت فـــي المركز ٢٥ ضمن 
تصنيـــف لاعبات كرة المضـــرب الصادر 
الاثنـــين، بعد حلولهـــا وصيفة في دورة 

تشارلستون الأميركية. 
شارما،  أســـترا  الأسترالية  وحرمت 
المصنفـــة ١٦٥ عالميـــا، التونســـية جابر 
من إحـــراز لقبهـــا الأوّل في مســـيرتها 
الاحترافيـــة، بفوزهـــا عليهـــا ٢-٦ و٧-٥ 

و٦-١. 
وكانـــت جابـــر (٢٦ عامـــا) تخوض 
النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية 
بعدمـــا فشـــلت فـــي المحاولـــة الأولـــى 
فـــي نهائـــي دورة موســـكو عـــام ٢٠١٨ 
عندمـــا ســـقطت أمـــام الروســـية داريا 
كاســـاتكينا. وكتبت بعد النهائي ”شكرا 
لكـــم جميعا على دعمكم. لـــم يكن مقدّرا 
اليوم. ســـأواصل العمل بجهد لتحقيق 

أهدافي“. 
الثامنة  هزيمتها  التونســـية  وتلقت 
هـــذا العام في مقابل ١٨ فوزا، وهو ثاني 

أعلى رصيـــد انتصارات فـــي ٢٠٢١ بعد 
الإسبانية غاربينيي موغوروسا. وأكدت 
النجمة التونســـية حزنها لخسارة لقب 
بطولة تشارلســـتون ٢ المفتوحة للتنس، 
لكنها شـــددت في الوقـــت ذاته على أنها 

لن تستسلم في المواعيد المقبلة. 

وقالـــت جابـــر عبـــر تدوينـــة علـــى 
صفحتها الرســـمية على موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك ”أشـــكر الجميع 
علـــى دعمكم لي.. لم يكتب لي التتويج“.  
وأضافت ”ســـأواصل العمل الشـــاق من 

أجـــل إدراك أهدافـــي.. شـــكر كبير لكل 
المعجبـــين والمشـــجعين ولفريقـــي كريم 
كمـــون وعصـــام الجلالـــي. لا يجـــب أن 

تستسلم أبدا..“.
وحافظــــت الأســــترالية أشــــلي بارتي 
علــــى صدارتها المريحة للتصنيف مبتعدة 
بفــــارق ١٣٠٠ نقطة عن وصيفتها اليابانية 
ناومي أوســــاكا، وذلك قبل انطلاق دورتي 
شتوتغارت (٥٠٠) وإسطنبول (٢٥٠). ولدى 
الرجال، صعد الروســــي أنــــدري روبليف 
وصيف دورة مونتي كارلو للماسترز، إلى 
المركز الســــابع على حســــاب السويسري 
المخضرم روجيه فيدرر الغائب عن الملاعب 

منذ مشاركته في الدوحة. 
ســـتيفانوس  اليونانـــي  وعـــزّز 
تسيتســـيباس مركـــزه الخامـــس بعـــد 
تتويجـــه اللافـــت فـــي مونتـــي كارلو. 
واحتفـــظ الروســـي دانييـــل مدفيديـــف 
بالمركـــز الثانـــي وراء الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتش برغم انســـحابه من مونتي 

كارلو لإصابته بكورونا.

قفزة جديدة لأنس جابر في التصنيف العالمي

أنس جابر ارتقت مركزين 

وأصبحت في المركز 25 

ضمن تصنيف اللاعبات 

بعد حلولها وصيفة في 

دورة تشارلستون

المنتخب الأولمبي المصري 

صنف في المستوى الثالث 

مع كل من كوت دي فوار 

وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

كومـــة العراقيـــة 
المتطلبات في ل
ح البطولة“. 

قشة توقيت 
لا يتقاطع  25

،
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 برليــن – أبدى أليكســـاندر ســـيفرين 
رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
(يويفـــا) أملـــه في أن تقـــام بطولة كأس 
أمم أوروبا المؤجلة إلى الصيف الجاري 
بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد 
بشـــكل طبيعي خـــلال الأزمـــة العالمية، 
لكنه اعترف بأن الســـلامة لا تزال مصدر 

قلق. 
وأوضـــح ســـيفرين فـــي تصريحات 
الاتحـــاد  كونغـــرس  اجتمـــاع  خـــلال 
الأوروبـــي للعبة، يـــوم أمـــس الثلاثاء، 
أن معـــدلات تناول اللقـــاح تعني أنه من 
المأمول إقامة كل المباريات الـ51 بحضور 

بعض الجماهير على الأقل. 
وأضـــاف ”نحـــن لـــن نجـــازف، كل 
القرارات ســـنتخذها جنبا إلى جنب مع 
الهيئـــات الحكومية“ التي شـــكرها على 

”دعمها الرائع“.
ســـيعلن يويفـــا يوم الجمعـــة قراره 
النهائـــي المتعلق بالمـــدن المضيفة لكأس 
أوروبـــا المؤجلـــة من الصيـــف الماضي 
إلـــى 11 يونيـــو، فيمـــا قد يُســـحب حق 
الاســـتضافة من ميونخ وبلبـــاو ودبلن 
في حال رفضها استقبال المشجعين على 

المدرجات. 
وقال تشـــفيرين ”أجّلنا اتخاذ قرارنا 
إلى الجمعة لتشاور أخير ”مع  النهائي“ 
المدن الثـــلاث التي يمكن اســـتبعادها“. 
وبعدمـــا تســـبب فايـــروس كورونا في 
إرجائهـــا عامًـــا مـــن المقـــرر أن تفتتـــح 
نهائيـــات كأس أوروبـــا 2020 من الملعب 

الأولمبي في روما يوم 11 يونيو.

قرار اعتماد

الخطة الأساسية كانت تتمثل في أن 
يُحتفل بالذكرى الستين لإطلاق البطولة 
القاريـــة الكبيرة بإقامتهـــا في 12 مدينة 
و12 دولة مختلفة. لكن حتى بعد الإرجاء 
لمـــدة عام مـــا زالـــت تداعيـــات فايروس 
كورونـــا ترخـــي بظلالها علـــى البطولة 
القارية بســـبب قيـــود الســـفر والحظر 
المفروض على الحضور الجماهيري في 

المدرجات. 
حتـــى  القـــاري  الاتحـــاد  وانتظـــر 
منتصف الأســـبوع الحالـــي لاتخاذ قرار 
اعتمـــاده التـــام علـــى رومـــا لتكون بين 
المـــدن المضيفة لنهائيـــات كأس أوروبا، 
وذلـــك بعدما قدّمـــت العاصمة الإيطالية 
ضمانات بحضـــور ”ما لا يقل عن 25 في 
المئة“ من الجمهـــور في الملعب الأولمبي، 
وهـــي التـــي كانـــت مهـــدّدة بخســـارة 
اســـتضافة مبارياتها الأربع في البطولة 

القارية.
وعلـــى الرغـــم من الوضـــع الصحي 
بســـبب فايروس كورونا فرضت الهيئة 
الجماهيـــري  الحضـــور  الأوروبيـــة 
لمباريات كأس أوروبا شرطا لعدم سحب 

تنظيـــم المباريـــات مـــن المـــدن المعنيـــة 
بالاستضافة. 

وهنـــاك حتـــى الآن ثلاث مـــن المدن 
الــــ12 التـــي تم اختيارهـــا فـــي البداية 
مهددة بســـحب التنظيم لعـــدم تقديمها 
تأكيدات بتواجد المشجعين في الملاعب، 
وهـــي بلباو (إســـبانيا) ودبلن (أيرلندا) 

وميونخ (ألمانيا).
وأكد رئيس الاتحاد الإســـباني لكرة 
القـــدم لويـــس روبياليـــس أنه ســـيفعل 
”كل مـــا هو ممكن من الناحية البشـــرية“ 
لضمـــان احتفـــاظ إســـبانيا بالمباريات 
الأربـــع المقررة علـــى أرضهـــا. وإذا قرر 
بلبـــاو  مدينـــة  أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الباسكية لا يمكنها استضافة المباريات 
اقترح روبياليس خيارا بديلا متمثلا في 

إشبيلية الأندلسية. 

وقـــال ”صحيح أن هنـــاك صعوبات 
جدية فـــي بلبـــاو. ومع أخـــذ ذلك بعين 
الاعتبـــار فإن الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة 

القدم هو من يجب أن يقرر“. 
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الجمهور 
ســـيحضر بنســـب متفاوتـــة فـــي 8 من 
الملاعـــب التي ستســـتضيف منافســـات 
أمم أوروبـــا 2020 وترك البـــاب مفتوحا 
أمـــام 4 ملاعب أخرى فـــي كل من بلباو 
وميونـــخ وروما ودبلن حتـــى 19 أبريل 
لتقـــديم معلومات إضافيـــة عن خططها 

لاستضافة مشجعين.
وقال يويفا في بيان ”في ذلك الموعد 
ســـيتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن إقامة 
المباريـــات فـــي هـــذه الملاعـــب الأربعة“ 
وسيتم إرســـال المزيد من المعلومات لمن 

اشتروا تذاكر منها. 
وأعـــرب الاتحـــاد عـــن ارتياحه لأن 
الملاعب في سانت بطرسبرغ وبودابست 
وبوخارســـت  وأمســـتردام  وباكـــو 
وكوبنهاغن وغلاســـكو ولنـــدن قد أكدت 
اســـتعدادها لاستضافة مشجعين بنسب 
تترواح بين 25 في المئـــة و100 في المئة، 
بنـــاء علـــى توقعاتها بتحســـين الوضع 

الصحي في البلدان التي تقع فيها.
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
تبنـــي الإصلاحـــات المتعلّقة بمســـابقة 
دوري الأبطـــال بدءا من عام 2024، بينها 
الانتقال من 32 ناديـــا إلى 36 ناديا، بعد 
ساعات من إعلان 12 ناديا أوروبيا كبيرا 
الانفصالي،  إطلاق ”الـــدوري الســـوبر“ 

فيما أجّـــل البت في المدن المضيفة لكأس 
أوروبا إلى يوم الجمعة. 

وقال الأمين العام المســـاعد جورجو 
ماركيتي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع 
الهيئـــة القاريـــة فـــي مونتـــرو ”وافقت 
البطولة  اللجنـــة التنفيذية على نظـــام“ 
المســـتقبلي الذي يتضمّن دوريا صغيرا 

بدلا من دور المجموعات التقليدي. 
وكان مـــن المقـــرر الموافقـــة الشـــهر 
دوري  إصـــلاح  خطـــط  علـــى  الماضـــي 
الأبطال، لكن أرجئ البت في هذه المسألة 
بعدما رأت رابطة الأندية الأوروبية أنها 
ليســـت ”في وضع يســـمح لها بالموافقة 

رسميا على التغييرات الرئيسية“.

نظام جديد

وفقـــا للنظـــام الجديد ســـيزيد عدد 
الأنديـــة في بطولـــة دوري أبطال أوروبا 
من 32 إلى 36، غير أنه لن يتم تقســـيمها 
إلـــى 8 مجموعـــات كمـــا كان يحدث في 
الســـابق. الأنديـــة الــــ36 ســـتلعب فـــي 
مجموعة واحدة، على أن يلعب كل فريق 
10 مباريات ضد 10 منافسين مختلفين، 5 
منها داخـــل ملعبه والأخرى في الخارج، 
مـــن أجـــل تحديـــد المتأهلين إلـــى الدور 

التالي.
وتتأهل الأندية صاحبـــة المراكز الـ8 
الأولى بشـــكل مباشـــر إلى الدور التالي، 
فيما ستودع الأندية صاحبة المراكز الـ12 
الأخيرة البطولة بشـــكل مباشر. الأندية 
الـ16 المتبقية ســـتواجه بعضها البعض 
بنظـــام الذهـــاب والإياب، حيـــث تواجه 
الأنديـــة صاحبة المراكز من التاســـع إلى 
الــــ16 نظيرتها صاحبـــة المراكز من الـ17 

إلى الـ24.
وتتأهل الأندية الفائزة في المباريات 
الـ8 إلى الدور التالي، لتكمل دور الـ16 مع 
الأندية الـ8 التي احتلت صدارة الترتيب، 
بينما ســـتنتقل الأندية الــــ8 الأخرى إلى 

بطولة الدوري الأوروبي. 
وتُســـتكمل مباريـــات دوري أبطـــال 
أوروبـــا بشـــكل طبيعي بعـــد ذلك، حيث 
تُلعـــب مواجهـــات ثمـــن النهائـــي وربع 
بنظـــام  النهائـــي  ونصـــف  النهائـــي 
الذهـــاب والإياب، ومواجهـــة واحدة في 

النهائي. 
ومـــن المقُـــرر أن تذهب أحـــد المقاعد 
الإضافية إلى أحد الدوريات التي يتأهل 
منهـــا فريقـــان فقـــط إلـــى دوري أبطال 
أوروبا، ومن المتُوقع أن يكون هو الدوري 
الفرنسي، فيما سيذهب المقعد الآخر إلى 
أحد الدوريات التي تتأهل منها 4 أندية.

المركـــزان الأخيـــران ســـيذهبان إلى 
للنـــادي  مســـتوى  أعلـــى  ذات  أنديـــة 
علـــى مـــدار الســـنوات الــــ5 الســـابقة، 
والتـــي لـــم تتأهـــل لمرحلـــة المجموعات 
بـــدوري أبطـــال أوروبا، ولكنهـــا تأهلت 
للمرحلة الفاصلة لـــدوري أبطال أوروبا 
أو للدوري الأوروبـــي أو لدوري المؤتمر 

الأوروبي. 
وسيتســـبب النظام الجديد في زيادة 
عدد المباريات من 125 إلى 225 في الموسم 

الواحد من دوري أبطال أوروبا.

 مدريــد – تدخل بطولة إســــبانيا لكرة 
القــــدم أمتارهــــا الأخيــــرة وســــط صراع 
ثلاثي حامي الوطيس بين أتلتيكو مدريد 
المتصدر ومطارديه ريال مدريد وبرشلونة، 
وبالتالــــي فإن الخطأ ممنوع على أي منها 
لصعوبــــة التعويــــض قبــــل 7 مراحل من 

نهاية الدوري. 
ويتصــــدّر أتلتيكــــو الترتيــــب برصيد 
70 نقطة متقدّما علــــى جاره في العاصمة 
بثلاث نقاط وبفارق 5 نقاط عن برشــــلونة 

الذي يملك مباراة مؤجلة ضد غرناطة. 
وإذا كانــــت الفرق الثلاثة ســــتخوض 
مباريــــات ضد أندية متواضعة في المرحلة 
الحاديــــة والثلاثين التــــي تنطلق الأربعاء 
وتســــتكمل الخميــــس يتعــــينّ عليها أخذ 
العبــــر مــــن مواجهاتها ضد هــــذه الفرق 

ذهابا لأنها فشلت في الفوز عليها.
فأتلتيكو مدريد اكتفى بتعادل ســــلبي 
مع هويسكا، في حين حقق قادش مفاجأة 
مدوية بإلحاقه الهزيمــــة بريال مدريد في 
عقر دار الأخير بهدف، كما خسر برشلونة 

أيضا أمام خيتافي بهدف. 
وكان أتلتيكو مدريد يسير بثبات نحو 
إحــــراز أول لقب له فــــي ”لا ليغا“ منذ عام 
2014، عندما تقدّم بفارق شاسع لكنه أهدر 
النقطة تلو الأخرى في الشهرين الأخيرين، 
في حين اســــتعاد عملاقا الكرة الإسبانية 
توازنهما ليقلصا الفارق وينعشا آمالهما 

في إحراز اللقب.
ويســــتمر غيــــاب ثنائي خــــط الهجوم 
المكون من الأوروغوياني لويس سواريس 
والبرتغالــــي جواو فيليكــــس عن صفوف 
أتلتيكــــو بداعي الإصابــــة، علما بأن الأوّل 
ســــجّل 19 هدفا ويحتل المركــــز الثالث في 
صدارة ترتيــــب الهدافين، في حين أضاف 
ســــيكون  وبالتالــــي  أهــــداف.   7 الثانــــي 
الاعتمــــاد علــــى الأرجنتيني إنخــــل كوريا 
وماركــــوس يورنتي اللذين ســــجلا ثنائية 
في مرمــــى إيبــــار، خلال الفوز الســــاحق 
للمتصدر 5 – 0 في نهاية الأسبوع الماضي.

نغمة الفوز

فــــي المقابــــل يتعين على ريــــال مدريد 
اســــتعادة نغمــــة الفوز بعد ســــقوطه في 
فخ التعادل مــــع خيتافي. وتحمل المباراة 

رائحة الثأر لفريق العاصمة الإســــبانية، 
لأن قادش الصاعد هذا الموسم إلى مصاف 
الدرجــــة الأولى فاز ذهابــــا في معقل ريال 
مدريد بهدف وحيد في 17 أكتوبر الماضي 

ضمن منافسات المرحلة السادسة. 
وكان مدرب ريال مدريد الفرنسي زين 
الدين زيدان يمني النفس بإشــــراك نجمه 
البلجيكــــي إدين هازارد في هــــذه المباراة 
بعد إصابة عضلية أبعدته فترة طويلة عن 
أشارت إلى  الملاعب، لكن صحيفة ”ماركا“ 
أن هازارد غاب عــــن تمارين فريقه الاثنين 

ما يثير الشك حول مشاركته ضد قادش.

ولم يشـــارك هازارد الـــذي عانى من 
إصابات متكررة منذ انتقاله إلى صفوف 
ريال قادما من تشيلسي الإنجليزي سوى 
في 6 مباريات هذا الموسم وسجل هدفين 
في مرمى هويســـكا وآلافيس. في المقابل 

تعافى قلـــب الدفـــاع الفرنســـي رافائيل 
فـــاران مـــن إصابتـــه بجائحـــة كورونا 
وانتهى من فترة الحجر الصحي وشارك 

في التمارين.

إحراز الثنائية

أما برشلونة المنتشي بفوزه الساحق 
على أتلتيك بلباو برباعية نظيفة ســــجلها 
في مدى 12 دقيقة في نهائي كأس إسبانيا 
ليحرز لقبه الحادي والثلاثين في المسابقة 
والأول بإشــــراف مدربه الهولندي رونالد 
كومان، فيســــتقبل خيتافي. وأعرب كومان 
عــــن تفاؤلــــه بقــــدرة فريقــــه علــــى إحراز 
الثنائيــــة المحليــــة بقولــــه بعــــد التتويج 
بالــــكأس ”أنا متفائــــل بقدرتنا على إحراز 
بطولة الدوري. كل مباراة ستكون في غاية 
الأهمية من الآن فصاعدا وســــنقاتل حتى 

الرمق الأخير“.
يذكر أن برشلونة خرج الموسم الماضي 
خالــــي الوفاض تماما وهو مــــا حصل له 
للمرة الأولى منذ عام 2008. وفي المباريات 
الأخرى يلتقي أوساســــونا مع فالنســــيا، 
وليفانتــــي مع إشــــبيلية، وريــــال بيتيس 
مع أتلتيــــك بلباو، وألافيس مــــع فياريال، 
والتشي مع بلد الوليد، وغرناطة مع إيبار، 

وريال سوسييداد مع سلتا فيغو.

منافسة العمالقة

في ثوب البطل

يويفا يحدوه الأمل لإقامة

أمم أوروبا رغم التحديات
هوية المدن المحتضنة للحدث القاري لا تزال مجهولة

يســــــتعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للإعلان عن قراره النهائي بشأن 
المدن التي ستستضيف مباريات كأس أوروبا 2020 المؤجلة من الصيف الماضي 
بســــــبب فايروس كورونا وتداعياته. وهناك اتجاه لســــــحب حق الاستضافة من 

مدن ميونخ وبلباو ودبلن في حال رفضها استقبال المشجعين.

التشويق يميز صراع الأمتار الأخيرة في الليغا

هناك ثلاث من المدن 

التي تم اختيارها مهددة 

بسحب التنظيم لعدم 

تقديمها تأكيدات بوجود 

المشجعين في الملاعب

 روما – كشـــف تقرير صحافي إيطالي 
عن آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
ميلان. وينتهـــي عقد إبراهيموفيتش (39 
عاما) بنهاية الموســـم الجاري، لكن يبدو 

أنه مستقر في صفوف الروسونيري. 
وحســـب صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديلـــو 
الإيطاليـــة فإن ميلان ســـوف  ســـبورت“ 
يعلـــن عن تجديـــد عقـــد إبراهيموفيتش 
اليوم، الأربعاء، عقب مواجهة ساسولو. 

وأضاف التقريـــر أن إبراهيموفيتش 
سيوقع عقدا جديدا لمدة موسم آخر مقابل 
6.5 مليـــون يـــورو إضافة إلـــى المكافآت. 
ويقود إبراهيموفيتش ميلان هذا الموسم 
لاحتـــلال المركز الثاني في ترتيب الدوري 
الإيطالي حتى الآن، وبـــات الفريق قريبًا 
من العودة للمشـــاركة فـــي دوري أبطال 

أوروبا.
ساسولو  أمام  إبراهموفيتش  ويعود 
والتـــي  واحـــدة  مبـــاراة  إيقافـــه  بعـــد 

كانـــت أمـــام جنـــوى الأخيـــرة. وخاض 
إبراهيموفيتـــش 17 مباراة فـــي الدوري 
الإيطالـــي هـــذا الموســـم وســـاهم في 15 
هدفا. ويرتبط المهاجم الســـويدي بتعاقد 
مع ميلان حتى نهاية يونيو المقبل ولكنه 

قريب من التوقيع الرسمي لموسم آخر. 
ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول 
ترتيـــب الدوري الإيطالي بــــ66 نقطة قبل 
ســـبع جولات من النهايـــة. ويأتي ميلان 

خلف إنتر المتصدر بتسع نقاط.
وأعـــرب ميلان عن فخـــره كونه جزءا 
مهما في كرة القدم الإيطالية وأكد تطلعه 
إلى مناقشـــات مـــع فيفا ويويفا بشـــأن 

دوري السوبر الأوروبي. 
ويعتبـــر ميلان ضمن النـــوادي الـ12 
التـــي قررت اســـتحداث مســـابقة دوري 
الســـوبر الأوروبـــي بعيـــدا عـــن موافقة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القدم (يويفا). وأرســـل 
إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان 

خطابـــا إلى رعـــاة النـــادي للتأكيد على 
أهمية الدوري الإيطالي.

وقـــال جازيديـــس ”ســـيبقى الدوري 
الإيطالي أهم منافسة في نهاية الأسبوع 
بإيطاليا“. وأضاف ”يفخر ميلان بأن يظل 
جزءا مهما من قمة كرة القدم الإيطالية“. 

وتابع جازيديس ”تتطلع الأندية إلى 
إجراء مناقشـــات مع فيفا ويويفا وجميع 
مؤسســـات كرة القـــدم الأخـــرى“. وتابع 
”نســـعى للعمل معـــا في شـــراكة لتوفير 
هيـــكل يكون مفيدا لكرة القـــدم ككل، هذا 

وقت مثير للنادي“. 

ميلان يحسم ملف تجديد عقد إبراهيموفيتش

 لنــدن – تواصـــل توتنهـــام بالفعل مع 
ممثلي أحد المدربين البارزين في أوروبا، 
خلال السنوات الأخيرة، لمفاوضته بشأن 
تدريـــب الفريق خلفا لجوزيـــه مورينيو. 
وأعلـــن توتنهام رســـميا إقالـــة مورينيو 
من منصبه، في ظل تراجع نتائج الفريق 
المحليـــة وخروجـــه مـــن بطولـــة الدوري 

الأوروبي. 
وحسب وسائل إعلام إيطالية تواصل 
مسؤولو توتنهام مع فالي رمضان، وكيل 
أعمال المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري. 
وأضاف التقرير أن ســـاري مـــا زال على 
ذمـــة يوفنتـــوس حتى الآن حيـــث يرتبط 
بعقد حتى صيـــف 2022 ويتقاضى راتبه 
دون أي مشـــاكل، إلا أن الســـيدة العجوز 
يمكنها إنهاء عقـــده قبل عام واحد ودفع 
مقابـــل 2.5 مليون يـــورو بنهايـــة أبريل 

الجاري.
ويتولى رايان ماســـون مهمة تدريب 
توتنهـــام مؤقتا لحين التعاقـــد مع مدير 
فنـــي جديد، ومن المقرر أن يقود ســـبيرز 
أمام مانشســـتر ســـيتي في نهائي كأس 
الرابطة الأسبوع المقبل. ويتطلع توتنهام 
إلى إتمـــام الاتفاق مع ســـاري -المطلوب 
أيضا في رومـــا-  لقيادة الفريق اللندني 

بدءا من الموسم المقبل. 

وعـــين توتنهـــام لاعـــب خط وســـطه 
الســـابق رايـــن مايســـون مدربـــا مؤقتا 
للفريق حتى نهاية الموســـم. وســـيتولى 
مايســـون، ابـــن الــــ29 عاما فقـــط والذي 
اضطر إلى اعتزال كرة القدم في عام 2018 
بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على 
الفريق بعد أن شـــغل منصب رئيس قسم 

تطوير اللاعبين في النادي.
وسينضم إليه كريس باول ونيجل 

غيبز في الجهاز الفني، فيما 
سيبقى ليدلي كينغ في منصبه 

كمساعد مدرب للفريق الأوّل، 
على أن يعود الحارس السابق 
الهولندي ميتشل فورم لتولي 

منصب مدرب الحراس. 
ويواجه مايسون في 

أول مباراة تدريبية ضيفه 
ساوثهامبتون الأربعاء في 
مباراة مؤجلة من المرحلة 
التاسعة والعشرين، قبل 

الاستحقاق الصعب 
الذي ينتظره الأحد 

أمام مانشستر 
سيتي في نهائي 

كأس الرابطة على 
ملعب ويمبلي في لندن، 

وهو اللقب الأخير الذي حققه سبيرز في 
عام 2008.

وقال دانيال ليفـــي رئيس النادي في 
حديث مع الموقع الرسمي لسبيرز ”لدينا 
إيمـــان كبيـــر بهـــذا الفريق الـــذي يضم 

مواهب عدة“. 
وتابـــع ”لدينا نهائـــي كأس الرابطة 
وست مباريات متبقية في الدوري الممتاز 
ويجـــب أن نبذل كل ما في وســـعنا 

لتحقيق نهاية جيدة للموسم“. 
وتخلى النادي اللندني عن 
المدرب البرتغالي مورينيو بعد 
17 شهرا على تسلمه المهام 
خلفا للأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، وذلك على 
خلفية النتائج 
السيئة للفريق 
الذي كان متصدرا 
للدوري الممتاز في 
منتصف ديسمبر، 
لكنه تراجع الآن إلى 
المركز السابع على 
بُعد 5 نقاط من أول 
المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.

توتنهام الإنجليزي يغازل ماوريسيو ساري

بطولة إسبانيا تدخل 

أمتارها الأخيرة وسط صراع 

ثلاثي بين أتلتيكو مدريد 

المتصدر ومطارديه ريال 

مدريد وبرشلونة

17
مباراة خاضها إبراهيموفيتش في 

الدوري الإيطالي هذا الموسم 

وساهم في 15 هدفا
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 المصرية نور الصباح تعد بمســـاعدة عائلتها خبزا تقليديا ثم تعرضه للبيع في محافظة بني ســـويف بمناســـبة شـــهر رمضان 
المبارك.

 طهــران – يعاود العود تدريجيا حجز 
مكان لــــه في إيران بعد أعــــوام طويلة من 
النســــيان، ويأمل عازفو هذه الآلة الوترية 
التي شــــكلت محــــور الموســــيقى العربية 
والتركية في أن تكون وسيلة للتقارب بين 

شعوب المنطقة دائمة الاضطراب.
وقــــال مجيد يحيى نجاد، الموســــيقي 
وأســــتاذ العود في طهران، ”عــــدد الطلبة 
الذيــــن يتعلمون العــــزف على هــــذه الآلة 
تزايد بشــــكل لافت منذ نحــــو 15 عاما؛ في 
ذلــــك الحين كان لكل أســــتاذ معروف نحو 

عشرة طلبة، الآن يصل عددهم إلى 50“.
وأفادت أستاذة العود نوشين باسدار 
بأنها ”بــــدأت تعليم العــــزف قبل نحو 23 
بعد تخرجهــــا من معهــــد الفنون،  ســــنة“ 
مشــــيرة إلى أنــــه ”في تلــــك الحقبة كانت 
غالبيــــة طلبتهــــا من كبار الســــن، أما الآن 

فمعظمهم من الشبان“.
وعلى الرغم من حضورها في الموروث 
الثقافي الفارســــي غابت الآلة الوترية عن 

التاريخ الإيراني الحديث.
وأوضحــــت باســــدار (40 عامــــا) أنها 
في بداية علاقتهــــا بالعود ”لم نكن نعرف 
ســــوى أن العود يعزف في مصر والعراق، 
اليــــوم نعرف أنه يعزف أيضا في ســــوريا 

والكويت والأردن“.
ويشــــكّل العود بالنســــبة إلــــى الجيل 
الشــــاب في إيــــران مدخلا للاطــــلاع على 

ثقافات دول مجاورة.

وأكــــد نجاد ”بــــات العازفون الشــــبان 
في إيران يهتمون بشــــكل أكبر بالثقافتين 
العربيــــة والتركية“، وعدد من موســــيقيي 
المناطــــق الثلاث ”يصبحــــون أصدقاء عبر 

الإنترنت“.
وشــــهرة العود في الموسيقى العربية 
توازيهــــا في إيران شــــهرة ”بربــــط“، الآلة 
الوتريــــة الشــــبيهة بــــه إلــــى حــــد كبيــــر 

والحاضرة في الشعر الفارسي القديم.
وتذكر ”بربط“ في ملحمة ”شــــاهنامه“ 
(كتاب الملوك) للشاعر الفارسي أبوالقاسم 
فردوســــي الذي خصص فصلا من الكتاب 
لرواية استخدام الموسيقي بربد هذه الآلة 

الوترية خلال غنائه في ديوان الملك.
وتســــعى إيران بالتعاون مع ســــوريا 
في  إلــــى إدراج ”صنــــع وعــــزف العــــود“ 
قائمة التراث الثقافــــي غير المادي لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربية والعلــــوم والثقافة 

(يونسكو).
ولــــم يضمن هذا الحضــــور التاريخي 
اســــتمرارية للعــــود فــــي إيــــران، إذ ضل 
طريقــــه وضاع في غياهب النســــيان على 
مــــدى قرون، وغاب عن التراث الموســــيقي 
التقليدي والكلاسيكي لصالح آلات وترية 
أخرى مثــــل التار والســــيتار والســــنتور 

والكمنجه وغيرها.
لكن الآلـــة الخشـــبية عادت بشـــكل 
تدريجـــي في النصف الثانـــي من القرن 
مـــن  أساســـية  بمســـاهمة  العشـــرين 

الموســـيقي الراحل منصور نريمان الذي 
أدخـــل تعليـــم العـــود إلى منهـــج معهد 
ونشـــر ”أول دليل  الفنون ”هنرســـتان“ 

للعود بالفارسية“، وفق نجاد.
وبــــدأ اهتمــــام نريمــــان بالعــــود في 
خمســــينات القــــرن الماضــــي، انطلاقا من 
إعجابــــه بصــــوت الآلــــة ”الدافــــئ“. لكنه 
يومها لم يعثر على أســــتاذ يلقنه العزف. 
وأشــــار نجــــاد إلى أن نريمان علّم نفســــه 

بنفســــه، وراســــل مصريين كان قد ســــمع 
عزفهــــم عبــــر أثيــــر الإذاعة، طالبــــا منهم 
نصائح وإرشادات عن العود. وكان محمد 

عبدالوهاب من أبرز المتجاوبين معه.
وتســــتعيد باســــدار ذكريات تعارفها 
الأول مع العود ثم بحثها بلهفة بين متاجر 
الآلات في ســــاحة بهارســــتان في طهران، 
مقصد الموســــيقيين في وســــط العاصمة 
الإيرانيــــة، حيــــث عثرت فقــــط على ”آلتي 

عــــود صنعتا في مصــــر“، وكان حجمهما 
كبيرا ”بالنسبة إلى فتاة يافعة“.

ولفتت صانعة العود فاطمة موســــوي 
في مشــــغلها الصغير في طهــــران إلى أنه 
فــــي تلك الفترة كان عدد صانعي هذه الآلة 
فــــي إيران ”قليــــلا جدا وســــعرها مرتفعا 
جــــدا“. لكن الأوضـــاع بـــدأت تتغيّر في 
مطلـــع الألفية الجديدة مـــع دخول مئات 

الآلات من الدول المجاورة.

وتر العود يستعيد إيقاعه تدريجيا في إيران

يحاول المشتغلون في مجال الموسيقى والحرفيون المتخصصون في صناعة 
الآلات الموســــــيقية في إيران نفض غبار النسيان عن العود وتعريف الشباب 

بآلة وترية غابت عن التاريخ الإيراني الحديث.

حنين الإيرانيين إلى مقامات الصبا والبيات 

يعيد المجد لأوتار آلة العود

اكتشاف نوع من البن

 طواه النسيان
 فريتــاون – أعــــاد علماء فــــي الغابات 
ســــيراليون  فــــي  الكثيفــــة  الاســــتوائية 
اكتشــــاف نوع طواه النســــيان من البن لم 
يظهــــر في البريــــة منذ عقــــود وهو نبات 
يقولــــون إنه يمكن أن يســــاعد في ضمان 
مستقبل هذه السلعة المهمة التي تعرضت 

للخطر بسبب تغير المناخ.
وقــــال الباحثــــون إن النبات المســــمى 
”كوفيــــا ســــتينوفيلا“ لديــــه تحمــــل أكبر 
لدرجــــات الحرارة العالية مــــن بن أرابيكا 
(البن العربي) الــــذي يمثل 56 في المئة من 
الإنتاج العالمي وبن روبوســــتا الذي يمثل 

43 في المئة.
وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن ”كوفيــــا 
ســــتينوفيلا“ يمتــــاز بنكهة قويــــة مماثلة 

للبن العربي.
وقــــال عالم النبــــات آرون ديفيز الذي 
قــــاد الدراســــة التــــي نُشــــرت فــــي دورية 
نيتشــــر بلانتس إن ”ستينوفيلا كان يزرع 

في أجــــزاء من غرب أفريقيــــا ويصدر إلى 
أوروبــــا حتى أوائل القرن العشــــرين قبل 
التخلــــي عــــن محصولــــه بعد إنتــــاج بن 

روبوستا“.
ويعانــــي الكثيــــر مــــن المزارعــــين في 
مختلف أنحاء حزام زراعة البن في العالم 
من الآثــــار الســــلبية لتغير المنــــاخ، وهي 
مصدر قلق شديد في أوساط صناعة البن 

التي تدر مليارات الدولارات.
وأظهرت دراسة بريطانية أن البن يعد 
من النباتــــات المهددة بالانقــــراض، حيث 
حــــذّر علمــــاء في عــــام 2019 مــــن أن تغير 
المنــــاخ وإزالة الغابات قــــد يعرضان أكثر 
من نصف أنواع البن البري في العالم إلى 
خطر الانقراض، ومنها أنواع تلقى رواجا 

مثل البن العربي وبن روبوستا.
ويتوقــــع الباحثون تراجع عدد مواقع 
زراعة عدة أنواع من البن بنسبة تصل إلى 

85 في المئة بحلول عام 2080.

طاهية مغربية تنقل أجواء المطاعم إلى منازل زبائنها

اقتحام جديد لمنزل المغنية تايلور سويفت

 باريس – يمكن للباريســــيين المشتاقين 
لأجــــواء المطاعــــم الراقية، التــــي حرمتهم 
منها إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة 
كورونــــا، أن يحظوا بطباخــــين محترفين 

يقدمون لهم الطعام في منازلهم.
وتستقبل فتيحة القداوي 
الطاهية المدربة عبر صفحتها 
على إنستغرام وتحت شعار 
”المطعم الذي يأتي إليك“ 
حجوزات خاصة من أفراد، 
وتأتي بالمكونات المطلوبة 
معها إلى منازلهم 

وتستعمل أدواتهم لتحضير أطباق بذات 
مستوى المطاعم الراقية.

وكانت القداوي، المولودة في بروتاني 
(شــــمال غــــرب فرنســــا) وهي مــــن أصول 
مغربية تعمــــل كثيرا قبــــل الجائحة، لكن 
الآن تقول إنها تضطر لرفض ما يصل إلى 

30 حجزا في الشهر لعدم توفر المواعيد.
وأضافت أن ”هناك طلبا كبيرا للغاية، 
ويرجع ســــبب هذا الطلب المتزايد إلى أن 
الناس اعتادوا علــــى الذهاب إلى المطاعم 
مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في الأســــبوع 

أو حتى أكثر“.

وأغلقــــت المطاعم في فرنســــا أبوابها 
بنهاية أكتوبر الماضي جراء الوباء.

الجمعــــة  حجــــزا  القــــداوي  وتلقــــت 
الماضيــــة مــــن فاليــــري لاكــــروا (35 عاما) 
لتحضر لها ولوالدتها الغداء. وفي مطبخ 
لاكروا، وقفــــت الطاهيــــة المغربية تحضر 

الطبق الرئيسي والمقبلات بحرص ودقة.
وقالت لاكروا ”بالطبــــع نريد الخروج 
ورؤية أصدقائنــــا وعائلاتنا وقضاء وقت 
معهــــم لكننــــا لا نســــتطيع، مــــا نفعله هو 
إعــــادة تشــــكيل تلــــك اللحظــــات ولكن في

المنزل“.

ولجــــأت المطاعم والطهــــاة المحترفون 
فيها حول العالم إلى ســــبل مبتكرة للقيام 
بعملهم خلال جائحة كورونا التي ألحقت 
ضررا بالغا بنشاطهم، إذ عمد البعض إلى 
توصيل وجبات فاخرة للمنازل بينما رتب 
آخرون دروســــا لتعليم الطهي عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأكــــدت القداوي أنهــــا تعمل في إطار 
القواعــــد المفروضة لمكافحــــة الجائحة، إذ 
لا تحضــــر الطعام لتجمع يضــــم أكثر من 
ســــتة أفراد ولا تعمــــل بعد أوقــــات حظر 

التجول.

 نيويورك (الولايات 
المتحدة) – أوقفت 
الشرطة الأميركية 
رجلا حاول التسلل 
إلى شقة المغنية 
الأميركية تايلور 
سويفت في نيويورك، 
في حادثة جديدة 
تضاف إلى 
سلسلة 
مضايقات من 
هذا النوع 

    تعرضت لها.

وأعلنت شرطة نيويورك، الاثنين، أنها 
أوقفــــت رجلا في الثانية والخمســــين من 
العمر عرّفت عنه باسم هانكس وجونسون 
واتهمته بالتســــلل إلى ممتلــــكات الغير، 
بعدمــــا اســــتدعيت إلى منــــزل المغنية في 
جنــــوب مانهاتن بعيــــد الســــاعة الثامنة 

والنصف مساء السبت.
ولــــم توضح الشــــرطة مــــكان تواجد 

المغنية خلال الحادثة.
وســــبق لتايلور ســــويفت (31 عاما)، 
ألبومهــــا  مــــع  أخيــــرا  أصبحــــت  التــــي 
”فولكلــــور“ أول فنانــــة تنال ثــــلاث مرات 
عــــن فئة أفضــــل ألبوم  جائــــزة ”غرامي“ 

خلال العام، أن واجهت عدة مشــــكلات من 
هذا النوع.

وعانــــت تايلور ســــويفت كثيــــرا من 
متربصين مهووسين بها؛ فقد أوقف رجل 
فــــي مارس 2019، للمرة الثانية في أقل من 

عام، أمام شقتها في مانهاتن.
ورغم صــــدور قرار ســــابق بمنعه من 
الاقتــــراب من شــــقتها ضُبط هــــذا الرجل، 
واســــمه روجــــر ألفــــارادو، بعدمــــا حطم 

النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.
وفــــي يوليــــو 2019 أوقــــف رجــــل في 
الثانيــــة والثلاثــــين من العمــــر وبحوزته 
أمــــام مســــكن المغنيــــة  ”عــــدة للســــطو“ 

في مدينــــة ســــاحلية بولايــــة رود آيلاند 
الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

كمــــا أن الشــــرطة الأميركيــــة تمكنت 
فــــي عام 2018 من إلقــــاء القبض على لص 
اقتحم منزل النجمة العالمية في نيويورك، 

وحصل على قيلولة في فراشها.
وكانــــت تايلور ســــويفت تلقت قبل 3 
ســــنوات تهديدا بقتلها هــــي وكامل أفراد 
عائلتهــــا من قبل رجــــل يطاردهــــا. وقال 
الرجل الــــذي يدعى فرانك أندرو هوفر في 
أحــــد الخطابــــات التي أرســــلها إلى والد 
المغنية ”قررت أن أقتل كامل عائلة سويفت 

في يوم ما“.

 قريبـــا تنتهي مهنة الجواســـيس 
لكـــنّ انتهـــت  ربمـــا  للأفـــراد. 
الخبـــر لـــم يصـــل بعـــد إلـــى بعض 
في  الكلاسيكية  الاستخبارات  أجهزة 
العالم. مـــن يحتاج إلى الجاســـوس

أيّ  يفعـــل؟  أن  بوســـعه  مـــاذا  الآن؟ 
معلومـــات مصيريـــة موجـــودة فـــي 
ملـــف يســـرقه أو يصـــوره؟ فليحمل 
مـــا يحمـــل مـــن فلاشـــات الذاكـــرة 
لســـرقة المعلومـــات الإلكترونيـــة، كم 
ســـيخزّن ويســـرق والمعلومات التي 
الشـــركات  أو  الـــدول  تخزنهـــا 
بأحجـــام تتجاوز التيـــرا بايت (ألف 
ألـــف ميغـــا بايـــت) عـــن موضـــوع 

واحد؟
المهنـــة.  تعريـــف  يعيـــد  هـــذا 
الجاســـوس هو قرصـــان معلوماتي. 
الجاسوس هو مهندس يزرع برنامجا 
صغيـــرا من خلال عقـــد حصلت عليه 
شـــركته لتنفيذ مهمة برمجة لشـــركة 
كبرى مثل مايكروسوفت أو غوغل أو 
فيسبوك. الجاســـوس هو من يتمكن 
مـــن تمييز مـــا هو مهم فيســـرقه من 
أجهـــزة الدولـــة الخصم أو الشـــركة 
المنافسة. الجاســـوس هو من يقنعك 
بشـــراء تقنيات 5جي وتركبها. ستهل 
المعلومات كما يأتي المطر. الجاسوس 
الذي يعرف أن يستنتج ماذا تعني كل 
هذه المعطيـــات في محصلة المواجهة 
بين قوى عظمى. الجاسوس هو الذي 
لا يترك معلومـــة مهمة تمر ولا ينتبه 
إليهـــا في خضم الأكوام الهائلة – إذا 
جـــاز التعبير – من الشـــارد والوارد. 
الجاســـوس باحـــث يطـــور تقنيـــات 
الاصطناعـــي.  والـــذكاء  الاتصـــالات 
الجاســـوس هو من يفكّ شفرات الند 
ويقرأ أســـراره. الجاســـوس هو من 
يـــزرع القلق في عقول أمـــة بكاملها. 
يعـــد  ولـــم  فكـــرة  الآن  الجاســـوس 

فردا.
هي  الجديـــدة  البـــاردة  الحـــرب 
حرب هذا النوع من الجواســـيس. ما 
يحـــدث الآن بين الغـــرب – والولايات 
المتحـــدة منه بالخصـــوص – وأعداء 
الأمس/أنداد اليوم الصين وروســـيا، 
أمـــر مســـتغرب. تتوقـــع أن الولايات 
المتحدة الأقدر على كسب هذه الحرب. 
هـــذه دولـــة تســـتثمر فـــي التقنيات 
المعلوماتية منذ الأربعينات. تستطيع 
أن تنسب لنفســـها معظم الإنجازات 
في هـــذا القطاع. لكـــنّ الواقع يروي 
قصة مختلفة. الصين أكبر مســـتثمر 
في تقنيات الاتصالات وأكبر مستثمر 
مقـــاول  الاصطناعـــي.  الـــذكاء  فـــي 
التقنية  للأفـــكار  الصينـــي  التنفيـــذ 
والابتـــكارات الأميركيـــة صار أفضل 
من صاحـــب المشـــروع الأصلي. راح 
زمـــن التقليد وجـــاء زمـــن الابتكار. 
الـــروس يمهّـــدون لانتقامهـــم الكبير 
مـــن هزيمتهـــم فـــي الحـــرب الباردة 
الأولى، بالعمل على اختراق الأجهزة 
والعقـــول معـــا. ثمة مشـــاغبون من 
عـــن  يتـــردّدون  لا  الثانيـــة  الدرجـــة 
تجربـــة حظوظهم مع الغرب. الصرب 
الشـــماليون  والكوريون  والإيرانيون 
منهـــم، ولكنّهـــم ليســـوا وحيديـــن. 
هـــذا عالـــم تصفيـــة الحســـابات مع 
غرب يشـــيخ ولا يعرف كيف سيكون

المصير.
بذور الشـــك نثرت يمينا ويسارا. 
فـــي  للهواتـــف  الاتصـــالات  أبـــراج 
العالـــم صـــارت وكـــرا للجواســـيس 
5جـــي  تقنيـــات  تســـتخدم  طالمـــا 
الصينيـــة. ”الملائكة“ الغربيون الذين 
لا يتجسّســـون علـــى أحد يحسّـــون 
بالقلـــق. سيكتشـــف الصينيـــون كم 
نتجسّـــس عليهم. صـــارت الحكومة 
باســـتحواذ  تشـــك  البريطانيـــة 
شـــركة أميركية على شـــركة تقنيات 
كانتـــا  دولتـــان  هاتـــان  بريطانيـــة. 
تتشـــاركان كل أســـرار الحرب. اليوم 
يمكـــن أن توقف صفقات اســـتحواذ 
فقـــط لأنّ أحـــدا لا يعـــرف بالضبـــط 
مـــاذا ســـيترتب عليهـــا مـــن نتائـــج 

”جاسوسية“.

افرحوا يا قادة الصين فالشك في 
كل مكان. ابتســـامة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، الجاسوس السابق، 
ترتســـم. المهمـــة أنجـــزت. العالم كله 

جواسيس.

صباح العرب

العالم كله 

جواسيس

ههيثم الزبيدي

اقرأ العرب أونلاين

www.alarab.co.uk
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